
 لندن - وضع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إيران تحت الترقـــب القلق بعدما 
أوقف ضربة عســـكرية كانـــت مجهزا لها 
بعد أن أســـقطت القوات الإيرانية طائرة 

استطلاع أميركية مسيرة.
وعزت مصادر عسكرية غربية إيقاف 
الضربة الأميركية المقررة إلى عدم رغبة 
ترامب في استعجال ضربة لإيران بحجم 
ضربته لســـوريا، كي لا ترســـل الرسائل 
الخطأ لطهران والمنطقة وتنتهي النتائج 

لصالح طهران.
وقالـــت إن ترامـــب يتريـــث لتحديـــد 

خياراته في ظل أجواء تصعيد متبادل.
وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث 
الجمعة مع ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان بشأن ”ضمان الاستقرار 
في الشـــرق الأوســـط وفي ســـوق النفط 
العالمية. كما ناقشـــا أيضا التهديد الذي 
يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه 

النظام الإيراني“.
وتوحي مؤشرات على الأرض بصدام 
وشـــيك بين الولايـــات المتحـــدة وإيران 
بالرغم مـــن تصريحات ترامب التي أعلن 
فيهـــا أنه أوقـــف قبل دقائق مـــن التنفيذ 
أوامر باســـتهداف مواقـــع إيرانية، وهي 
تصريحـــات ينظر إليها على أنها مخاتلة 
ولا تعبر عن حقيقة القرار الأميركي الذي 
تتوزعه دوائر قرار مختلفة ويسيطر عليه 

الصقور بالدرجة الأولى.
ومحللـــون  دبلوماســـيون  ويقـــول 
سياســـيون إن ترامب وضع إيران تحت 
ضغط الانتظار القلق، هل سترد واشنطن 
عمليا على إسقاط إيران لطائرة استطلاع 
أميركية، أم سيظل الأمر مؤجلا إلى وقت 
يكون ملائما بالنسبة إلى البيت الأبيض؟

وقال ترامب الجمعة إنه أوقف ضربة  
جـــرى إعدادها ضد إيران لأن الرد لم يكن 
ليأتي متناسبا مع إسقاط طهران لطائرة 

استطلاع أميركية مسيرة غير مأهولة.
ذكرت صحيفة نيويـــورك تايمز نقلا 
عن مســـؤول كبيـــر فـــي إدارة ترامب أن 
الطائـــرات الحربيـــة الأميركية حلقت في 
الجو وأن الســـفن اتخذت مواقعها، قبل 

أن يصدر لها أمر بإلغاء العملية.
أن  عســـكريون  خبـــراء  ويعتقـــد 
تصريحات ترامب تثير شـــكوكا بشأنها، 
خاصـــة أن الهجوم الأميركي كان متوقعا 
قبل حادث إســـقاط الطائـــرة، وأن إدارة 

ترامب أرســـلت حشودا عسكرية وجنودا 
إلى الشـــرق الأوســـط في رسالة واضحة 
بأنهـــا لن تتســـامح بشـــأن تهديـــد أمن 
الملاحة، وكذلك أمن حلفائها في المنطقة.

ويميـــل الخبراء إلـــى أن ترامب ربما 
أراد صرف الأنظار عن الهجوم الأميركي 
بانتظار اختيار اللحظة المناسبة. لكنهم 
حـــذروا من أن هذا القـــرار إذا كان جديا، 
فإنه سيمثل ضربة قوية للنفوذ الأميركي 
في الشـــرق الأوســـط على المدى الطويل 
كما يفتح الباب واسعا للتغول الإيراني.

فـــي  دبلوماســـية  مصـــادر  وتقـــول 
العاصمـــة الأميركية إن وقف الهجوم في 
آخر لحظة كان بســـبب موافقـــة إيرانية 
متأخرة على شـــروط ترامب بشـــأن أمن 
الملاحـــة، وأن واشـــنطن حصلـــت على 
الموافقـــة الإيرانيـــة مـــن بوابة ســـلطنة 
عمـــان، وأن نفي طهران لوجود رســـائل 
عبر مسقط أسلوب معهود لدى الإيرانيين 
الذيـــن لا يثقـــون إلا في القنـــاة العمانية 

لتمرير رسائلهم.
وقـــال مســـؤولان إيرانيـــان لرويترز 
الجمعة إن طهران تلقت رسالة من ترامب 
عبر ســـلطنة عمـــان للتحذيـــر من هجوم 
أميركي وشـــيك على إيـــران لكنه قال إنه 
يعارض الحرب ويريد إجـــراء محادثات 

بشأن عدد من القضايا.
وذكر أحد المسؤولين طالبا عدم ذكر 
اسمه أن ”ترامب قال في رسالته إنه ضد 
أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات 

مع طهران بشأن عدد من القضايا“.

ومن الواضـــح أن توقف الهجوم في 
آخـــر لحظة لـــم يكن قـــرارا اعتباطيا ولا 
شـــخصيا من ترامب، وخاصة أن القرار 
فـــي اللحظـــات الحاســـمة يتم تنســـيقه 
عبر دوائـــر نفوذ مختلفـــة، ومن ضمنها 
المستشـــارون المحيطـــون بترامب مثل 
مستشـــار الأمن القومي جـــون بولتون، 
بومبيـــو،  مايـــك  الخارجيـــة  ووزيـــر 

والسيناتور ليندسي غراهام.
ويعتقـــد دبلوماســـيون غربيـــون أن 
التراجع قد يكون بسبب تنازلات إيرانية، 
وربمـــا أيضا كخطـــوة ذكية مـــن ترامب 
الذي تجنب تنفيذ ضربات الجمعة، وهو 
يعرف أن التظاهرات ســـتكون جاهزة في 

إيران ودول أخرى تدعمها.
كما أن واشـــنطن تريد الحصول على 
تفويض دولي في مسعاها لإجبار طهران 
على الالتـــزام بأمن الملاحـــة والكف عن 
إثارة الخلافات والصدامات في المنطقة 
بشـــكل مباشـــر أو عبر وكلائها، وهو ما 
يفسر قرارها بالتوجه إلى مجلس الأمن.

الولايـــات  إن  دبلوماســـيون  وقـــال 
المتحدة طلبـــت من مجلس الأمن الدولي 
عقـــد جلســـة مغلقـــة بشـــأن إيـــران يوم 

الاثنين.
وقالـــت البعثة الأميركيـــة لدى الأمم 
المتحـــدة فـــي مذكرة لأعضـــاء المجلس 
”ســـنطلع المجلس على أحدث التطورات 
في ما يتعلـــق بإيران ونقـــدم المزيد من 
المعلومـــات بناء على تحقيقنا في وقائع 

ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا“.

الدوليـــة  الفعـــل  ردود  وتعكـــس 
المختلفـــة، التـــي تحـــث علـــى التهدئة 
واعتمـــاد الحوار بدل الصـــدام، حصول 
قناعة لدول ذات نفوذ ووزن، مثل روسيا 
والصيـــن والهند وألمانيا وفرنســـا، بأن 
التصعيد حتمي، وقد تكون حصلت على 

معلومات مباشرة من إدارة ترامب.
وقـــال بيـــان للبحرية الهنديـــة، إنها 
أرسلت الســـفينتين الحربيتين ”تشناي“ 
و“ســـونيانا“، إلى خليج عمان والخليج 
العربي، لتأمين الســـفن التـــي ترفع علم 

الهند وتمر في المنطقة.
وأضـــاف البيـــان أن طائـــرات تابعة 
للبحريـــة الهندية ســـتراقب الموقف من 

الجو في خليج عمان والخليج العربي.
وحولـــت بعض شـــركات الطيران في 
ألمانيـــا وبريطانيا وهولنـــدا والإمارات 
مسارات رحلاتها لتفادي المجال الجوي 
الـــذي تســـيطر عليه إيران فـــوق مضيق 
هرمز وخليج عُمان بعد أن أصدرت إدارة 
الطيران  الأميركية أمرا طارئا يحظر على 

شركات الطيران التحليق فوق المنطقة.

ترامب يضع إيران تحت ضغط الهجوم المؤجل

لماذا اختفى أردوغان قبل جولة الإعادة في انتخابات إسطنبول

 أنقــرة - يتهرب الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان من الظهور فـــي الحملة 
الانتخابية بجولة الإعادة الخاصة ببلدية 
إســـطنبول ذات الـــوزن الكبير شـــعبيا، 
فضلا عـــن رمزيتها بالنســـبة إليه وإلى 

حزب العدالة والتنمية.
ويعـــزو متابعـــون للشـــأن التركـــي 
للرئيـــس التركي  ”الاختفـــاء الاختياري“ 
إلـــى تيقنه مـــن أن جـــزءا مـــن الهزيمة 
فـــي الجولـــة الماضيـــة يعود إلـــى كثرة 
اجتماعاتـــه وتصريحاتـــه وتركيزه على 
قضايا خلافية، في وقـــت كان الناس في 
إسطنبول يبحثون عن إجابات عن قضايا 

تفصيلية في حياتهم.
وقبيل اقتراع بلدية إسطنبول في 31 
مارس الماضي، عقد أردوغان 102 تجمع 

في خمســـين يوما في كامل أنحاء تركيا. 
لكن في هذا الاقتراع الجديد قلص بشكل 

كبير ظهوره الانتخابي.
وبحســـب النائب عن حـــزب العدالة 
والتنميـــة  عبداللـــه غولر، فـــي الاقتراع 
الماضـــي ”كان الرئيـــس يخاطـــب تركيا 

كلها. الآن لم يبق إلا اقتراع إسطنبول“.
لكن الجامعي بيرق أشين فسر تقلص 
حضور أردوغان عن هذه الحملة بســـعيه 
يكـــون  أن  لتفـــادي 

”وجـــه الهزيمة“ المحتملة لحزبه، وأيضا 
”لأنـــه شـــخصية مثيـــرة للاســـتقطاب“، 
في حين يســـعى حـــزب العدالة والتنمية 

لاعتماد ”استراتيجية مصالحة“.
وفي حال فاز مرشـــح المعارضة أكرم 
إمام أوغلو فإن ذلك قد يؤدي إلى ”فوضى 
كبيـــرة داخل حـــزب العدالـــة والتنمية“، 
وفق أســـتاذة العلوم السياسية في أنقرة 

عائشة أياتا.
مرشـــح  فـــوز  إن  عائشـــة  وقالـــت 
المعارضة ســـيقوض صـــورة ”الماكينة 
التي لا تهزم لحزب أردوغان  الانتخابية“ 
ويمكـــن أن يعـــزز ذلك نزعات الانشـــقاق 

داخله.
من جهة أخرى، بحســـب أشـــين، فإن 
فوز إمام أوغلو سيمنحه هالة وطنية من 

شأنها أن تهدد وضع أردوغان على الأمد 
البعيد.

أما فـــي حالة فـــوز بن علـــي يلدريم 
مرشح حزب العدالة والتنمية، فإن العديد 
مـــن الخبراء يـــرون أنه ســـيكون ”نصرا 
باهـــظ الثمن“ لحصوله بعـــد إلغاء مثير 

للجدل لاقتراع أول.
وتوقعـــت أياتـــا أن يفقـــد المجتمع 
الدولي فـــي هذه الحالة ”أكثـــر الثقة في 

العملية الديمقراطية بتركيا“.
ويقول محللون إن الحكومة تتمســـك 
برئاسة بلدية إسطنبول لأن المدينة توفر 
لرئيس بلديتها موارد كبيرة جدا ومنبرا 

سياسيا من الدرجة الأولى.
الأســـتاذ  أشـــين  بيـــرق  وأوضـــح 
الجامعي فـــي أنقرة أن إســـطنبول ”هي 

الوقـــود الذي يدير ماكينـــة حزب العدالة 
والتنمية“.

وأضـــاف أن بلدية إســـطنبول ”تنفق 
المليـــارات مـــن الـــدولارات فـــي طلبات 
عـــروض عامة وفي الخدمـــات، ما يجعل 
حزب العدالة والتنمية في اتصال مباشر 

مع الناخبين“.
وتضـــع نتيجة الإعـــادة أردوغان في 
الزاوية، ففوز إمام أوغلو سيعني هزيمة 
مكـــررة ومذلـــة للرئيس التركـــي وحزبه، 
فيما ســـيلقي فـــوز يلدريم بالشـــكوك في 

مصداقية الانتخابات.
ســـتافورد  جـــي  إدوار  ويقـــول 
الأكاديمـــي الأميركـــي المتخصـــص في 
الشـــؤون التركية إن من شـــأن التأثيرات 
الاقتصادية وخســـارة ثقة المســـتثمرين 

وخفض التصنيف المالي لتركيا وفقدان 
دعـــم صندوق النقـــد الدولي أن تســـبب 

مشاكل حقيقية للشعب التركي.
وكتب جي ستافورد في موقع أحوال 
تركيـــة أن انحـــراف تركيا عـــن التقاليد 
والأعراف الديمقراطية سيزيد بلا شك إن 
تمت مرة أخرى الإطاحة بنتيجة الاختيار 
الشعبي لمنصب رئيس بلدية إسطنبول، 
أو أن يتـــم اعتبار يلدريم رئيســـا لبلدية 
كبرى مـــدن البلاد رغم أن أكثر من نصف 
عدد الناخبين يعتقدون بقوة أنها نتيجة 

غير عادية، وهذا هو السيناريو الأسوأ.
وأكد أنه في هذه الحالة ســـتتبدد ثقة 
الأتراك فـــي أي عمليـــة انتخابية تجرى 
تحت إشـــراف حـــزب العدالـــة والتنمية 

بطريقة ربما لا يقدر أحد على تغييرها.

رسائل أميركية ملتبسة توحي بالتهدئة وتفتح باب التوقعات على الصدام

العدالة والتنمية سعى لتحييد أردوغان المثير للاستقطاب فيما الحزب يحاول مصالحة الناخبين
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صالح البيضاني

 الريــاض - أكدت تصريحات المبعوث 
الأميركـــي إلى إيران برايـــن هوك، التي 
أكد فيها ضرورة ألا تحصل طهران على 
موضع قدم في اليمن يمكنها من تهديد 
مضيـــق باب المنـــدب، التحـــول البارز 
فـــي موقف واشـــنطن لجهـــة ربط ملف 

الحوثيين بملف المواجهة مع إيران.
ونقلت مصادر إعلامية سعودية عن 
اجتمـــاع نائب وزير الدفاع الســـعودي 
الأميـــر خالد بـــن ســـلمان، الجمعة، مع 
برايـــن هـــوك، بعـــد ســـاعات قليلة من 
تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عن خطة وشيكة لقصف أهداف إيرانية 

ردا على إسقاط الطائرة الأميركية.
وقال نائب وزير الدفاع الســـعودي 
إن الاجتمـــاع تركـــز حـــول ”مـــا تقـــوم 
بـــه إيران فـــي اليمن من نشـــر إرهابها 
ونظامها العدائـــي متخذة اليمن مركزا 
رئيســـيا لها ومتناســـية كافة النواحي 

الإنسانية للشعب اليمني“.
وســـبق لواشـــنطن أن أعلنـــت عن 
توجيـــه ضربة عســـكرية محـــدودة في 
أكتوبر 2016 اســـتهدفت مواقع رادارات 
علـــى  الحوثيـــة  للميليشـــيات  تابعـــة 
ســـواحل البحـــر الأحمر فـــي أعقاب ما 
قالت إنه هجوم حوثي على ثلاث ســـفن 

أميركية قبالة سواحل الحديدة.

وقال بيان صحافي لـــوزارة الدفاع 
الأميركيـــة حينهـــا إن العمليـــة طالـــت 
منصـــات رادار اســـتُخدمت في توجيه 
الأميركيـــة  المدمـــرة  إلـــى  صواريـــخ 
ماســـون، وســـفن أخـــرى فـــي الميـــاه 

الدولية، في البحر الأحمر.
وكشـــف التصعيد الحوثي المتمثل 
فـــي اســـتهداف منصـــات ضـــخ نفـــط 
ســـعودية  وقصف مطار أبها، بالتزامن 
مع تصاعد التوتـــر الأميركي الإيراني، 
الوثيـــق بيـــن الأجندة  الارتبـــاط  عـــن 
الحوثية وإيران، وعمق التأثير الإيراني 

على قرارات الجماعة المتمردة.
التابعـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
للحوثيين عن رئيس ما يسمى المجلس 
المشـــاط  مهـــدي  الأعلـــى  السياســـي 
تهديـــدات جديـــدة باســـتهداف خطوط 
الملاحة الدولية وإغـــلاق باب المندب، 
غيـــر أن الحوثيين ادعـــوا بأن موقعهم 
اختـــراق  لعمليـــة  تعـــرض  الرســـمي 

إلكتروني.
فـــي  الأخيـــرة  التحـــولات  وتعـــزز 
الموقـــف الأميركي وتصريحات مبعوث 
واشـــنطن إلى إيران، من احتمال إقدام 
أميركا على الرد على استفزازات طهران 
في اليمن، لتجنب مواجهة مباشـــرة مع 
طهـــران وهي ذات الاســـتراتيجية التي 
اتبعها الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما.

تقاطع إيران تحت الخط الأحمر

أسلحة إيرانية بيد الحوثيين
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 الخرطــوم - افتتحـــت تركيا الجمعة 
خمسة مساجد في السودان الذي يعيش 
على وقع أزمة اقتصادية طاحنة، شـــكلت 
أحد المســـببات الرئيســـية فـــي انتفاض 
الشـــارع الســـوداني على نظـــام الرئيس 

المعزول عمر حسن البشير.
وأعلنـــت هيئـــة الإغاثـــة الإنســـانية 
التركية أنها دشّـــنت خمســـة مساجد في 
مختلف مناطق السودان، وقالت في بيان 
لهـــا إن الخطوة أتت بدعـــم من الخيّرين 
وفي إطار تأمين دور العبادة للمحرومين 

من المسلمين.
وأثـــار الإعـــلان التركـــي تســـاؤلات 
العديد من النشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التي بدَت أقرب للاســـتهزاء 
حول ما إذا كان الســـودان في حاجة حقا 
للمزيـــد من المســـاجد أم أنـــه كان الأولى 

تقديم الدعم لاقتصاده الذي يكاد ينهار.
ويـــرى متابعـــون أن تدشـــين تركيـــا 
للمزيد من المســـاجد في السودان لا يخلو 
من أبعاد سياسية حيث أن الأخيرة التي 
تستشـــعر خســـارتها لهـــذا البلـــد وبعد 
انهيار حكم البشـــير تريد مجددا العودة 
إلى الساحة عبر توظيف الفضاء الديني.

وبـــدا أن المجلـــس العســـكري الذي 
يتولى حاليا دفة قيادة الســـودان لا يروم 
إبقاء البلاد ضمن المحور التركي القطري 
الذي لطالما كان الداعم الرئيســـي للبشير 

وسياساته التي كلفت البلاد غاليا.
ويشـــكل فقـــدان تركيـــا لنفوذها في 
لطموحاتها  موجعـــة  ضربـــة  الســـودان 
التوســـعية فـــي المنطقـــة وفـــي القـــارة 
الأفريقيـــة بالنظـــر إلـــى موقـــع الأخيـــر 

الجيواستراتيجي.
وكانـــت تركيـــا تراهـــن علـــى تعزيز 
حضورهـــا فـــي الســـودان قبـــل انـــدلاع 
الاحتجاجات، وقدمت للبشـــير جملة من 
المغريات لإنقاذه مـــن أزمته التي يتخبط 
فيهـــا مـــن بينها بنـــاء مطـــار جديد في 
الخرطوم وإقامـــة منطقة تجارة حرة في 

بورتسودان على البحر الأحمر.
وتعهد الرئيـــس رجب طيب أردوغان 
العـــام  فـــي  للخرطـــوم  زيارتـــه  خـــلال 
2017 بزيـــادة حجـــم التجـــارة التركيـــة 
الســـودانية بمقدار حوالـــي 10 مليارات 
دولار، واشـــترى الحق في إعـــادة تأهيل 
جزيرة ســـواكن، التي كانت ميناء للدولة 
العثمانية في الفتـــرة من القرن الخامس 
عشـــر حتـــى القـــرن التاســـع عشـــر، في 
خطوة أثارت مخاوف كل من الســـعودية 

ومصر.
ولـــم تنفذ تركيا معظـــم الوعود التي 
قطعتهـــا باســـتثناء البـــدء فـــي تهيئـــة 
الجزيرة التي يتضمن الاتفاق حولها مع 
البشـــير بنودا ســـرّية، دفعت العديد إلى 
الاعتقاد بـــأن الغرض منها قد يكون بناء 

قاعدة عسكرية في قلب المنطقة العربية.
ويرى مراقبون أن أنقرة تبدو يائســـة 
حيـــال فرضية اســـتمالة قيـــادة المجلس 
العســـكري كمـــا التحالف المدنـــي، وهي 
تســـعى اليـــوم إلى العـــودة عبـــر بوابة 
حلفائها الإسلاميين على أمل أن يتمكنوا 

من قلب موازين القوى لصالحه.

تركيا تحاول اختراق 

السودان مجددا عبر 

الفضاء الديني

 عمــان – نظــــم المئات من الإســــلاميين 
الأردنيــــين مســــيرة فــــي العاصمــــة عمان 
الجمعــــة للاحتجــــاج على خطة الســــلام 
الأميركيــــة لإنهــــاء الصراع الفلســــطيني 
الإســــرائيلي وطالبــــوا الحكومة بمقاطعة 
مؤتمر اقتصادي متصل بالخطة يعقد في 

البحرين الأسبوع المقبل.
ويأتي الحراك الذي دعت إليه الحركة 
الإســــلامية ممثلــــة فــــي جماعــــة الإخوان 
المســــلمين وذراعها السياسية حزب جبهة 
العمل الإســــلامي فــــي وقت لــــم تعلن فيه 
عمان موقفهــــا النهائي من المشــــاركة في 
مؤتمــــر المنامة، حيث صــــرح مؤخرا وزير 
خارجيتها أيمن الصفدي بأن الأمر لا يزال 

خاضعا للدرس.
وهتــــف المحتجون الذيــــن خرجوا من 
المســــجد الحســــيني في وســــط العاصمة 
بعد صلاة الجمعــــة وفي مقدمتهم أعضاء 
قياديون في جبهة العمل الإســــلامي التي 
نظمت المسيرة ”يا ترامب يا ترامب ارحل 

عنا الأردن صامد وما راح يركع�.
وقوبلــــت خطــــة الرئيــــس الأميركــــي 
دونالد ترامــــب التي طال انتظارها والتي 
وصفهــــا الرئيس الأميركــــي بأنها ”صفقة 
القــــرن“ بالغضب فــــي الأردن الذي يعيش 
فيه ملايين الســــكان من أصل فلســــطيني 

بجانب المواطنين الأردنيين.
وفي حين لا تزال تفاصيل خطة السلام 
قليلــــة ولم يعلن عن الخطة بعد فقد أثارت 
مخاوف قديمة من أن أي محاولة لتسوية 

الصراع ســــتتم بطريقة تناسب إسرائيل، 
وعلى حساب الفلسطينيين والأردن.

وردد المحتجون هتافات ضد مشــــاركة 
الأردن في ورشــــة العمل التي ســــتعقد في 
البحرين يوم الثلاثاء المقبل والتي تصفها 
واشنطن بأنها استهلال للصفقة الموعودة 
التــــي طال تأجيل الكشــــف عنهــــا. وهتف 

المحتجون الغاضبــــون الذين جمعوا بين 
الشعارات الموالية للإسلاميين والانتقادات 
المناوئة للغرب ”لا للتطبيع مع إسرائيل.. 

يسقط يسقط مؤتمر البحرين“.
ورفــــع بعض المحتجــــين لافتات كتبت 
عليهــــا عبارة ”تســــقط ورشــــة البحرين“ 
بينمــــا وقف المئات من رجال الشــــرطة في 

مكان قريب وأغلقوا شــــارعا رئيســــيا في 
قلب وسط المدينة.

ويــــرى مراقبــــون أن التحــــرك يهدف 
بالأساس إلى إحراج الأردن الرسمي الذي 
يجد نفســــه ممزقا بين المشاركة في ورشة 
البحريــــن أو مقاطعتهــــا، ولكليهما أثمان 

باهظة، لا تقوى عمان على تحملها.

ويقول مســــؤولون إن الأردن سيختار 
أخــــف الضررين وهــــو حضور الورشــــة 
للاطلاع على الأجزاء الاقتصادية من خطة 
ترامب لكن رســــالته للمؤتمر ستتمثل في 
أن العــــروض الماليــــة لن تكــــون بديلا عن 
حل سياســــي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
للضفة الغربية، وأنه متمســــك بخيار حل 

الدولتين.
وســــبق أن صرح العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني بأنه لا بد من المشــــاركة في 
مثــــل تلك المؤتمرات ”حتــــى لا يجد الأردن 

نفسه خارج الغرفة“.
وقــــال مــــراد العضايلة رئيــــس جبهة 
العمــــل الإســــلامي ”جئنا لنقــــول بصوت 
واحد كأردنيين إننــــا نرفض صفقة القرن 
وورشــــة البحريــــن ونرفض أي مشــــاركة 
ســــيصيبهم  يشــــاركون  والذين  رســــمية، 

العار“.
وفي حين أن هناك معاهدة ســــلام بين 
المملكة وإســــرائيل، كما تربطهما علاقات 
أمنية قوية، يشــــعر الكثير مــــن الأردنيين 
بالاســــتياء من المعاهدة ويطالبون بإلغاء 

أي ارتباط مع إسرائيل.
ومــــع ذلك يقول بعض رجــــال الأعمال 
والمسؤولين في أحاديث خاصة إن الأردن 
الــــذي يواجــــه تحديــــات اقتصادية يمكن 
أن يســــتفيد من أي خطة ســــلام للشــــرق 
الأوســــط تشمل تعهدات بتقديم مساعدات 
بمليارات الدولارات وتمويل مشــــروعات. 
ويــــرى محللــــون أن الحركة التي كشــــفت 

مؤخرا عن وثيقة سياسية عدتها مرجعية 
لجهــــة أهدافها وسياســــاتها خلال الفترة 
المقبلة، تريد من خلال الحراك الاحتجاجي 
الجمعة إرسال جملة من الرسائل موجهة 
بالدرجــــة الأولى إلى الداخل وتحديدا إلى 

الملك عبدالله الثاني.
وكانــــت الحركــــة قــــد شــــهدت خــــلال 
الســــنوات الماضية تراجعا في حضورها 
خســــارة  نتيجــــة  والسياســــي  الشــــعبي 
رهانهــــا على الربيــــع العربي، بيــــد أنها 
أعادت ترتيب أوراقها وعدلت سياســــتها 
لتفــــادي المزيــــد مــــن الانحدار عبــــر إنهاء 
مقاطعتها للانتخابــــات ومحاولة التقارب 

مجددا مع السلطة.
وكثفت الحركة من جهودها مســــتغلة 
حاجة الأردن الرســــمي إلى ظهير سياسي 
الداخليــــة  التحديــــات  لمواجهــــة  قــــوي 
والإقليميــــة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية 

والضغوط الخارجية حيال صفقة القرن.
وقامــــت الحركة بخطــــوة لافتة لجهة 
طرح وثيقة سياســــية تحــــاول من خلالها 
تقــــديم أوراق اعتمادها مجددا، وإن كانت 
تأخذ في عــــين الاعتبار هدف إعادة فرض 
حضورها شعبيا، وهو ما تجلى من خلال 

المسيرة الاحتجاجية الجمعة.
وشكلت هذه المسيرة رسالة لمؤسسات 
الدولة تفيــــد بأنها لا تزال طرفا مؤثرا في 
الشارع، وأنها قادرة على توظيف المسألة 
الفلسطينية بقوة، خاصة وأن الظرف في 

صالحها.

إسلاميو الأردن يضغطون على الحكومة لمقاطعة «ورشة البحرين»

القضية الفلسطينية بوابة العودة إلى الشارع

  بيــروت – ينــــذر التوتــــر المتصاعد بين 
الولايــــات المتحدة وإيــــران بانفجار كبير، 
ســــتطال شــــظاياه كامل المنطقة (في حال 
وقع) ولاســــيما لبنــــان حيث يوجــــد أبرز 
أذرع طهــــران الخارجية وهــــو حزب الله، 
في المقابل لا تبدو معظم القوى السياسية 
اللبنانيــــة مهتمة بمــــا يجــــري إذ أن جل 
تركيزها منصب على حرب تعزيز المواقع، 

من خلال فتح معركة التعيينات.
ويتجنب مســــؤولو حزب الله التعليق 
على الصراع بين إيران والولايات المتحدة 
بيد أن مراقبين يرون أن الحزب لن يتأخر 
عــــن أي مواجهة مســــلحة بــــين الطرفين، 
معيديــــن التذكيــــر بمقولــــة الأمــــين العام 
للحزب حسن نصرالله المتكررة في معظم 
خطاباته ”سنكون موجودين حيثما يجب 

أن نكون“.
وتشــــهد إســــرائيل -التــــي تســــتقبل 
الأحد مستشــــار الأمن القومــــي الأميركي 
جون بولتون الذي يعــــد أحد أبرز صقور 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب ويتبنــــى 
خيــــار التدخــــل العســــكري ضــــد إيران- 
حالة اســــتنفار واضحة حيث عقد مجلس 
برئاســــة  (كابينيــــت)  المصغــــر  الــــوزراء 
بنيامــــين نتنياهــــو اجتماعــــين في ظرف 
أســــبوع، فيما أعلن الجيش الإســــرائيلي 
عــــن مناورات اســــتعدادا لحــــرب متعددة 

الجبهات.

وتخشــــى إسرائيل أن تقدم إيران على 
عمل اســــتفزازي ضدها مــــن خلال إحدى 
الفصائــــل المواليــــة لهــــا علــــى الجبهتين 
الشــــمالية والجنوبية، في سياق سياسة 

حافــــة الهاوية التــــي تنتهجهــــا لمواجهة 
الضغوط الأميركية المتصاعدة.

وفــــي خضم هــــذا التوتــــر العالي في 
المنطقة تبدو النخبة السياســــية في لبنان 
في ”واد آخر“ منشــــغلة بســــجالاتها التي 
لا تنتهي، وآخرهــــا حول ملف التعيينات، 
رغم أنه إلى حد اللحظة لم يغلق بعد ملف 
الموازنة العامة لسنة 2019 بالرغم من تذمر 
الداعمين الدوليين، وحالة الضبابية التي 
تلــــف الوضــــع الاقتصادي في هــــذا البلد 
الذي يئن تحت دين عام هو ثالث أكبر دين 

على المستوى العالمي.
ومــــع عــــودة رئيــــس الحكومة ســــعد 
الحريري من إجازته ولقاء ”غسل القلوب“ 
مــــع وزير الخارجيــــة جبران باســــيل بدأ 
الحديــــث عــــن ملف ســــد الشــــغورات في 
المناصــــب الإداريــــة والماليــــة والقضائية 
والأمنية، وسط حديث عن عدم نية حل هذا 
الملــــف دفعة واحدة حيث أنــــه لا توافقات 

بعد بين القوى السياسية، بشأنه.
للحيلولــــة  اســــتباقية  خطــــوة  وفــــي 
دون احتــــكار رئيس التيــــار الوطني الحر 
جبران باســــيل لحصة المسيحيين من تلك 

التعيينــــات، وجه حزب القــــوات اللبنانية 
جملــــة من الرســــائل لرئاســــتي الحكومة 
والجمهوريــــة. وذكــــرت مصــــادر قريبــــة 
من حــــزب القــــوات أن اللقاء الــــذي جمع 
قبل أيــــام رئيــــس الحزب ســــمير جعجع 
برئيس الوزراء ســــعد الحريــــري ركز في 
أحد جوانبه على هــــذا الملف، وأن جعجع 
أوضــــح خلال اللقاء أنه لا بــــد من اعتماد 
الآلية المتفق عليها منذ 2010 وأنه لا يمكن 

إعلاء شأن طرف على حساب آخر.
ذات الرســــائل وجههــــا القيــــادي في 
القــــوات ملحــــم الرياشــــي خــــلال زيارته 
للرئيس ميشــــال عون موفــــدا من جعجع 
حيث دعا إلى ضــــرورة التعاطي مع ملف 
التعيينــــات بعيــــدا عن منطــــق الصفقات 

الثنائية، التي يسعى باسيل لإبرامها.
واعتبر أمين ســــر تكتــــل ”الجمهورية 
النائب الســــابق فــــادي كرم في  القويــــة“ 
تصريحــــات صحافيــــة الجمعــــة أن ”مــــا 
يسعى إليه وزير الخارجية جبران باسيل 
هو الاستئثار بكل مواقع الدولة وما يريد 
حزب القــــوات اللبنانية هــــو اتباع الآلية 
فــــي التعيينــــات لأنهــــا الطريقــــة الأفضل 

لوصــــول الأكفــــأ، فلبنان يعاني من ســــوء 
الإدارة نتيجــــة التعيينات والمحاصصات 
السابقة“، مضيفا ”الملف الإصلاحي الأكيد 
والأفضل هو الذهاب إلى آلية التعيينات“.
وبشــــأن العلاقة بــــين حــــزب القوات 
اللبنانيــــة وتيــــار المســــتقبل، أوضــــح أن 
”النقاشــــات مــــع رئيــــس الحكومة ســــعد 
الحريــــري جدية جدا وهنــــاك تقارب كبير 
بين رؤيتنا ورؤيته لمــــا يحدث في المنطقة 
وكيــــف يجب أن تدار الأمور في الداخل. لا 
شك أن هناك تباينا في بعض النقاط ولكن 
دائما نقاشــــاتنا مــــع الحريــــري إيجابية 

ونسعى من خلالها إلى الأفضل“.
ولا يخفــــي باســــيل عبــــر سياســــاته 
ومواقفه وتصريحاته رغبته في الاستئثار 
الطريــــق  لتمهيــــد  المســــيحي  بالشــــأن 
لطموحاتــــه بخلافة عرابــــه عون في قصر 
بعبدا. ومساعي باســــيل لا تقف عند هذا 
الحد بــــل تتعداه إلى باقــــي الطوائف من 
خلال محاولاته سحب بعض الصلاحيات 
من رئاســــة الحكومة (من حصــــة الطائفة 
السنية) وهذا يشمل في جانب منه مسألة 

التعيينات.

لعبــــة  هنــــاك  إن  متابعــــون  ويقــــول 
تجــــري خلــــف الكواليــــس، وإن كان يبدو 
باســــيل أحــــد أطرافها الفاعلــــة بيد أنه لا 
يمكن تجاهل حزب اللــــه الذي يتلاقى مع 
موقف الأخيــــر في جانب مــــن التعيينات 
والمســــتهدفين بالإقصاء منهــــا على غرار 
الحزب التقدمي الاشــــتراكي، الذي يواجه 
زعيمــــه وليد جنبلاط حملة في الســــنوات 
السياســــية  مكانتــــه  لتحجيــــم  الأخيــــرة 

والرمزية بالنسبة للدروز.
التقدمــــي  الحــــزب  رئيــــس  وغــــرّد 
الاشــــتراكي وليــــد جنبلاط، على حســــابه 
الخــــاص عبر موقع تويتــــر الجمعة قائلا 
”إلى أين؟ نعم إلــــى أين؟ اليوم أكثر من أيّ 
وقــــت مضى يحضرني هذا الســــؤال. إلى 
أين يجــــر العالم حاكم أميــــركا؟ وإلى أين 

يجروننا أمثاله في لبنان؟“.
ملــــف  يأخــــذ  أن  محللــــون  ويتوقــــع 
التعيينات في مفاصــــل الدولة زخما أكبر 
بعــــد انتهــــاء مجلس النواب من مناقشــــة 
موازنة العام 2019، وسط مؤشرات توحي 
بأن حســــمه لن يكون بالأمر الهين في ظل 

منطق الهيمنة التي يتعاطى به البعض.

 إلى أين يجروننا أمثال 

حاكم أميركا في 

لبنان؟

وليد جنبلاط

ما يسعى إليه باسيل 

هو الاستئثار بكل 

مواقع الدولة

فادي كرم

حرب المواقع تشغل القوى اللبنانية

عن المواجهة الإيرانية الأميركية

جعجع يستنفر لمواجهة مساعي باسيل لاحتكار ملف التعيينات
ــــــي الأميركــــــي على  ــــــر الإيران التوت
خطورته لا يبدو أنه يتصدر أولويات 
المنشغلة  اللبنانية  السياسية  القوى 
ــــــات الذي بدأ  ــــــف التعيين حاليا بمل
ــــــث عنه مــــــع عــــــودة الرئيس  الحدي
ســــــعد الحريري ويتوقــــــع أن يأخذ 
ــــــز الأكبر مــــــن الاهتمــــــام بعد  الحي
انتهــــــاء البرلمان مــــــن موازنة العام 
2019، وسط تحذيرات استباقية من 

سياسة الإقصاء.

ضد الإقصاء
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 الحديــدة (اليمــن) - وجّـــه التحالـــف 
العربي لدعم الشـــرعية في اليمن بتنفيذه 
ضربـــات لأهـــداف عســـكرية حوثية في 
محافظـــة الحديدة بغرب اليمن، رســـالة 
واضحـــة بـــأنّ الميليشـــيا المدعومة من 
إيران لا يمكنها الاســـتفادة من ”السلام“ 
الوهمـــي الـــذي تدّعـــي الانخـــراط فيـــه 
مـــن خـــلال تفســـيرها الخـــاص لاتفاق 
ســـتوكهولم وتنفيذها الانتقائي لبنوده، 
بهدف اســـتخدام المحافظة ذات الموقع 
الاســـتراتيجي قاعـــدة خلفيـــة لتجميـــع 
صفوفها ومنصّة لتهديد الملاحة الدولية 
في البحر الأحمر تنفيـــذا لأجندة طهران 
التـــي تركّز جهودهـــا في الصـــراع ضدّ 
الولايـــات المتحـــدة وعدد مـــن حلفائها 
الإقليمييـــن والدولييـــن علـــى الممـــرّات 
البحريـــة الاســـتراتيجية وتهديـــد حركة 
التجـــارة العالمية وشـــرايين نقل النفط 

إلى الأسواق العالمية.
المشـــتركة  القوات  قيـــادة  وأعلنـــت 
لتحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، عن 
تنفيذها، فجر الجمعة لعملية اســـتهداف 
نوعيـــة شـــمال محافظـــة الحديـــدة ضد 
أهداف معادية تتبع للميليشـــيا الحوثية 
وتمثل خطرا وشيكا يهدد الأمن الإقليمي 

والدولي.
وأوضـــح العقيد الركن تركي المالكي 
المتحدث الرســـمي باسم قوات التحالف 
الأنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه  تصريـــح  فـــي 
شـــملت  الأهداف  أن  الســـعودية ”واس“ 
5 زوارق مفخخـــة ومســـيّرة عـــن بعد تم 
تجهيزهـــا من قبـــل الميليشـــيا الحوثية 
لتنفيذ أعمال عدائيـــة وعمليات إرهابية 
تهـــدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة 
العالميـــة بمضيق بـــاب المندب وجنوب 

البحر الأحمر.
كذلـــك كشـــف المالكـــي أنّ الحوثيين 
يحصلـــون على أســـلحة نوعيـــة جديدة 
من إيران عبر مينـــاء الحديدة في اليمن، 
مؤكّدا اســـتمرار النظـــام الإيراني بدعمه 
وممارســـته للإرهـــاب العابـــر للحـــدود، 

واســـتمراره في انتهاك قـــرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة.

وقـــال المتحـــدّث الرّســـمي لقـــوات 
التحالف إن الميليشـــيات الحوثية تتخذ 
من ميناء الحديدة منفذا لتهريب الأسلحة 
النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكّـــد أن ”قيـــادة القوات المشـــتركة 
للتحالـــف وأمام هذه الأعمـــال الإرهابية 
مـــن  الأخلاقيـــة  غيـــر  والتجـــاوزات 
إجراءات  ســـتتخذ  الحوثية  الميليشيات 
هـــذه  لـــردع  وآنيـــة،  عاجلـــة  صارمـــة، 
الميليشـــيات، وبما يكفل حماية الأعيان 

المدنيـــة والمدنيين، وســـتتم محاســـبة 
عـــن  المســـؤولة  الإرهابيـــة  العناصـــر 
التخطيـــط والتنفيـــذ لمثل هـــذه الأعمال 
الإرهابيـــة وبمـــا يتوافـــق مـــع القانون 

الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.
ويســـتفيد الحوثيون من وضع شاذّ 
فـــي الحديدة ذات الموقع الاســـتراتيجي 
المطـــلّ على البحر الأحمر كرّســـه اتفاق 
ستوكهولم الموقّع برعاية أممية في شهر 
ديسمبر الماضي في العاصمة السويدية 
بهـــدف إطلاق مســـار ســـلام فـــي اليمن 
انطلاقا مـــن تهدئة الأوضاع في محافظة 

الحديـــدة، لكنّه ســـرعان ما تـــمّ تجييره 
لمصلحـــة الحوثيين، حيـــث حماهم من 
عملية عسكرية كانت على وشك استعادة 
المحافظة من ســـيطرتهم، كما استفادوا 
من تفســـيرهم الخاص للاتفـــاق. وأتاح 
لهم تســـاهل المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث الإيهـــام بتنفيـــذ البند 
الخاص بالانسحاب من موانئ المحافظة 
الثلاثة، دون أن ينجـــزوا ذلك فعليا على 

أرض الواقع.
وتؤكّد مصادر عســـكرية أنّ التحالف 
العربي ظلّ طيلة الأشهر التي تلت توقيع 
الاتفـــاق يراقب تحـــرّكات الحوثيين على 
الأرض ومســـاعيهم لتجميـــع صفوفهـــم 
وتحســـين أوضاعهـــم الميدانية. وتقول 
إنّ قيادة التحالـــف وجّهت أوامر للقوات 
الموجـــودة بالحديـــدة وحولهـــا بالتزام 
ضبـــط النّفـــس والردّ بشـــكل محســـوب 
ومتناســـب علـــى تلك التحـــرّكات حفاظا 
على الهدنة المعلنة في الحديدة ولإعطاء 
الفرصة لجهود السلام الأممية، وفي ذات 
الوقت لإحـــراج الحوثيين أمام المجتمع 
علـــى  مســـؤوليتهم  وإثبـــات  الدولـــي 
تعطيـــل جهود الســـلام، وهـــو ما حدث 

بالفعل.
ولم تســـتبعد ذات المصادر أن يكون 
التحالف بضرباتـــه الأخيرة في الحديدة 
بصدد توجيه إنذار أخير بشـــأن ســـقوط 
مســـار السلام الذي أرادت الأمم المتّحدة 
إطلاقه من المحافظة، والعودة إلى خيار 
الحسم العســـكري هناك حماية للملاحة 
الدوليـــة المهـــدّدة بجدّيـــة، انطلاقا من 

الموقع الخطير للحديدة.
وتقول إنّ استهداف ميليشيا الحوثي 
من قبل تحالف دعم الشرعية في الساحل 
الغربي اليمني أعاد تسليط الأضواء على 
الحديدة حاملا رســـالة بعـــدم الاعتراف 
بالســـلام الذي يريد الحوثيون بسطه في 
المحافظـــة على طريقتهـــم وتحويلها من 
ثمّ إلـــى منصّة إيرانيـــة لتهديد الملاحة 

الدولية.

ضربات استباقية تجهض مخططا 

لاستهداف الملاحة الدولية انطلاقا من الحديدة

قلق في العراق من اتخاذ أراضيه مسرحا لحرب محتملة

  بغداد - يتابع العراقيون بقلق موجة 
التصعيد الجاريـــة بين الولايات المتحدة 
وإيـــران، لقناعتهـــم بـــأن أرض بلادهـــم 
ستكون إحدى الســـاحات الرئيسية لأي 
مواجهة عسكرية قد تحدث بين الطرفين.

ولا يتعلـــق قلـــق العراقيـــين بالموقع 
إيران  ومجاورتهـــا  لبلادهم  الجغرافـــي 
أو قربهـــا مـــن الخليج، فحســـب، بل لأن 
الكثيريـــن منهم على يقـــين من أن بعض 
مواطنيهم سيدفعون إلى توريط البلد في 
الحرب، بـــل إن بعضهم يعمل فعليا على 
تجسيد ذلك الآن، من خلال تطوّعه لتنفيذ 
أوامر تتعلق بمهاجمة مواقع يوجد فيها 
عســـكريون ومدنيون أميركيـــون أو لها 
صلة ما بمصالـــح الولايات المتحدة، كما 

حصل خلال الأيام الماضية.

ومثلت عمليات القصف، التي شنتها 
مؤخّرا مجموعـــات مجهولة على مواقع 
العســـكريون  يتخذها  بالعـــراق  مختلفة 
الأميركيون مقرات، مؤشرا واضحا على 
صلة العراق العضوية بالحرب التي تبدو 
وشـــيكة الآن أكثر من أي وقت مضى، في 
ظل إصرار إيران على دفع التصعيد نحو 
حافـــة المواجهة، ســـواء بأعمال القصف 
ناقـــلات  بمهاجمـــة  أو  العـــراق  داخـــل 
النفـــط في الخليج العربـــي وبحر عمان، 
أو التعرض المباشـــر للوجود العسكري 
الأميركـــي فـــي المنطقـــة ممثلا بإســـقاط 

”درون“ أميركية فوق مضيق هرمز.
وقال مصدر أمني عراقي إن جماعات 
مدعومة من إيران تقف على ما يبدو وراء 

الهجوم على مرافـــق نفطية في البصرة. 
وأضاف ”اســـتنادا إلى مصادرنا الفريق 
الـــذي أطلق الصواريخ مؤلـــف من أفراد 
تابعين لعـــدة مجموعات وكانوا جميعهم 
مدربين جيـــدا على إطـــلاق الصواريخ“. 
وذكر أن السلطات الأمنية تلقّت بلاغا قبل 
أيام بأن القنصلية الأميركية في البصرة 
قد تكون مســـتهدفة ولكن حدثت المفاجأة 

عندما سقط الصاروخ على موقع نفطي.
وقال عبـــاس ماهر قائممقـــام مدينة 
الزبيـــر بجنـــوب العـــراق إنـــه يعتقد أن 
بعض الأطراف اســـتهدفت بشكل خاص 
شـــركة إكســـون ”كـــي تبعث برســـالة“، 
مضيفـــا أنّ الصـــاروخ أُطلق مـــن مزرعة 
على بعد نحو ثلاثة أو أربعة كيلومترات 
من المكان، وإن صاروخا ثانيا ســـقط إلى 
الشمال الغربي من البرجسية قرب موقع 
لشركة أويل سيرف للخدمات النفطية، إلا 
أنّه لم ينفجر. وأكّد ”لا نستطيع أن نعزل 
ذلك عن المجريات الإقليمية، وعن الصراع 

الأميركي الإيراني“.
السياســـية  الطبقـــة  أركان  ويـــدرك 
العراقيـــة وكذلك عامّة النـــاس أنّ رئيس 
الحكومـــة ورئيس الجمهوريـــة يقاومان 
بعجـــز تيـــار اليمين الشـــيعي المتشـــدد، 
الموالـــي لإيران، وهو يدفـــع العراق دفعا 

إلى التورط في هذا النزاع.
ويبدو أن العجز العراقي عن تحقيق 
اختراق دبلوماســـي من خلال الوســـاطة 
بـــين الولايـــات المتحـــدة وإيـــران، يتكرر 
بوضـــوح فـــي التعامـــل مـــع الفصائـــل 
العراقيـــة المســـلحة الموالية لإيـــران، إذ 
تخشـــى المؤسســـات المدنية والعسكرية 
علـــى حد ســـواء، الإشـــارة بوضوح إلى 
الطـــرف المتورط في شـــن الهجمات على 
المعســـكرات العراقية فـــي الموصل وبلد 
والتاجي والشركات النفطية في البصرة 

والمنطقة الخضراء ببغداد.
وسعت وسائل الإعلام المحلية، طيلة 
الأيـــام القليلـــة الماضية، إلى اســـتنطاق 
المســـؤولين العســـكريين والمدنيـــين، عن 

الجهة أو الجهـــات المتورطة في عمليات 
قصف المعســـكرات العراقية التي يتمركز 
فيها الأميركيـــون، لكنها جوبهت بتحفظ 
كبيـــر، يكشـــف الخشـــية مـــن إغضـــاب 

الإيرانيين.
ويعتقد مراقبون أن الحكومة العاجزة 
عن فضح الجهة التي تضرب المعسكرات 
بشكل علني، ســـتكون عاجزة بشكل أكبر 
عن مواجهـــة هذه الجهـــات أو التعرض 
لها. وتدعـــم هذه الحقائق، التي تتعايش 
معها الطبقة السياسية العراقية بهدوء، 
فرضيـــة أن يكـــون العـــراق إحـــدى أهم 
ســـاحات المواجهة بين الولايات المتحدة 
وإيـــران، فهو المـــكان الذي يوفـــر أهدافا 

ســـهلة للإيرانيـــين والأميركيين على حد 
ســـواء، من دون أن تترتب ضريبة كبيرة 

على ذلك لأي منهما.
وما دامت الحكومـــة العراقية عاجزة 
عـــن إقنـــاع الإيرانيين بضـــرورة إخراج 
العراق مـــن خططها للمواجهة، فلا يمكن 
تصور أن الأميركيين سيســـتجيبون لها 

في حال طلبت منهم الأمر نفسه.
ويقول مراقبون إن الحكومة العراقية 
لا تملك إلا أن تأمـــل مرور الأزمة الحالية 
مـــن دون حرب، أو بحرب لا يكون العراق 
ســـاحتها الرئيســـية. وفشـــلت سلســـلة 
لقاءات سياســـية على أرفع مستوى، دعا 
لها الرئيـــس العراقي برهـــم صالح، في 

تحقيـــق الإجماع على موقـــف موحد من 
الأزمة، وسط حديث عن ”حياد إيجابي“.

لكـــن الحياد الـــذي ينفع فـــي مرحلة 
الســـلم، أو عندما تـــدق طبول الحرب، لن 
يكون مضمونـــا في حال اندلع القتال، إذ 
يمكن للعراق أن يجد نفســـه طرفا مرغما 
على المشاركة في المواجهة بشكل أو آخر، 

إذا تورط بعض من مواطنيه فيها.
وربمـــا تجـــد المؤسســـة العســـكرية 
العراقية نفســـها في ورطة إذا ما اندلعت 
الحـــرب، ففضـــلا عـــن افتقارهـــا لقدرة 
الســـيطرة على المجاميع المسلحة المارقة، 
التي تتحرك بتشجيع وتوجيه إيرانيين، 
فإنها تعاني انقســـاما في صلتها بطرفي 

الحرب، إذ يقترب جزء مؤثر من الشـــرطة 
الاتحادية والجيـــش من أن يكون صديقا 
لإيـــران، فيمـــا يقتـــرب جهـــاز مكافحـــة 
الإرهاب على ســـبيل المثال، وبعض ألوية 
القوات الخاصة مـــن أن يكونوا أصدقاء 

للولايات المتحدة.
ويجمـــع المراقبون علـــى أن الصورة 
التي تنتهي إليها هذه المؤشـــرات المقلقة، 
ترجح أن يدفع العراق ثمنا باهظا في أي 
مواجهة عســـكرية بـــين الولايات المتحدة 
وإيـــران، قـــد تصل إلـــى ضـــرب عمليته 
السياسية وتفكيكها، والغرق في مستنقع 
مـــن المواجهـــات الداخلية بـــين أصدقاء 

الولايات المتحدة وأصدقاء إيران.

الحكومة العراقية العاجزة عن تحقيق اختراق دبلوماسي ينزع فتيل المواجهة 
العسكرية المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، ستكون عاجزة بذات القدر 
عن تجنيب العراق التورّط في تلك المواجهة والنأي به عن نتائجها وتبعاتها، 
وذلك بفعل عدم قدرتها على كبح جماح الفصائل العراقية المسلحة الموالية 

لطهران والمصرّة على نصرتها والقتال في خندقها.

لعبة سلام الحديدة تشارف على نهايتها

من يضبطهم

عجز حكومي عن مقاومة تيار اليمين الشيعي المتشدد الموالي لإيران وهو يدفع العراق للتورط في النزاع

من يسعى لدرء العقوبات الدولية 

عن إرهابيين كويتيين
 الكويت  - أظهرت معلومات حديثة عن 
بذل الكويت مســــاعي لــــدى الأمم المتّحدة 
للحصــــول على إعفاء لعــــدد من المواطنين 
القوائــــم  ضمــــن  المدرجــــين  الكويتيــــين 
الســــوداء لمموّلي الإرهــــاب وداعميه وذلك 
بهدف تمكينهم من اســــتعمال حساباتهم 
البنكيــــة والوصول إلــــى أموالهم المجمّدة 
الــــذي تبــــينّ بأنّ  علــــى غــــرار ”الامتياز“ 
المواطن القطري خليفة السبيعي أحد أكبر 
ممولي الإرهاب يتمتّع به رغم وجود اسمه 

على تلك القوائم.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
التي كشفت عن تلك المساعي الكويتية من 
بين أســــماء المراد تخليصهم من عقوبات 
مجلــــس الأمــــن الدولــــي وتمكينهــــم مــــن 
التصــــرف في أموالهم، حجــــاج العجمي، 
الذي كانت قد سُــــلّطت عليه تلك العقوبات 
في 2015 إلى جانب أستاذ جامعي في كلية 
الشــــريعة يدعى حامد العلــــي لضلوعهما 
في جمع التبرعات بصــــورة غير قانونية 
لصالــــح جبهــــة النصرة وتنظيــــم داعش 
في ســــوريا والعراق، وتمّ بنــــاء على ذلك 

وضعهما في قوائم الإرهاب.
ولــــم تبينّ الصحيفة الجهة الرســــمية 
الكويتية التي تســــعى لتخليص العجمي 
من عقوبــــات مجلس الأمن، لكنّ الكويتيين 
كثيرا ما يحذّرون من أنّ تنظيمات متشدّدة 
على رأســــها جماعــــة الإخوان المســــلمين 
لا تــــزال متغلغلــــة في عدد من مؤسّســــات 
الدولــــة الكويتية وممســــكة بمؤسســــات 
ومنابر هامّة تمارس من خلالها الضغوط 
وتؤثّر عن طريقها في عملية اتخاذ القرار.
وتعتبــــر عمليــــة جمــــع التبرعات في 
الكويــــت من أبرز قنــــوات تمويل الإرهاب 
بالنظر إلى الثراء النسبي للمجتمع بفعل 
ســــخاء تقديمات الدولــــة فضلا عن وجود 
متبرّعين كبــــار من التجار والمســــتثمرين 
وأصحــــاب رؤوس الأمــــوال. ومــــا يزيــــد 
قضية ”العمل الخيري“ التباســــا وتعقيدا 
فــــي الكويــــت أن جمعيــــات ذات خلفيات 
أيديولوجية وسياســــية تنشط في مجاله 

تحــــت يافطة النفــــع العام، مثــــل ”جمعية 
الإصــــلاح الاجتماعــــي“ التابعــــة لجماعة 
الإخــــوان المســــلمين والتي تســــود قناعة 
عامّــــة بأنهــــا جمعيــــة سياســــية بامتياز 
وأن الجماعة الأم تســــتفيد مما يُجمع في 

الكويت من تبرعات.
ســــتريت  وول  صحيفــــة  وتحدّثــــت 
جورنــــال فــــي مقــــال بعنــــوان ”متهمون 
بالإرهاب يســــتخدمون ثغرات للاستفادة 
مــــن الأموال المجمدة“، عــــن وجود ثغرات 
الأمــــن  مجلــــس  فــــرض  لــــدى  إجرائيــــة 
العقوبات على الأشــــخاص المدرجين على 
قوائمه السوداء بسبب تمويلهم الإرهاب، 
ما يســــمح لهم بالوصول إلى حساباتهم 
المصرفية على الرغم من تجميد أصولهم.

وفــــي الجــــزء الخــــاص بالكويت في 
المقال ذاتــــه أوردت الصحيفة القول ”على 
ســــبيل المثال، تقدمــــت الكويــــت بطلبات 
لإعفــــاء جميــــع مواطنيهــــا المدرجين على 
لائحة الأمم المتحــــدة للإرهاب، وفقا لأحد 
الموضوع“،  علــــى  المطلعــــين  الأشــــخاص 
وأضافــــت ”الكويتي حجاج العجمي الذي 
تقول الولايات المتحدة إنه ســــافر بانتظام 
إلى سوريا لتمويل عمليات تنظيم القاعدة 
والتفــــاوض على تثبيت زملائه الكويتيين 
في مناصب عليا داخل التنظيم الإرهابي، 

يحمل إعفاءات من تجميد الأصول“.
جورنــــال  ســــتريت  وول  وأوضحــــت 
أنّهــــا لــــم تتمكّن من ”الاتصــــال بالعجمي 
للتعليق، ولم تســــتجب بعثة الكويت إلى 

الأمم المتحدة لطلبات التوضيح“.

لا تنتظر بغداد العاجزة عن 

إقناع طهران بإخراج العراق 

من خططها للمواجهة، أن 

يستجيب لها واشنطن إذا 

طلبت منها الأمر نفسه

دة على 
ّ

تنظيمات متشد

رأسها جماعة الإخوان 

سات 
ّ

متغلغلة في مؤس

الدولة الكويتية وتستخدمها 

في التأثير على صناعة القرار



 تونــس - أعلنت الحكومة التونســــية، 
الجمعــــة، أن خــــروج البــــلاد مــــن قائمات 
ســــوداء تتعلــــق بجهــــود مكافحة غســــل 
الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب ســــيكون في 
أكتوبــــر القادم وذلك اســــتنادا على تقرير 
إيجابي أصدرته منظمة دولية. وتستكمل 
مواجهــــة  اســــتراتيجية  بذلــــك  تونــــس 
تهديــــدات ومخاطر المجموعات الإرهابية 
وتعزيــــز شــــفافية معاملاتهــــا بمــــا يعيد 
لهــــا ثقة المجتمــــع الدولي فــــي برامجها 

وسياساتها.
وكشف مروان العباسي، محافظ البنك 
المركزي التونسي، أن موعد خروج بلاده 
نهائيــــا مــــن القائمة الســــوداء للدول غير 
المتعاونــــة في مجــــال مكافحــــة تبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب، أكتوبر القادم.
وذكر العباسي، خلال مؤتمر صحافي 
أن  التونســــي،  المركــــزي  البنــــك  بمقــــر 
مجموعــــة العمل المالي (دولية)، ســــتزور 
تونس منتصف ســــبتمبر المقبل للتحقق 
مــــن تنفيذها خطــــة العمــــل المتخذة في 
نوفمبــــر 2017 المتعلقــــة بمقاومة تبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب.

واتخــــذت تونــــس 22 قــــرارا لتجميد 
فــــي  وجمعيــــات  شــــخصيات  حســــابات 
عمليات مالية مشــــبوهة بقيمة 350 مليون 
دينــــار (119 مليــــون دولار)، فــــي النصف 

الأول من عام 2019.
وقال العباســــي إن خــــروج تونس من 
القائمة الســــوداء لمجموعة العمل المالي 
يعنــــي أيضا خروجها مــــن قائمة الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت مجموعة العمل المالي أعلنت، 
خــــلال اجتماعها الذي عقد فــــي أورلاندو 
بالولايــــات المتحــــدة مســــاء الخميــــس، 
اســــتكمال تونــــس تنفيــــذ خطــــة العمــــل 

الخاصة بها وقررت برمجة زيارة ميدانية 
لتونس للتثبت من مدى تنفيذ هذه الخطة.

يوســــف  الحكومــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
الشاهد، في تغريدة على حسابه الرسمي 
في موقــــع التواصــــل الاجتماعــــي تويتر 
نشــــرها مســــاء الخميــــس، أن ”الاجتماع 
العــــام لمجموعة العمل المالي (غافي) أقر 
بســــلامة المنظومــــة التونســــية لمكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها 
ممــــا يخول خــــروج تونــــس مــــن القائمة 

السوداء قبل نهاية العام“.
وكانــــت تونــــس قد حشــــدت جهودها 
في ســــبيل تحقيق الخروج مــــن القائمات 
الســــوداء، حيث اعتبر العباســــي أن هذا 
الأمــــر ”يعد إنجــــازا تحقق بفضــــل الدعم 
التونســــية  الســــلطات  مــــن  السياســــي 
والهيئــــات الرقابيــــة المعنية ومــــا أبدته 
واجتهــــاد  ســــعي  مــــن  الماليــــة  المهــــن 
بالواجبــــات المحمولــــة عليهــــا في مجال 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.
وأشاد محافظ البنك المركزي بالخبرة 
والحرفيــــة العاليــــة اللتيــــن اكتســــبتهما 
تونــــس فــــي مجــــال الوقاية مــــن مخاطر 
تمويل الإرهاب وغســــل الأموال وبالجدية 
التــــي أبدتها فيمــــا يتعلــــق بتنفيذ خطة 
العمل الخاصة بها، وقال إنه تم ”في ظرف 
باعتبار أن المنظومة التشريعية  قياسي“ 
والإجرائيــــة تركزت خلال 17 شــــهرا فقط 
-من ديســــمبر 2017 إلــــى أبريل -2019 في 
حين أن الأمر يتطلب ما بين سنتين وثلاث 

سنوات.
وأكــــد العباســــي أن المهــــم فــــي هذه 
المرحلــــة هو ”عدم الســــقوط فــــي أخطاء 
الماضي نفســــها لتفــــادي تصنيف تونس 

في قائمات مماثلة أخرى“.
وأوضح العباســــي أن تونس امتثلت 
لـ29 بنــــدا من التوصيــــات المفروضة في 
ديســــمبر 2018، في إطــــار مجموعة العمل 
المالي لمنطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا، وهي تتطلــــع حاليا إلى بلوغ 36 

توصية مع نهاية 2019.
وكان البرلمــــان الأوروبــــي قــــد أدرج 
تونــــس، في 7 فبرايــــر 2018 ضمن القائمة 

وتمويــــل  الأمــــوال  لتبييــــض  الســــوداء 
الإرهــــاب. وفي 13 فبرايــــر الماضي، أدرج 
الاتحــــاد الأوروبــــي تونس ضمــــن قائمة 
جديدة للــــدول غير المتعاونــــة في مجال 
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وحســــب اللجنة التونســــية للتحاليل 
المالية التابعة للبنك المركزي التونســــي 
فــــإن قائمــــة فبرايــــر الماضي هــــي مجرد 

تحديث للقائمة السابقة.
ومجموعة العمــــل المالي هي منظمة 
حكومية دوليــــة مقرها باريس تأسســــت 
فــــي عام 1989، وتهدف إلى محاربة غســــل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح العباسي أن تونس تعتبر قد 
خرجــــت من القائمة الســــوداء للدول التي 
تشكو نقائص في مكافحة الإرهاب وغسل 
الأمــــوال منذ فبراير الماضي، مبينا أن ما 
عطل صدور القرار الرسمي في هذا الشأن 

هو اســــتمرار النقاش بخصــــوص تعديل 
قانــــون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال 

وترجمته.
ويعــــد خــــروج تونــــس مــــن القائمــــة 
الســــوداء واحــــدا مــــن التحديــــات التــــي 
تواجههــــا الحكومــــة لاســــيما فــــي ظــــل 
التــــي  الصعبــــة  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع 
تعانيهــــا والارتبــــاك الــــذي يخيــــم علــــى 
المشــــهد السياســــي والذي يقول البعض 
إنه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على 

أداء الحكومة.
وكان اجتمــــاع وزاري قــــد عقــــد فــــي 
فبرايــــر الماضي قد أكد اســــتكمال تونس 
تنفيذ خطة العمل المتعلقة بخروجها من 
القائمة الســــوداء للاتحــــاد الأوروبي في 
شــــهر يناير الماضي والــــذي يعد الموعد 
الذي تم تحديده سابقا للإيفاء بالتزاماتها 

في هذا الشأن.

وتشــــمل خطة العمل محاور تشريعية 
وأخــــرى إجرائية ومالية إلى جانب نتائج 
أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

وتم إصدار القانون المتعلق بالسجل 
الوطني للمؤسســــات الذي تضمن ســــجل 
المســــتفيد الحقيقي بالإضافة إلى تعديل 
واســــتكمال قانون مكافحة الإرهاب ومنع 
غســــل الأمــــوال. كمــــا أصــــدرت الحكومة 
أوامــــر خاصــــة تتعلق بالســــجل الوطني 
للمؤسســــات وتجميــــد أمــــوال وأرصــــدة 
الإرهابيين والكيانات المرتبطة بانتشــــار 

التسلح.
وأصــــدر رئيس الحكومــــة أكثر من 10 
قرارات لتجميد أموال وأصول إرهابيين، 
فيما أقر البنــــك المركزي إجراءات جديدة 
تتعلــــق بالواجبات المحمولة على البنوك 
فــــي مجــــال مكافحة غســــل الأمــــوال. كما 
والمؤسسات  التونســــية  البنوك  اعتمدت 

الماليــــة والهيــــاكل والهيئــــات الرقابيــــة 
والجهــــاز الحكومي المكلــــف بالجمعيات 

المنهج القائم على المخاطر.
وأقــــرت الحكومــــة المعيــــار المهنــــي 
المتعلق بالتزامات الخبراء المحاســــبين 
فيمــــا يتعلــــق بمكافحــــة غســــل الأمــــوال 
وتمويــــل الإرهاب، إلى جانــــب إعداد أدلة 
للمراقبين المعنييــــن بالرقابة على المهن 

المالية وغير المالية.
وأحالــــت الحكومة نســــخة معدلة من 
الفصل 36 مــــن قانون الماليــــة لعام 2019 
والــــذي يتعلــــق برفــــع الســــر المهني عن 
المحاميــــن علــــى مجلــــس نواب الشــــعب 
والذي ســــتقدمه لمجموعــــة العمل المالي 
قبل المصادقة عليــــه من قبل البرلمان في 
خطوة تأتي لتؤكد جدية المســــاعي التي 
تبذلها الحكومة في مجال مكافحة تمويل 

الإرهاب وغسل الأموال.
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تســــــتعد تونس للخروج من القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال 
ــــــر القادم، وذلك وفق  مكافحــــــة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في أكتوب
ما أكده محافظ البنك المركزي بعد إعلان مجموعة العمل المالي اســــــتكمال 
ــــــس تنفيذ خطة العمل الخاصة بها. وتســــــعى تونس من خلال ذلك إلى  تون

كسب ثقة المجتمع الدولي في سياساتها بإبراز شفافية معاملاتها.

تونس تخرج من القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب
مجموعة العمل المالي الدولية تقر بسلامة المنظومة التونسية

الاحتجاجــــات  تتواصــــل   - الجزائــر   
الأســــبوعية في الجزائر ضد وجود رموز 
النظام الســــابق في السلطة وسط سجال 
هوياتــــي، ويتزامــــن ذلــــك مع اســــتمرار 
الحملــــة علــــى الفســــاد ضد المســــؤولين 
ورجــــال الأعمــــال المقربين مــــن الرئيس 
والتي  بوتفليقــــة،  عبدالعزيز  المســــتقيل 
يراها البعض محاولات لتصفية حسابات 

من جهة وإرضاء للحراك من جهة ثانية.
وتظاهــــر جزائريون للجمعــــة الثامنة 
عشرة في أسبوع شهد تحذيرات من قيادة 
الجيــــش التي حــــذّرت من شــــبح ”تدمير 

المؤسسات“ ومن النزعات الانفصالية.
وتجمع 500 شــــخص قبيــــل الظهر في 
العاصمــــة الجزائرية رغم عمليات توقيف 
نفذها رجال شــــرطة على مشــــارف ساحة 
البريــــد المركزي نقطــــة تجمع المحتجين 
أسبوعيا، بحسب مراســــلة وكالة فرانس 

برس.
وإلى جانب العلــــم الوطني الجزائري 
الحاضر بكثافــــة في تظاهرات المحتجين 
ضد النظام منذ 22 فبراير، شوهدت بعض 
الرايات الأمازيغيــــة لكنها بدت أقل بكثير 
من العادة، وذلك رغــــم تحذيرات الجنرال 
أحمد قايــــد صالــــح قائــــد أركان الجيش 
الأربعاء الذي أكد أنه لن يســــمح إلا برفع 
العلم الوطني الجزائري في الاحتجاجات.
وقال قائــــد أركان الجيش إن تعليمات 
صدرت لقوات الأمن بهذا الشــــأن. وتحدث 
الفريق صالح الــــذي أصبح الرجل القوي 
فــــي البــــلاد منــــذ اســــتقالة بوتفليقة في 
2 أبريــــل، للمــــرة الثالثــــة في ثلاثــــة أيام، 
ليستنكر ما اعتبره ”قضية حساسة تتمثل 
عبر ”رفع  في محاولة اختراق المسيرات“ 
رايات أخرى غيــــر الراية الوطنية من قبل 
أقلية قليلة جدا“. ورغم عدم إشــــارته إلى 
الرايــــة الأمازيغية فــــإن الكثيرين اعتبروا 

أنها المعنية بتحذير قائد الجيش.

ورفــــع محتجون الجمعة في العاصمة 
شــــعارات منها ”لا للجهويات، كلنا خاوة 
(إخــــوة)“ أو ”قايــــد صالح اِرحــــلْ“ في ما 

يشبه الرد على تصريحات قائد الجيش.
والجمعــــة تعالت الأصــــوات المحذرة 
بـ“تلغيــــم  وصفتــــه  ممّــــا  الجزائــــر  فــــي 
بفتنة الجهويــــة، معبّرة عن أن  الشّــــارع“ 
الشّــــعب متلاحم بجميع مكوّناته. وحمل 
الجزائريــــون فــــي الجمعة الـــــ18 من عمر 
الوحــــدة،  شــــعارات  الشــــعبي،  الحــــراك 
معتبرين تصريحــــات قايد صالح الأخيرة 
”مســــتفزّة“ للأمازيغ الذين يصــــرّون على 
حمل علم ”الهوية“ الأمازيغية منذ فبراير.

وحاولت الشــــرطة تفريــــق المحتجين 
الذيــــن كان عددهم نحو مئة فــــي البداية، 
لكنهم عادوا لاحقا بأعداد غفيرة وتجمعوا 
كالمعتاد. وتم توقيف عدد من المحتجين 
الذين رفعوا رايات أمازيغية. وبعد تراجع 
رجال شــــرطة عن توقيف أحدهم بســــبب 
تجمهر آخرين حوله، عادوا واســــتخدموا 
الغاز المسيل للدموع ليتمكنوا من توقيف 
كل مــــن يرفــــع رايــــة أمازيغيــــة، بحســــب 

المصدر ذاته.
وبــــدا أن مشــــكلة المحتجيــــن اليــــوم 
تمثلــــت فــــي رفــــع الرايــــة الأمازيغية أو 

الاكتفاء بالعلم الوطني الجزائري.
واعتبر فتحي -وهو ســــائق ســــيارة 
أجرة خمســــيني- أن ”مســــألة العلم هذه 
غايتهــــا تقســــيم الشــــعب. أنا شــــخصيا 

أتظاهر حاملا العلم الجزائري فقط“.
ويرى كريم الذي كان إلى جانب فتحي 
أنه ”يجب أن نكون موحدين لنحصل على 
الديمقراطية، باقي (القضايا) يسهل حلها 

لاحقا في دولة قانون“.
في المقابل قال ســــعيد بــــن طاهر (65 
عاما) إنه ســــيتظاهر ”لأول مــــرة مع راية 
أمازيغية وهي جزء من الهوية الجزائرية“ 

إضافة إلى العلم الوطني.

الحراك الجزائري يتواصل 
وسط سجال هوياتي

 نواكشوط - قال الرئيس الموريتاني 
المنتهيـــة ولايته محمد ولـــد عبدالعزيز 
إن بـــلاده قطعت علاقاتها مع قطر و“هذا 

شرف لي عظيم“.
وأوضـــح ولد عبدالعزيـــز في مؤتمر 
صحافي عقده ليـــل الخميس/الجمعة أن 
بلاده قطعت أيضا علاقاتها مع إسرائيل 
ولا تخشـــى ولا تتبـــع أحـــدا، موضحـــا 
أن بـــلاده حين وجـــدت أول فرصة لقطع 
العلاقات مع قطر فعلت ذلك ”لقاء ما تقوم 
بـــه من تحطيـــم للدول العربيـــة وتمويل 

ورعاية للإرهاب في أوروبا“.
وقـــال إن ”قطر ســـاهمت فـــي تدمير 
تونـــس وليبيا وســـوريا واليمن، كل هذا 
باســـم الديمقراطيـــة والحرية في حين لا 

توجد حرية أو ديمقراطية في قطر“.
وأضـــاف أن ”بلاده لم تتأثر بأي أحد 
فـــي قرارها ولم تقلد أحدا“، مشـــيرا إلى 
أنـــه قطع العلاقات مع قطـــر وفق قناعته 
الشـــخصية. وتابع ولد عبدالعزيز أنه لو 
كان تابعا لبعض الـــدول لقطع العلاقات 

مع إيران.
وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها 
الدبلوماســـية مع قطر فـــي يونيو 2017، 
آنذاك  الموريتانيـــة  الخارجيـــة  وعـــزت 
قرارهـــا إلى مـــا قالت إنه ”تمـــادي قطر 
في سياســـة دعـــم التنظيمـــات الإرهابية 

وترويج الأفكار المتطرفة“.
وزارة  أصدرتـــه  بيـــان  فـــي  وورد 
أن  آنـــذاك،  الموريتانيـــة،  الخارجيـــة 
”سياســـة الدوحـــة في المنطقـــة ارتبطت 
بدعـــم التنظيمـــات الإرهابيـــة، وترويج 
الأفـــكار المتطرفـــة، وعملـــت على نشـــر 
الفوضـــى في العديد من البلدان العربية، 
ما نتجت عنه مآسٍ إنسانية كبيرة في تلك 
البلدان وفي أوروبا وعبر العالم، كما أدى 
إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير 
الخارجيـــة  التحتية“.وشـــددت  بناهـــا 

الموريتانية على أن نواكشـــوط تؤكد في 
كل المناســـبات ”التزامها القوي بالدفاع 
عن المصالح العربية العليا، وتمســـكها 
الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم 
التدخل في شـــؤونها، وســـعيها الدؤوب 
لتوطيـــد الأمن والاســـتقرار فـــي وطننا 

العربي والعالم“.
كما أكدت أن مواقفها تترجم قناعتها 
الراســـخة ”بضـــرورة تعزيـــز التعـــاون 
والتضامن بين الأشـــقاء، والتصدي لكل 
ما من شـــأنه تهديد الأمن والاستقرار في 
وطننا العربي“. وتابعـــت الوزارة ”لكن، 
وللأســـف الشـــديد، دأبت دولة قطر على 
العمـــل على تقويض هـــذه المبادئ التي 

تأسس عليها العمل العربي المشترك“. 
وقطعت كل من الســـعودية والإمارات 
العربية المتحـــدة والبحرين ومصر، في 

5 يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية مع 
قطر، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.

وشـــمل قطـــع العلاقـــات أيضا وقف 
الرحـــلات الجوية وإغـــلاق منفذ حدودي 

مع السعودية ومنع الرعايا من السفر.
واحتجاجا على التوجهات السياسية 
للدوحة اختارت دول أخرى قطع علاقاتها 
الدبلوماســـية معها، ومن بين هذه الدول 
المالديـــف  وجـــزر  واليمـــن  موريتانيـــا 
وجـــزر القمر، فيما اختـــار كل من الأردن 
وجيبوتـــي تخفيض مســـتوى تمثيلهما 

الدبلوماسي مع قطر.
الموريتانـــي،  الرئيـــس  قـــال  كمـــا 
الخميس، إنه لا مكان لمن ينشـــر التفرقة 
ويســـعى لإثارة الفتن بين الشـــعب، وأن 
مســـيرة البناء والتنميـــة متواصلة ولن 
تتوقـــف للحظة. وأفـــاد ولـــد عبدالعزيز 

بأن الخيـــارات المتاحة أمـــام الناخبين 
”إما التصويت لمثيري الفتنة الســـاعين 
للعـــودة بالبلد إلـــى ما قبل ســـنة 2005، 

(ملمحا إلى عهد الرئيس
الســـابق محمد ولد بوبكر) أو التصويت 
لمحمد ولد الغزواني لتســـتمر مســـيرة 
البنـــاء والتقـــدم والتنميـــة“. ودعـــا ولد 
عبدالعزيز الشـــعب إلى المشاركة بكثافة 
فـــي الانتخابـــات والتصويـــت لصالـــح 
المرشـــح محمد ولـــد الغزواني، ”والدفع 
بالبلاد إلـــى الأمام من أجل الســـير على 
نهـــج مـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات كبرى 
للمواطنيـــن علـــى مســـتوى المعيشـــة، 

والصحة والأمن، والتعليم“.
مـــن جهتـــه قال المرشـــح الرئاســـي 
محمد ولد الغزواني إنه يعرف التحديات 
التـــي تواجـــه موريتانيـــا ســـواء كانت 
تحديـــات داخليـــة أو خارجيـــة، كما أنه 
يـــدرك طموحـــات الشـــعب الموريتاني، 

ويقدر هذه الطموحات.
وأضاف في نفس التجمع أن برنامجه 
الطموحات، كما  الانتخابي يراعي هـــذه 
يعتـــرف بالإنجـــازات التـــي تمـــت خلال 

العشرية الأخيرة، ويحافظ عليها.
وأكد ولـــد الغزواني أنه يـــدرك قيمة 
الأمـــن وضـــرورة المحافظة عليـــه، كما 
يعرف واقع الشعب الموريتاني، ويحمل 

برنامجا للتغيير نحو الأحسن.
وجدد ولد الغزوانـــي التعهد بالعمل 
على ضمان العيش الكريم لكل الشـــعب، 
لافتا إلى أنه يقدر كل الجهود التي بذلت 

في هذا المجال في خدمة البلاد.
الذيـــن  المرشـــحين  باقـــي  وعقـــد 
يمثلون المعارضـــة تجمعاتهم الختامية 
فـــي نواكشـــوط ودعـــا كل واحـــد منهم 
إلـــى التصدي لعمل الســـلطة على فرض 
مرشـــح مدعوم منها، في إشـــارة إلى ولد 

الغزواني.

الرئيس الموريتاني: قطر دمرت دولا عربية 
ومولت الإرهاب، وقطع العلاقات معها شرف لي

المحافظة على نفس التوجهات 

المهم الآن عدم 
السقوط في أخطاء 

الماضي نفسها

مروان العباسي

ثمار الجهود الحثيثة نضجت
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المجلــــس  رئيــــس  دعــــا  بروكســل -   
الأوروبي دونالد توســــك إلــــى قمّة جديدة 
ســــتعقد في 30 يونيو، غداة فشــــل القادة 
الأوروبيين فــــي اختيار رئيس للمفوضية 
الأوروبيــــة خلفا لجان كلــــود يونكر، فيما 
لقــــي مرشــــح حــــزب الشــــعوب الأوروبي 
مانفريــــد فيبر الذي تدعمــــه ألمانيا، فيتو 

فرنسيا.
وقــــال رئيس المجلــــس الأوروبي ”لم 
يحظ أي مرشّح بالأغلبية. سنلتقي مجددا 

في 30 يونيو وسأواصل المشاورات“.
وخيّبت تصريحات توســــك الآمال في 
التوصل إلى تســــوية بعد لقاء مع الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون والمستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
ويرفض الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون المرشــــح الذي تدافع عند ميركل، 
الألمانــــي مانفريــــد فيبــــر (46 عاما) وهو 
مرشح الحزب الشعبي الأوروبي اليميني.
وفــــي افتتــــاح القمــــة، تلقــــت ميركل 
ضربة قاســــية مع إعلان رئيسي الكتلتين 
البرلمــــان  فــــي  والوســــطية  الاشــــتراكية 
الأوروبي أنهما لــــن يصوتا لصالح فيبر، 
ما يعني تعــــذر تحقيق أغلبية ليتمكن من 

رئاسة المفوضية.
وقال ماكرون ”أنا مرتاح لنتائج القمة، 
لا أشــــعر أننــــي واجهت فشــــلا“، مضيفا 
أن أســــماء مرشــــحي الأحــــزاب الثلاثــــة 

”استبعدت“.
والمرشــــحان الآخران همــــا الهولندي 
الاشــــتراكيين  عــــن  تيمرمانــــز  فرانــــس 
والدنماركيــــة مارغريتــــي فيســــتاغير عن 
الليبراليين الوســــطيين فــــي كتلة ”تجدد 

أوروبا“.
وقالــــت ميركل إنها أخــــذت علما بهذا 
أحزابنا  ”سأشــــاور  وأضافــــت  الوضــــع. 
(أعضــــاء الحزب الشــــعبي الأوروبي) بعد 
الصورة التي رســــمها توسك للوضع لأن 
رئيســــي مجموعتي الاشــــتراكيين وتجدد 
أوروبا قالا إنهما لن يدعما مانفريد فيبر“.
ويتعيّن على المرشّــــح الذي سيخلف 
في الأول من نوفمبر اللوكسمبورغي جان 
كلــــود يونكر أن يحصــــل على دعم 21 على 
الأقلّ مــــن القادة الأوروبييــــن الـ28 وعلى 
غالبيــــة 376 صوتا على الأقلّ في البرلمان 

المؤلف من 751 نائبا.
المســــؤولين  مــــن  العديــــد  وذكــــر 
الأوروبيين أنه تم اقتراح توزيع للمناصب 

الأربعة في سلطة الاتحاد الأوروبي.

ويريد حزب الشــــعوب الأوروبي أكبر 
مجموعة في البرلمان، رئاســــة المفوضية 
الأوروبيــــة. وقالــــت هــــذه المصــــادر إنه 
لا اعتــــراض على ذلــــك بل على المرشــــح 

مانفريد فيبر.
وأمــــا الليبراليــــون فيريدون رئاســــة 
المجلس الأوروبي والاشتراكيون منصب 
وزير خارجية الاتحاد على أن يتقاســــموا 
خلال ولايــــة البرلمان للســــنوات الخمس 
المقبلة رئاســــة البرلمــــان مع دعاة حماية 
البيئــــة (الخضــــر)، ليشــــغلها كل منهمــــا 

سنتين ونصف السنة.
ويفتــــرض أن يحترم الاتفاق شــــروط 
المساواة والتوازن الجغرافي، فيما تعهد 
دونالد توسك بتعيين سيدتين على الأقل.

وكشــــفت تصريحات مســــؤولي حزب 
الشــــعوب الأوروبــــي عــــن اســــتيائهم من 
الضربــــة التــــي وجهــــت إلــــى مرشــــحهم 
لمنصــــب المفوضيــــة الأوروبيــــة. وقالوا 
إن ”مواقف قــــادة المجموعتين الليبرالية 
والاشتراكية اتخذت في باريس ومدريد“.

وقــــال دبلوماســــي رفيــــع المســــتوى 
”يجــــب التوصــــل إلــــى اتفاق بســــرعة لأن 
المفوضية الأوروبية يجب أن تعمل لإدارة 
بريكســــت خصوصا إذا أصبــــح بوريس 
جونســــون رئيســــا للحكومة في المملكة 

المتحدة“.
ويدفع انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، ألمانيــــا ذات القوة الاقتصادية 
الأكبر، إلى الهيمنة على القارة الأوروبية، 
شــــاءت ذلك أم لم تشــــئ، وهو ما تخشــــاه 
فرنســــا وتحــــاول الحيلولــــة دون تطعيم 
القوة الاقتصادية بأخرى سياســــية. ومن 
هنــــا يأتــــي الرفض الفرنســــي للمرشــــح 
الألمانــــي لرئاســــة المفوضيــــة الأوروبية 

أعلى جهاز تنفيذي في التكتل.
ويعتبــــر منصــــب رئيــــس المفوضية 
هــــو الأهم داخل الاتحــــاد الأوروبي، حيث 
تســــتطيع المفوضية على ســــبيل المثال 
اقتراح مشاريع قوانين، والتفاوض بشأن 
الاتفاقيات التي يوقعها الاتحاد، ومراقبة 

تطبيق القانون الأوروبي.

فيتو فرنسي يرجئ 
اختيار رئيس جديد 
للمفوضية الأوروبية

 الفتنة بين الأكراد
ّ

أردوغان {اليائس} من إسطنبول يبث

 تبليســي - قدم رئيس برلمان جورجيا 
الجمعة اســـتقالته غداة مواجهات ليلية 
أوقعت أكثر من مئتي جريح بين الشرطة 
والآلاف مـــن المتظاهريـــن ضـــد مداخلة 

لنائب روسي في برلمان جورجيا.
واستقال إيراكلي كوباخدزه وهو من 
الحزب الحاكم ”الحلم الجورجي“، بداعي 
”حسّ كبير بالمســـؤولية“ وليس ”تنازلا 
أمـــام الطلبات غيـــر المســـؤولة لأحزاب 
المعارضـــة“، بحســـب تصريحات الأمين 

العام للحزب الحاكم شاشا كالادزه.
وتظاهـــر نحو عشـــرة آلاف شـــخص 
الخميس أمام البرلمـــان للاحتجاج على 
كلمـــة ألقاها النائب الروســـي ســـيرجي 
غافريلـــوف مـــن منبـــر رئاســـة البرلمان 

الجورجي.
وأثار وجوده فـــي البرلمان في إطار 
المنتدى الدولي للبرلمانيين الأرثوذكس، 
صدمة في جورجيا التي يعتبر الكثير من 
مواطنيها روســـيا قوة تحتل قســـما من 

أراضيهم.
وتخللت التظاهـــرة مواجهات خلّفت 
240 جريحا، هم 160 متظاهرا و80 شرطيا.
التظاهـــرة  بهـــذه  روســـيا  ونـــددت 
واعتبـــرت أنها تمثل ”اســـتفزازا ينم عن 

مشاعر كراهية للروس“.
وتعكـــس هـــذه المواقـــف العلاقـــات 
المتوتـــرة بين البلدين بعـــد نحو ثلاثين 
عامـــا مـــن انهيـــار الاتحاد الســـوفييتي 
وأكثـــر من عشـــر ســـنوات مـــن ”الحرب 

الخاطفة“ بين البلدين صيف 2008.
وكانت روســـيا تدخلت في أغسطس 
2008 في أراضي جورجيـــا دعما لمنطقة 
أوســـيتيا الجنوبيـــة الجورجية المؤيدة 
لروسيا بعد شـــن قوات تبليسي هجوما 

عسكريا عليها.

جيـــش  الروســـي  الجيـــش  وهـــزم 
جورجيا في غضون خمســـة أيـــام فقط. 
وتوقفت المعارك بعد إبرام اتفاق ســـلام 
إثر وســـاطة فرنســـا التي كانـــت تتولى 

حينها رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وتنتشـــر حتـــى الآن فـــي منطقتـــي 
أبخازيا وأوســـيتيا الجنوبية (20 بالمئة 
من أراضـــي جورجيـــا) الحدوديتين مع 

روسيا، قوات روسية.
واعترفت موســـكو بعد تلـــك الحرب 
بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية 

باعتبارهما ”دولتين مستقلتين“.
وطلبـــت المعارضـــة مـــن أنصارهـــا 
التظاهـــر مجددا فـــي تبليســـي، مطالبة 
مبكـــرة  تشـــريعية  انتخابـــات  بتنظيـــم 

واستقالة وزير الداخلية.
وصـــرح غريغـــول فاشـــادزي، قائـــد 
الحركـــة الوطنيـــة الموحـــدة المعارضة 
التي أسســـها الرئيس السابق ميخائيل 
المنفـــى،  فـــي  المقيـــم  ساكاشـــفيلي 
”ســـتتواصل التظاهرات الســـلمية بشكل 

دائم حتى تحقيق مطالبنا“.
وفي شـــريط فيديو بث عبر فيسبوك، 
دعا ساكاشفيلي أنصاره إلى ”النزول إلى 
الملياردير  ”نظام“  إسقاط  وإلى  الشارع“ 
بيدزينا إيفانشـــفيلي الـــذي يعتبر القائد 
الفعلي للحزب الحاكم ”الحلم الجورجي“.
وكانت الشرطة صدت ليلة الخميس/
المســـيل  الغـــاز  مســـتخدمة  الجمعـــة 
للدمـــوع والرصاص المطاطي، الآلاف من 
المتظاهرين المتجمعيـــن حول البرلمان 

لدى محاولتهم اقتحامه.
ووعد رئيـــس وزراء جورجيا ماموكا 
باختـــادز في كلمـــة عبـــر التلفزيون بأن 
نظموا  يحال ”قـــادة معارضـــة مدمـــرة“ 

”أعمال عنف جماهيرية“، على العدالة.

الاحتجاجات تطيح 
برئيس البرلمان الجورجي 

 بروكســل - وجــــه الاتحــــاد الأوروبي 
تحذيــــرا جديــــدا إلــــى رئيــــس الحكومــــة 
البريطانيــــة المقبل، مؤكــــدا أنه لن يكون 
مــــن الممكــــن إدخــــال أي تعديــــلات على 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول عملية 
بريكست، في ختام قمة عقدتها الدول الـ27 

في بروكسل.
الأوروبــــي  المجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
دونالد توسك خلال مؤتمر صحافي ”إننا 
مســــتعدون لمناقشــــة العلاقة المقبلة بين 
المملكة المتحــــدة والاتحاد الأوروبي في 
حال تطور موقف المملكــــة المتحدة، لكن 
اتفاق الانســــحاب غير مطروح للتفاوض 

مجددا“.
وأفاد مصدر أوروبي أن المناقشــــات 
حول بريكست بين قادة الدول الـ27 الذين 
اجتمعــــوا الجمعة دون مشــــاركة رئيســــة 
الــــوزراء البريطانيــــة تيريــــزا مــــاي التي 
تســــتعد لتســــليم مهامها، لم تستمر أكثر 

من عشر دقائق.
وقــــال توســــك ”ننتظر تعييــــن رئيس 
الوزراء البريطاني الجديد“، مضيفا ”بعد 
ذلك سننتظر قرارات الحكومة البريطانية 
واقتراحاتهــــا الجديــــدة. لكــــن موقفنا لم 

يتغير“.
وتابع ”ســــيكون بريكســــت ربّما أكثر 
تشــــويقا من قبل بســــبب بعض القرارات 
الخاصة فــــي لندن، لكن لم يطرأ أي تغيير 

في ما يتعلق بموقفنا“. وقالت المستشارة 
الألمانيــــة أنجيلا ميركل ”أشــــرنا إلى أنه 
بعد انتخــــاب رئيس الــــوزراء البريطاني 
الجديــــد، نريد الحفاظ علــــى تعاون جيد، 
وســــنخوض محادثات مرة جديدة، لكننا 
شــــددنا في المقابــــل علــــى أن الاتفاق تم 

التفاوض بشأنه برأينا“.

حاليــــا  المحافــــظ  الحــــزب  ويقــــوم 
بانتخــــاب رئيس جديد له ســــيتولى مهام 
رئاسة الحكومة، في سباق يتصدره وزير 
الخارجية السابق المؤيد لبريكست بشدة 
بوريــــس جونســــون الذي لم يعــــد يواجه 
ســــوى خصم واحد هو وزيــــر الخارجية 

جيريمي هنت.
الحالي  خلفــــه  جونســــون،  ويواجــــه 
هنت، في نهائي السباق على رئاسة حزب 
المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء خلفا 

لتيريزا ماي، المستقيلة.
وفي الجولة الخامســــة من التصويت 
علــــى قيادة المحافظيــــن الخميس، حصل 
جونسون على 160 صوتا مقابل 77 لهنت، 

فيما جاء فــــي المرتبة الثالثة وزير البيئة 
مايكل غوف بحصوله على 75 صوتا.

وعقب صدور النتائج، قال جونســــون 
بالحصول علــــى دعم 160  إنــــه ”تشــــرف“ 
نائبا فــــي الجولة الأخيرة، وهو رقم يمثل 
أكثر من نصف مجمــــوع أعضاء البرلمان 

من حزب المحافظين.
وفــــي الجولــــة النهائيــــة، ســــيصوّت 
أعضاء حــــزب المحافظيــــن البالغ عددهم 
160 ألــــف عضــــوا، على المرشــــحين عبر 
البريــــد، وســــيتم الإعــــلان عــــن الفائز في 

أواخر يوليو.
ولم يكن جونســــون، صانــــع انتصار 
بريكســــت في اســــتفتاء 2016، يوما قريبا 
إلى هذا الحدّ من تســــلّم رئاســــة الحكومة 
البريطانية، وهو هدف يسعى هذا النائب 
الطموح إلى تحقيقه منذ سنوات عدة، إن 

لم يكن منذ طفولته.
ويســــتخدم جونســــون، الــــذي يرجح 
فوزه، ورقة أنه منقذ بريكســــت بعد فشــــل 
تيريزا ماي في تنفيذ الخروج من الاتحاد 
الأوروبي. وأُرغمت رئيســــة الوزراء التي 
ســــتبقى في مهامها إلى حين تعيين خلف 
لهــــا، على أن ترجئ إلــــى 31 أكتوبر موعد 
بريكســــت الذي كان مقــــررا في الأصل في 
29 مــــارس، بعد أن رفــــض البرلمان ثلاث 
مــــرات اتفاق الخروج الــــذي توصّلت إليه 

مع المفوضية الأوروبية.
وأكد جونســــون الملقّب بـ“بوجو“ أنه 
في حال أصبح رئيســــا للوزراء، سيُخرج 
بريطانيــــا مــــن الاتحاد الأوروبــــي في 31 
أكتوبــــر، في حــــال تمّت إعــــادة التفاوض 
بشــــأن الاتفاق أم لا، إلا أنه خفّف من حدة 
موقفــــه الأســــبوع الماضــــي لــــدى إطلاق 

حملته، قائلا إنه ســــيلجأ إلى الخروج من 
دون اتفاق ”كإجراء أخير“.

وقال رئيــــس بلدية لندن الســــابق ”لا 
أعتقد أن الأمور ســــتنتهي بهذا الشــــكل“، 
لكن ســــيكون ”أمرا مســــؤولا الاســــتعداد 
لهذا الســــيناريو الــــذي يثير  بتصميــــم“ 

خصوصا قلق الأوساط الاقتصادية.
وحــــذر مــــن أنــــه ســــيرفض أن تدفع 
المملكة المتحدة فاتورة بريكســــت، التي 
تُقدّر الحكومة قيمتها بما يتراوح بين 40 
و45 مليار يورو، إلى حين موافقة الاتحاد 

الأوروبي على شروط أفضل للانسحاب.
ويثيــــر هــــذا التهديد غضــــب الجانب 
الأوروبي، إذ ذكّرت بروكسل بأنه سيكون 
على لندن الوفــــاء بالتزاماتها المالية في 
حال حصول بريكســــت ”من دون اتفاق“، 
وهــــو أحــــد ”الشــــروط المســــبقة“ لإعادة 
فتــــح المفاوضات بشــــأن معاهدة تجارية 

مستقبلية.
وفتح جونســــون أبــــواب الصدام مع 
الاتحاد الأوروبــــي بعد أن تبنى توصيات 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب الذي 
يدعم انفصالا دون اتفاق على رضوخ لندن 
في  لمطالب الاتحاد الأوروبي ”المجحفة“ 
مــــا يتعلق بالحــــدود الأيرلنديــــة وفاتورة 

الطلاق.
ويريد المرشــــح الأوفر حظا لرئاســــة 
الــــوزراء أن يتم حســــم ترتيبــــات الحدود 
مــــع أيرلندا كجزء من اتفــــاق طويل الأمد، 
رافضــــا ترتيبات من شــــأنها عــــدم فرض 
قيود على حدود أيرلندا الشمالية، وهو ما 
يخشى المشــــرعون المحافظون أن يكون 
بابا خلفيا لإلزام بريطانيا بمواصلة اتباع 
لوائح الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه.

يواصل الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني 
المرتقب بشــــــأن اتفاق بريكســــــت بعد أن لوّح المرشــــــح الأوفر حظا لخلافة 
رئيس الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي بعدم تسديد فاتورة الطلاق 

والخروج من دون اتفاق إن لم يتحصل على شروط أفضل للانفصال.

بريكست مازال ملغوما

بروكسل تنذر لندن: اتفاق بريكست 
غير قابل لإعادة التفاوض

جونسون المؤيد بشدة للانفصال يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا

أنا مرتاح جدا لنتائج 
القمة ولا أشعر أنني 

واجهت فشلا

إيمانويل ماكرون

 إســطنبول - اتهــــم قياديــــان في حزب 
مؤيد للأكــــراد الجمعة، الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغــــان بمحاولة بث الفرقة 
فــــي صفوف الأكراد قبل إعــــادة انتخابات 
بلدية إســــطنبول التي تجرى الأحد والتي 
تعتبر اختبارا حاســــما لشعبيته وشعبية 

حزبه العدالة والتنمية.
وكان الدعــــم الكــــردي أساســــيا فــــي 
مســــاعدة أكرم إمــــام أوغلو علــــى التغلب 
بهامش بسيط على مرشح الحزب الحاكم 
بــــن علــــي يلدريم فــــي انتخابــــات مارس 

الماضي.
وأعــــاد حــــزب الشــــعوب الديمقراطي 
دعمــــه  علــــى  التأكيــــد  للأكــــراد  المؤيــــد 
لمرشــــح المعارضة لمنصب رئيس بلدية 
إســــطنبول إمام أوغلو الــــذي حصل على 
أكبر نســــبة من الأصوات في الانتخابات 
البلديــــة التي جــــرت في مــــارس. وأمرت 
سلطات الانتخابات بإعادة التصويت في 

إســــطنبول بعد مزاعم من حــــزب العدالة 
والتنمية بوقوع مخالفات خلال الاقتراع، 
وهــــي خطــــوة أدت إلى زيــــادة المخاوف 

بشأن وضع الديمقراطية في تركيا.
وذكــــرت وكالــــة الأناضــــول التركيــــة 
الرســــمية أن عبداللــــه أوجلان زعيم حزب 
العمال الكردستاني المسجون دعا أنصار 
حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد 
إلى التزام الحياد السياسي قبل انتخابات 
بلدية إســــطنبول في إشــــارة إلى أنه ربما 

يقترح عليهم الامتناع عن التصويت.
وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية إن 
بيان أوجلان يشير إلى ”صراع خطير على 

السلطة“ في ما بين القيادات الكردية.
لحــــزب  المشــــاركان  الرئيســــان  وردّ 
الشــــعوب الديمقراطــــي برفيــــن بولــــدان 
وســــيزاي تيميلي في بيان مشترك بالقول 
”مســــاعي الرئيس أردوغان لتأليب حزبنا 
ضــــد الســــيد أوجــــلان عبر نص مســــرب 

بطريقــــة غير أخلاقية تظهــــر مدى اليأس 
الذي وصل إليه“.

وأضاف البيان ”ليس هناك تغيير في 
اســــتراتيجية حزب الشعوب الديمقراطي 

الانتخابية ولا في خطواته التكتيكية“.
ويريد الرئيــــس التركي احتفاظ حزبه 
بهذه المدينة التي سبق أن تولى شخصيا 
رئاسة بلديتها لسنوات، وكانت المعبر له 
نحو تسلّم الســــلطة السياسية في البلاد، 
كمــــا أن موازنة بلدية إســــطنبول ضخمة 
وتتيح لحزبه الكثير مــــن النفوذ فيها في 
حال فاز مرشــــحه برئاستها. ومهما كانت 
نتيجــــة انتخابــــات الأحــــد يعتبــــر بعض 
المحللين أنها ستؤثر سلبا على أردوغان.

ويقــــول جــــان ماركــــو، الباحــــث فــــي 
المؤسسة الفرنســــية للدراسات، إن تكبد 
أردوغــــان هزيمــــة ثانيــــة في إســــطنبول 
”سيشــــكل صفعة مذلة له أكثــــر من صفعة 

انتخابات الحادي والثلاثين من مارس“.

وأما فــــي حال فوز يلدريــــم فلن يكون 
هذا الفوز مشرّفا ”لأن الذرائع التي قدمت 
لإلغاء النتائج الأولى لم تكن مقنعة، وظهر 
فيهــــا حزب العدالة والتنمية في موقع من 

لا يستطيع تحمل هزيمة“.
وتنبّــــه أردوغان إلى خطــــورة تحويل 
انتخابات إســــطنبول البلديــــة الأحد إلى 
اســــتفتاء حــــول شــــخصه، وبالتالي دفع 
المعارضة إلى حشد قواها لتوجيه ضربة 

له، في حال هزيمة مرشحه.
ويقول المحلل ســــونر تشــــابتاي من 
مؤسســــة واشــــنطن لسياســــات الشــــرق 
الأدنى، إن الناخبين المترددين ”سيقررون 
الفائز في الانتخابات ونزول أردوغان إلى 
المعركة مباشرة قد يبعدهم عن مرشحه“.

وبعــــد أن كان أردوغان اعتبر أن ”بقاء 
مرتبط بانتخابات إســــطنبول، عاد  الأمة“ 
وحاول التقليل من شأنها، وقال إنها تبقى 

محصورة بـ”انتخاب رئيس بلدية“.

لن نتفاوض مجددا 
مع رئيس الحكومة 
البريطانية الجديد

أنجيلا ميركل



 القاهــرة - اســـتقبل ســـكان النوبة، 
أقصـــى جنوب مصـــر، قـــرار الحكومة 
المصريـــة الأربعـــاء الماضـــي، بصـــرف 
تعويضـــات للأهالي عـــن الأضرار التي 
نجمت عـــن عمليـــة بناء الســـد العالي 
وخزان أســـوان، بترحاب حذر. مردّ هذا 
الحذر أنه نادرا ما تســـتجيب الحكومة 
لمطالبهم وتعوّضهم عن الخســـائر التي 
تكبدوها من وراء تهجيرهم من ديارهم.

علـــى مـــدار التاريخ، تعـــوّد أهالي 
النوبـــة، علـــى أن أي قـــرار يصـــب في 
صالحهـــم يحمـــل بـــين طيّاتـــه هدفـــا، 
لكنهـــم لا يعترضون، بل يبـــدون تأييدا 
طالما كان الهدف أمـــن مصر، وغالبا ما 
يســـتحضرون كمثـــال للتضحيـــات ما 
قدموه لبناء السد العالي، من دعم مادي 
ومعنوي، وكيف تخلوا عن أرضهم وتم 
تهجيرهم من أجل مشروع قومي، الذي 

يدفعون ثمنه إلى اليوم.
كان هـــذا الملـــف محـــل خـــلاف بين 
الحكومـــة وأهالـــي النوبة،وعاد مؤخرا 
إلـــى الظهور على خلفيـــة القرار الأخير 
بصـــرف التعويضـــات ضمن سياســـة 
تأمـــين جميـــع الحـــدود المصريـــة في 
الشـــرق والغرب والجنـــوب، فضلا عن 
تأمـــين الحـــدود الشـــمالية المطلة على 
البحر المتوســـط بأسطول بحري متنوع 
بواسطة العديد من السفن والفرقاطات.

ليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي 
تتحـــدث فيها الحكومة عـــن التعويض 
لســـكان النوبـــة، فقـــد ســـبق وقدمـــت 
وعودا مختلفة، لكـــن الأهمية هنا تكمن 
فـــي التوقيت، فأحـــد المنغصات الأمنية 
تأتي من المناطق الحدودية الشاســـعة، 
وقد بـــدأ الانتبـــاه إلى ذلك في ســـيناء 
من ناحية الشـــرق عقـــب الانفلات الذي 
شـــهدته بعد ســـقوط نظام الإخوان في 
مصر عام 2013. وتم العمل على تطويق 
الفوضى القادمة من الغرب، بعد انتشار 
جماعات إرهابية في ليبيا، والآن جاءت 
فكـــرة النوبـــة فـــي الجنـــوب خوفا من 
تدهـــور الأوضـــاع فـــي الخرطـــوم، لأن 
النوبـــة الســـودانية قريبة مـــن النوبة 

المصرية.
لمطالـــب  الحكومـــة  تذكـــر  يهـــدف 
النوبيين القديمة إلى غلق ثغرة خطيرة 
كانـــت تشـــكل خطـــرا مكتومـــا للأمـــن 
القومـــي، لأن اســـتمرار الصـــدام يفتح 

الباب لتوترات على الحدود الجنوبية.
ويخشـــى الأهالي أن تكـــون قرارات 
الحكومـــة ”مســـكنات سياســـية“، لكن 
مصـــدرا حكوميا، قـــال لـ“العـــرب“، إن 
واضحـــة  رئاســـية  تكليفـــات  ”هنـــاك 
بالانتهـــاء مـــن ملف تعويضـــات أهالي 
النوبـــة فـــي وقـــت قياســـي، وإزالة كل 
أو  التمييـــز  أو  بالتهميـــش  شـــعور 

الإحساس بأنهم أقلية دون حقوق“.
وفـــي هـــذا الصـــدد وافـــق مجلس 
الـــوزراء على أن تتملك كل عائلة الأرض 
التي قامـــت بزراعتهـــا أو البناء عليها 
عقب التهجير، وإذا لم تكن لدى الأســـرة 
أرض، فإن محافظة أســـوان التابعة لها 
منطقة النوبة تقوم بتوفير أرض تعادل 
نفس المساحة التي تم استقطاعها وقت 
بناء الســـد العالي أو خزان أسوان، مع 

تقديم مستندات الملكية السابقة.
”التفهـــم“  مســـتوى  لافتـــا  وكان 
الحكومي لمطالب أهالي النوبة حيث تم 
وضع خيارات لكل أسرة لتختار طريقة 
التعويض المناســـب لها، إما بالحصول 
عليه ماديـــا، أو من خلال أرض زراعية، 
مـــع تحديد الأماكن التـــي يرغب كل فرد 
في الحصول على تعويض بها، ســـواء 
بالمحافظة أو في أي إقليم مصري آخر.

يعكس القرار الجديـــد تغيرا في موقف 

الحكومـــة من تملـــك الســـكان لأراضي 
المناطـــق الحدودية، وهي مســـألة طالما 

اعتبرتها من الخطوط الحمراء.
لكن، تكمن المعضلة في أن ”الحكومة 
ترهن صرف التعويضات بتقديم وثائق 
تثبـــت أن الأســـر كانـــت تمتلـــك أراض 
ومنازل في هذه المناطق قبل التهجير“، 
أي أن هناك عائلات مطالبة بمستندات 
تعـــود لأكثر من مئة عـــام، وهو ما يثير 
الشكوك حول جديتها في إنهاء الأزمة.

الحكومـــة  أن  متابعـــون  ورأى 
أدركت خطـــورة التعاطي الســـلبي مع 
مطالب الســـكان في منطقـــة تمثل عمقا 
اســـتراتيجيا، بعكس المكاســـب الأمنية 
الكبيـــرة التـــي تجنيهـــا مـــن التقارب 
مع أهالي شـــمال ســـيناء فـــي مواجهة 
التنظيمات الإرهابية، وســـكان محافظة 
مطـــروح فـــي دعـــم التأمين العســـكري 

وحماية الحدود الغربية مع ليبيا.
وقال محمـــد صالح عـــدلان، رئيس 
النـــادي السياســـي النوبـــي، إن قـــرار 
الحكومة بتعويض سكان النوبة خطوة 
جـــادة تهدف إلى التهدئـــة مع الجنوب 

باعتبارها منطقة حدودية شائكة.

أن الحكومـــة  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
تريد غلق ثغرة كانت تنفذ منها أطراف 
قضيـــة  تســـتثمر  معاديـــة،  خارجيـــة 
النوبيـــين لتحقيـــق أغراض سياســـية 
من خلال تكرار الحديـــث عن التهميش 
والأقليـــات مهضومـــة الحقـــوق، وهي 

اتهامات أصبحت جاهزة للحكومة.
وتدرك القاهرة أن التوترات ستظل 
قائمة، طالمـــا بقيت هناك بؤر توتر على 
الحدود، مهما كان الحضور الأمني قويا 
فلـــن تكون له قيمة ما دامت العلاقة بين 

الحكومة والأهالي قائمة على العناد.
توقعـــت دوائـــر سياســـية أن يكون 
المشـــير حســـين طنطاوي، وزير الدفاع 
نوبيـــة،  أصـــول  مـــن  وهـــو  الأســـبق 
وراء الضغـــط علـــى الحكومـــة لإنهـــاء 
ملـــف التعويضـــات، باعتبـــار أنـــه من 
الشخصيات العســـكرية القريبة للغاية 

من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتصاعـــدت الأزمـــة بـــين الحكومة 
وأهالي النوبـــة منذ عامين، على خلفية 
تنظيـــم مســـيرات متكـــررة، وتدخلـــت 
أجهـــزة الأمـــن لتفريقهم، ما أســـفر عن 
ســـقوط مصابين  واعتقال آخرين، بما 

ضاعف من الاحتقانات المكتومة.
قال تامر عبدالحميد، عضو ائتلاف 
عائدون إلـــى النوبة، إن الأزمات ناجمة 
عن غياب الثقة فـــي الحكومة وإمكانية 
توظيـــف الأمـــر سياســـيا دون تطبيقه  

وتجاهل مطالب النوبيين.
وأوضـــح، لـ“العـــرب“، أن اقتصـــار 
الأزمة على صـــرف تعويضات توصيف 
خاطـــئ للمشـــكلة، لأن الأهالي يطالبون 
بوضع خطة شاملة تتضمن استصلاح 
تنمويـــة  مشـــروعات  وإقامـــة  أراض 
وســـكنية ومصانـــع، للتأكيـــد على أن 
بين  متســـاوية  الاســـتثمارية  الخطـــط 
المحافظـــات، وإذا أرادت الحكومة بناء 
حائط صد منيع من أهالي النوبة عليها 
أن تخرس وتعاقب الأصوات التي تتهم 

النوبيين بالسعي دوما للانفصال.

 تونــس - بعـــد أشـــهر مـــن حمـــلات 
التشكيك والتخوين بين مكونات الجبهة 
الشـــعبية التونســـية وتحديدا بين أكبر 
فصيلين يســـاريين داخلهـــا وهما حزب 
العمال وحـــزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحّد، يبدو أنه تم طي الصفحة بشكل 
شـــبه رســـمي بإعلان غالبيـــة مكونات 
المجلس المركزي ومجلس الأمناء للجبهة 
طرد كل من حزب الوطنيين الديمقراطيين 

الموحّد وحزب رابطة اليسار العمالي.

حلم يساري تلاشى

إلى حـــدود الانتخابات التي أجريت 
في عام 2014 وبعد هـــذه الفترة ببضعة 
أشهر، كانت الجبهة الشعبية والتي كان 
من بين مؤسســـيها المعارضان شـــكري 
بلعيـــد وكذلـــك محمّد البراهمـــي اللذان 
تم اغتيالهما فـــي فترة حكم ”الترويكا“، 
تعد بديـــلا ثالثا للحكم بعـــد حزب نداء 
تونـــس وحركـــة النهضـــة الإســـلامية، 
لكن خلافاتهـــا الفكرية والسياســـية لم 
تصمد أكثر من ســـبع ســـنوات لتتفجر 

بالنهاية.
في الأشـــهر الأخيرة تفجرّت الجبهة 
الشـــعبية بعد أن تمحورت كل الخلافات 
في بادئ الأمـــر بين حزب العمال وحزب 
حول  الموحد  الديمقراطيـــين  الوطنيـــين 
ملف مـــن ســـيكون مرشّـــح الجبهة في 
الانتخابـــات الرئاســـية، هـــل هـــو حمة 
للجبهـــة  الرســـمي  الناطـــق  الهمامـــي 
الشـــعبية وزعيم حزب العمال أو منجي 
الرحـــوي النائب في البرلمـــان عن حزب 

الوطنيين الديمقراطيين الموحد.
بعـــد أخـــذ وردّ واتهامـــات وجّهتها 
قيـــادات حـــزب الوطنـــين الديمقراطيين 
لحمة الهمامي بالاستحواذ على الجبهة 
وتسجيلها قانونيا باسمه، خرج الأخير، 
الأربعـــاء الماضي لينفـــي كل ذلك معلنا 
عن ميلاد جبهة شـــعبية رابعة تكون بلا 
حـــزب الوطنيين الديمقراطيـــين الموحّد 
(زعيمه شـــكري بلعيد) وبلا حزب رابطة 

اليسار العمالي.

وقـــال الهمامي في نـــدوة صحافية 
خصصت للغرض ”هناك نســـخة رابعة 
من الجبهة الشعبية ستنطلق في الإعداد 
للقائمات الانتخابية دون مشـــاركة حزب 
الوطنيـــين الموّحّـــد“، نافيـــا أن تكـــون 
المعركة حول مرشـــح الرئاســـية بقدر ما 

هي معركة سياسية بحتة.
واتهم الهمامـــي أطرافا من ”الوطد“ 
وعلى رأســـها منجي الرحوي بمحاولة 
تحويـــل مســـار الجبهة نحـــو الائتلاف 
الحاكـــم، بتأكيـــده أن الرحـــوي التقـــى 
خلســـة في أكثر من مرة الرئيس الباجي 
قائد السبســـي دون إعلام مجلس أمناء 

الجبهة.
موقف ردّ عليه بسرعة قياسية الأمين 
العـــام لحـــزب الوطنيـــين الديمقراطيين 
الموحّد أو ما يعرف في تونس بـ“الوطد“، 
زياد لخضـــر بقوله الخميـــس ”الجبهة 
في نســـختها الرابعة التـــي أعلنها حمة 
الهمامي ولـــدت ميتة، على غرار الجبهة 
في نســـختها الثانية والتي شقها حمة 

بيده“.
وأضـــاف لخضـــر قائـــلا ”لـــم تلده 
أمـــه بعـــد من يطـــرد الوطد مـــن جبهة، 
ضحّينا من أجلها بشـــهيدين هما بلعيد 

والبراهمي“.
كل هـــذا اللغط يأتي فـــي وقت بدت 
فيـــه المســـألة محســـومة صلـــب هياكل 
الجبهة المتفقـــة بأغلبيـــة أمنائها وذلك 

بطرد الوطنيـــين الديمقراطيين، لكن كل 
هذا يثير في المقابل عدة أســـئلة بشـــأن 
جهوزيـــة الجبهـــة الشـــعبية لخـــوض 
والتي  القادمة  الانتخابية  الاستحقاقات 

ستكون حاسمة.
وبالتزامن مـــع حديث حمة الهمامي 
عـــن أن الجبهـــة الشـــعبية ســـتخوض 
الانتخابات التشريعية رغم الانشقاقات، 
ظهـــر ريـــاض بن فضـــل منســـق حزب 
القطب وهو أحد الأحزاب اليسارية التي 
مازالت من بـــين مكونات الجبهة بمظهر 
يائـــس وغيـــر آمل فـــي تحقيـــق نتائج 
تذكر في الانتخابات التشـــريعية بقوله 
إن ”الجبهـــة غيـــر جاهـــزة للانتخابات 

التشريعية“.
وأضـــاف بن فضل في ظهور إعلامي 
بأن ”الجبهة الشـــعبية هـــي بمثابة حلم 
قد يتلاشـــى جراء خلافاتها السياســـية 
العميقـــة والتي لـــم تنجـــح قيادتها في 
حلّهـــا، علاوة على عـــدم تطوير خطابها 
طيلة سبع سنوات كانت تحمل حلم جل 
اليساريين في تونس.. اليسار التونسي 

في أحلك فتراته“.

تعقيدات فكرية 

بعيـــدا عـــن مســـتقبل الانتخابـــات 
والـــذي يبدو فـــي تونس أنه قـــد يكون 
محســـوما بشـــكل كبيـــر، وأن معركتـــه 
ستدور بين حركة النهضة وحزب ”تحيا 
تونـــس� الذي يتزعمه رئيـــس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد خاصـــة بعـــد تمرير 
تعديـــلات ضمـــن القانـــون الانتخابـــي 
وصفت بالإقصائية، فـــان أقرب المقربين 
الشـــعبية قبـــل خصومها  من الجبهـــة 
باتوا يتساءلون عن تفكك جبهتهم التي 
انفجـــرت وهي خـــارج الســـلطة، فكيف 
كان الأمـــر لـــو دخلت الحكم وأمســـكت 

بزمامه؟
الخـــوض  يمكـــن  لا  المدخـــل،  هـــذا 
فيـــه دون التأكيد بأن مكونـــات الجبهة 
الشـــعبية متعـــددة الروافـــد اليســـارية 
والقوميـــة والبعثية، وهـــو ما حال دون 
تقدّمها ووصولها إلى التنظّم في شـــكل 
حزب يســـاري كبيـــر وصعّـــب مأمورية 
حســـم الخلافـــات داخلهـــا، خاصة مع 
وجـــود أطـــراف توصـــف بالراديكاليـــة 
وترفـــض رفضـــا قاطعـــا الاقتـــراب من 
أحزاب السلطة، فيما تضم أيضا أحزاب 
يسارية منفتحة على كل الاقتراحات بما 
في ذلك الاستعداد لدخول الحكم وفرض 

برامجها من داخل السلطة.
غيـــر المتابـــع بشـــكل جيّـــد لتطور 
نســـق خلافات الجبهة الشـــعبية فوجئ 
في الأشـــهر الأخيـــرة بخلافاتها، لأن كل 
المؤشـــرات كانت توحي بأنها متماسكة 
خاصـــة وأن كتلتها البرلمانية التي تضم 
15 نائبا ظلـــت كما هي منـــذ انتخابات 

2014، لكـــن المتابع الجيّد يدرك أن الأزمة 
لا تقتصر على التناحر بين حزب العمال 
والوطنيـــين الديمقراطيين الموحّد، حيث 
ســـبق لعدد من اليســـاريين المســـتقلين 
داخلها وأن فضلوا الانسحاب منذ أشهر 

دون إحداث بلبلة.
ومنذ أشـــهر طالب المنســـحبون من 
الجبهة الشـــعبية بضرورة تنظيم ندوة 
وطنية تقترب من القواعد وتشـــرف على 
القيام بمراجعات فكرية وسياسية تجعل 
من الجبهة أكثر تنظيمـــا وهيكلة وذات 
خط سياســـي موحّـــد لا تشـــقه المعارك 
السياســـية التقليديـــة بـــين ”اللينيني“ 
والإصلاحي… و“الماوي“  و“التروتسكي“ 

إلخ.
لكن قيـــادة الجبهـــة الشـــعبية قبل 
إعلان التفـــكّك، تعاملت مع هذه المطالب 
خلافاتهـــا  إدارة  وحاولـــت  بتجاهـــل، 
الداخلية في غـــرف مظلمة قبل أن يعلن 
حـــزب الوطنيين الديمقراطيـــين الموحد 
عـــن نيته تقديم النائـــب منجي الرحوي 
الأزمة  فخرجت  الرئاســـية،  للانتخابات 
إلـــى العلـــن ولـــم تســـتطع كل قيـــادات 

الجبهة خفتها أو حلها بشكل سري.
فكـــري  هـــو  مـــا  كل  عـــن  بعيـــدا 
الملاحظـــين  وبإجمـــاع  وأيديولوجـــي، 
وبمن فيهـــم اليســـاريين، فـــإن الجبهة 
الشـــعبية لم تســـتثمر ما وصلـــت إليه 
منـــذ حصدهـــا نتائـــج تعـــد طيبـــة في 
الرئاســـية،  أو  التشـــريعية  الانتخابات 
بمـــا أن حمة الهمامي حـــلّ ثالثا آنذاك، 
في الرصيد الذي كونته، بل على العكس 
تمامـــا ظلت خطاباتها كلاســـيكية وغير 
قـــادرة على اختراق النســـيج المجتمعي 
رغـــم أن خطاباتها النظريـــة هي الأقرب 
الفقيـــرة  الاجتماعيـــة  الفئـــات  إلـــى 

والمهمشة.
هـــذا القصـــور الذي ميّز السياســـة 
المتوخـــاة مـــن أكبـــر فصيـــل يســـاري 
تونســـي، دفع بالمســـجّلين في ســـجلات 
الانتخابات إلى البحث عن بدائل أخرى 
كالحزب الحر الدستوري التونسي الذي 
تقوده عبير موسي سليلة النظام القديم 
أو حـــزب التيار الديمقراطـــي ويتزعمه 
محمد عبو أو نبيل القروي وهو صاحب 
قنـــاة تلفزية دخل السياســـة مـــن بوابة 
العمـــل الخيـــري قبـــل أن يتـــم إقصاؤه 
بعـــد التعديلات الجديدة علـــى القانون 

الانتخابي.
هذه الخيـــارات الأخيرة يـــرى فيها 
بعض المحللين والمراقبـــين أنها فُرضت 
علـــى الناخبـــين الباحثـــين عـــن بدائل 
سياســـية واقتصاديـــة  تكـــون وازنـــة 
ومهيكلة وقـــادرة على تعويض منظومة 
الحكم الحالية في تونس والتي تقودها 
حركـــة النهضة الإســـلامية وكذلك حزب 
تحيا تونـــس العلماني حديث النشـــأة 

والمحسوب على الحكومة.
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حلول حكومية أم مسكنات

تفكك جبهة بلعيد والبراهمي

وسام حمدي
صحافي تونسي

أزمة السودان 

ر مصر بمطالب 
ّ

تذك

لة
ّ

أهالي النوبة المؤج

أزمة اليسار التونسي.. جبهة تتفكك خارج 

السلطة لن تكون قادرة على الحكم

تآكل الجبهة الشعبية يحد من حظوظها في التشريعية

يطرح تفكك الجبهة الشعبية وهي تجمع أحزاب يسارية وقومية في تونس، 
قبل أشــــــهر قليلة من الانتخابات التشــــــريعية والرئاسية في شهري أكتوبر 
ــــــر القادمين، العديد من الأســــــئلة في الأوســــــاط السياســــــية ولدى  ونوفمب
قواعدها بشــــــأن جهوزيتها لهذه الاســــــتحقاقات الهامة، وكذلك العديد من 
الاستفســــــارات حول مقدرة عائلة سياسية ظلت تقدّم نفسها كبديل للحكم 
طيلة الســــــنوات التي تلت ثورة يناير 2011، والحال أنها لم تقدر على إدارة 
شــــــأنها الداخلي برأب الصدع بين مكوناتهــــــا في وقت تثار فيه العديد من 

المسائل السياسية الحارقة على الساحة التونسية.

يهدف تذكر الحكومة 

لمطالب النوبيين القديمة 

إلى غلق ثغرة خطيرة 

كانت تشكل خطرا 

مكتوما للوضع الامني 

الجبهة في نسختها 

الرابعة التي أعلنها 

الهمامي ولدت ميتة

زياد لخضر

نسخة رابعة من الجبهة 

الشعبية ستشارك في 

الانتخابات التشريعية

حمة الهمامي

الجبهة الشعبية غير 

جاهزة للانتخابات 

التشريعية

رياض بن فضل



أقدم الحرس الثوري الإيراني على 
خطوة جديدة في مسلسل التصعيد 
مع واشنطن والذي يمكن أن ينزلق إلى 

رد أميركي محدود أو مواجهة أوسع 
حسب تطور الموقف. ومما لا شك فيه أن 
الرهان الإيراني على الارتباك الأميركي 
يستند إلى واقع انقسام باقي الكبار أو 
تفهم بعضهم (الجانب الأوروبي) ودعم 

بعضهم مباشرة أو بشكل غير مباشر 
(الصين وروسيا).

وفي هذا السياق تبرز المقاربة 
الأوروبية الحذرة وغير الفعالة إزاء 
اختبار القوة بين واشنطن وطهران. 

وبالفعل كانت القوى المعنية في 
أوروبا محشورة بين المطرقة الأميركية 

والسندان الإيراني منذ انسحاب 
واشنطن الأحادي من اتفاق فيينا. 

وليس من المؤكد أن ما لم تنجح فيه 
الدبلوماسية الأوروبية منذ مايو 2018 

ستنجح فيه على وقع مسلسل التصعيد 
خاصة بعد فشل عدة وساطات دولية 

وإقليمية.
لكن الإصرار الأوروبي على 

الاستمرار في مساعي خفض التصعيد 
في المقام الأول، لا يمكنه حجب العجز 

الأوروبي عن إيجاد وصفة دبلوماسية 
للخروج من المأزق الذي يترك المشهد 

مفتوحا على كل الاحتمالات.
بعيدا عن حسابات واشنطن وعن 

رهانات بكين وموسكو، تبدو حسابات 
أوروبا مختلفة لأن انعكاسات الحروب 

في الشرق الأوسط والخليج أخذت 
تمتد إلى داخل القارة القديمة خاصة 

لجهتي موجتي الإرهاب واللجوء. ولذلك 
تمسكت أوروبا بالاتفاق النووي لأنها 
كانت تعتقد أن إيران ستعود دولة كما 

باقي الدول وينتهي الهاجس الذي 
شغل الكثير من الأوروبيين منذ نهاية 

السبعينات في القرن الماضي.
وبناء على ذلك يخشى الجانب 

الأوروبي أن تلوح من جديد كل المخاطر 
حول إيران والخليج وأمن الطاقة والأمن 
الإستراتيجي الأوروبي على حد السواء. 
واليوم مع قرع طبول الحرب، يتضح أن 
الكابوس الذي ظن البعض أنه زال بدأ 

يبرز من جديد، ويتبين بجلاء أن الاتحاد 
الأوروبي لم يعتمد سياسة متماسكة 

إزاء هذا الملف نظرا إلى تضاؤل وزنه 
الدولي وعدم تمتعه باستقلالية حيال 

واشنطن وعدم قدرته على بلورة سياسة 
فاعلة مع طهران التي لم تستجب يوما 

للطلبات الأوروبية بشأن برنامجها 
المتعلق بالصواريخ الباليستية أو 

انخراطها في الأزمات الإقليمية.

في السباق مع الوقت منذ مايو 
الماضي، وبعد الإنذار الإيراني بالخروج 

من الاتفاق النووي خلال شهرين 
(ستنتهي المهلة في 7 يوليو القادم)، 
تسارع أوروبا الخطى في مبادرات 

تسعى لتطويق التصعيد ولا تتمكن من 
تحقيق اختراق يعيد طهران إلى طاولة 

المفاوضات. ويتساءل مصدر أوروبي 
عن حصول وقائع التصعيد 

إبان زيارات الموفدين 
الدوليين إلى إيران، إذ 

أتى استهداف خليج 
عمان إبان وبعد 

زيارة وزير الخارجية 
الألماني ورئيس 

الوزراء الياباني، 
بينما أتى إسقاط 
الطائرة المسيرة 

الأميركية 
خلال تواجد 

الموفد 
الرئاسي 
الفرنسي 
إيمانويل 
بون في 
طهران. 
ويؤكد 
مصدر 
إيراني 

مستقل من جهته لعب نظام الحكم في 
إيران بالنار وممارسة لعبة حافة الهاوية 

عبر ابتزاز الأوروبيين حول تخصيب 
اليورانيوم وعبر توجيه الرسائل 

الحربية بوتيرة متصاعدة إلى واشنطن 
وحلفائها في الإقليم.

زيادة على التهديد حول ”النووي“ 
تضغط إيران على أوروبا عبر ورقتي 

اللاجئين والمخدرات، ولا يتردد 
الرئيس حسن روحاني نفسه 

في استخدام ذلك للترهيب 
إلى جانب الترغيب كي تحمي 

أوروبا مصالحها كما 
يقول. بيد أن الأوساط 

الأوروبية المتابعة للملف تركز 
أيضا على مخاطر 
الفراغ في إيران 

وانهيار الدولة 
فيها إذا انفجر 

الوضع.
وهذه 

المخاوف 
لم 

تكن في حسابات البعض حيال ليبيا 
وغيرها على سبيل المثال، وهناك من 

يتناسى -عن قصد- العامل التاريخي 
في ديمومة الدولة الإيرانية وقدرة نخبها 

على الإمساك بزمام الأمور. و يتلازم 
هاجس الفوضى التدميرية ومخاطر 

نشر الإرهاب وزيادة اللجوء مع شبح 
الحرب على ضوء التطورات الأخيرة 

ولا تجد المبادرات الأوروبية 
أجوبة مقنعة من طهران 

التي تراهن على لي ذراع 
واشنطن وإلزامها إما 

بالعودة إلى اتفاق باراك 
أوباما أو تخفيض سقف 

شروط مايك بومبيو.
بعد فشل زيارتي 

الوزير الألماني 
والمستشار 

الرئاسي 
الفرنسي إلى 
طهران، وبعد 

مشاورات 
فريديريكا 
موغريني 

في واشنطن، 
ينتظر الجانب 

الأوروبي اجتماع 
لجنة متابعة الاتفاق 
النووي في فيينا في 

الثامن والعشرين من هذا الشهر بحضور 
روسيا والصين. لكن بالإضافة إلى عدم 
وجود حوافز أوروبية تقدم إلى طهران 

وعدم تشغيل آلية الالتفاف الأوروبية 
على العقوبات الأميركية، يتبين أكثر 

فأكثر بالنسبة للدبلوماسيين الأوروبيين 
المتابعين أن بكين وموسكو تسهمان في 
التعنت الإيراني وربما تراهنان على أن 

تشتيت القوة الأميركية وعدم وجود سند 
أوروبي لها وربما إغراق واشنطن في 

حرب جديدة في الخليج، يمكن لكل ذلك 
أن يزعزع موقع القوة العظمى الوحيدة 

لصالح الصعود الصيني والاختراق 
الروسي داخل النظام الدولي.

تعاني الدبلوماسية الأوروبية ليس 
فقط من مقاربتها الحذرة ومخاوفها 

المتعددة فحسب، بل كذلك من عدم وجود 
رؤية متماسكة للملف، ومن انقسام أخذت 

تظهر ملامحه مع انحياز بريطاني إلى 
موقف واشنطن ومع عدم توفر إجماع 
حيال التدهور بين واشنطن وطهران.

لا يعني إلغاء الضربة الأميركية غداة 
سقوط الطائرة المسيرة أن الأمور تتجه 
إلى التهدئة، ومن هنا تزداد المطالبات 
الأوروبية بضبط النفس دون التعويل 

على تغيير مجرى الأمور. لكن إذا استمر 
التصعيد الإيراني سيضيق هامش 

مناورة الأوروبيين وسيضطرون إلى 
الاصطفاف خلف واشنطن.

 روما – خـــلال تجمع في بلدة فولينيو 
وسط إيطاليا، توجه نائب رئيس الوزراء 
الإيطالي ماثيو سالفيني إلى الحاضرين، 
قائلا إنه يشـــعر بأنـــه أب لــــ“60 مليون 
إيطالـــي“، فـــي خطاب علـــق عليه رئيس 
بلديـــة ميلانـــو الليبرالـــي، جيوســـيبي 
ســـالا بقوله إن سالفيني ”لم يكن يتحدث 
كسياســـي، بل كان يتوجه إلى مستمعيه 
كزعيم ديني“؛ وهو أمر تؤكده تصريحات 
كثيرة عكست كيف أن المزج بين السياسي 
والدينـــي لـــم يعد حكرا علـــى الجماعات 
والتيارات الإســـلامية بل أصبح من أهم 

سمات اليمين المتطرف الأوروبي.
منذ أن أظهرت استطلاعات الرأي فوز 
حزب رابطة اليمـــين الإيطالي في أواخر 
شـــهر مايـــو الماضي بأكثر مـــن 43 بالمئة 
من الأصوات فـــي الانتخابات الأوروبية، 
تحدّثت أغلب التقاريـــر الأوروبية عن أن 
رئيـــس الحزب اليمينـــي المتطرف ماثيو 
ســـالفيني ســـيكون لـــه تأثيـــر كبير في 
توجهات أوروبا وأن القارة الأوروبية قد 
تنزلـــق في المســـتقبل القريب نحو طريق 

اليمين المتطرف وأفكاره

الحديـــث عن طموحات حـــزب رابطة 
السياســـية  الإيطالي  المتطـــرف  اليمـــين 
والحالمـــة بجعـــل أوروبا رهـــن توجهاته 
الشـــعبوية، لا يعـــد شـــيئا جديـــدا، لكن 
ســـالفيني الـــذي يشـــغل -إلـــى جانـــب 
زعامتـــه للحزب- منصبَـــيْ نائب لرئيس 
الوزراء جوزيبي كونتي ووزير للداخلية، 
حـــوّل نســـق خطواتـــه لخـــوض معارك 
أخـــرى ليســـت سياســـية بقدر مـــا هي 
أيديولوجيـــة وهدفها الاســـتحواذ أيضا 

على الدين.
ومؤخـــرا صـــار ســـالفيني يلتحـــف 
بالخطاب الديني بشـــكل يؤشـــر على أنه 
يريد مزاحمة البابا فرنسيس في مكانته 
الروحية التـــي يتمتع بها بين الإيطاليين 

بشكل خاص والمسيحيين بشكل عام. 
تختلـــف تصورات ســـالفيني عن تلك 
التـــي تظهرها المؤسســـة البابوبة في ما 
يخـــص أهم الملفات المعقـــدة التي تراهن 
عليهـــا الأحـــزاب الشـــعبوية والمتمثلـــة 

دون شـــك فـــي أزمـــة الهجـــرة، والتـــي 
يدعمها البابا فرنســـيس كأهم رمز ديني 

كاثوليكي.

معركة مكشوفة

المعركـــة المكشـــوفة التـــي يخوضها 
سالفيني مع البابوية ترجمتها تحركاته 
الأخيرة، ما يجعل من مســـألة الخلط بين 
الدين والسياسة محل مبحث متجدد في 
العالـــم، حيث لم يعد يقتصـــر هذا الفعل 
السياســـي علـــى التيـــارات والجماعات 
الإســـلامية. هـــذا الملـمـــح المـــازج بـــين 
السياســـة والديـــن، عـــادت إليـــه مجلة 
”فورين بوليســـي“ الأميركيـــة في تحليل 
للصحافيـــة الإيطاليـــة آنـــا مومبيلانو، 
ذكّرت فيه أن ســـالفيني إثر سطوع نجمه 
ضمّن خطابـــه رموزا دينيـــة كاثوليكية، 
مثل مريم العذراء، وحاول تصوير نفسه 
كشخصية شبه باباوية. وأصبح كالبابا 
المزيف، ليـــرى البعض وجـــوب إضافته 
إلى لائحة شخصيات تواجدت في فترات 
مختلفة مـــن تاريخ الكنيســـة الرومانية 

الكاثوليكية.
لكن ســــالفيني يواجه منافسا حقيقيا 
وهــــو البابا نفســــه، حيث يتبنــــى البابا 
فرنســــيس مواقــــف مؤيدة للهجــــرة، في 
تناقض مباشــــر مع رهاب رابطة الشمال 
الصريح تجــــاه الأجانــــب. وكان قد وجه 
رســــائل يبدو المقصــــود منها ســــالفيني 
واســــتيلاؤه علــــى الرموز الدينيــــة، وإن 
كان ذلك بطريقة غير مباشــــرة. ولا يعتبر 
البابا وســــالفيني مجــــرد زعيمين بارزين 
غيــــر متفقين على بعض القضايا، أو ربما 
يكرهــــان بعضهما البعــــض. ففي إيطاليا 
تجسّــــد الشــــخصيتان رأيــــين متضادين 
حول الحضــــارة الغربيــــة وقيمها؛ إنهما 

يقاتلان للفوز بروح إيطاليا.
وعلى عكس ســــالفيني التقــــى البابا 
خــــلال زيارتــــه لرومانيا أفــــرادا من غجر 
رومــــا الذين يشــــكلون أقلية مهمشــــة في 
البلاد. ودعــــا الغجر إلى تولــــي ”دورهم 
الرئيســــي“، دون ”الخــــوف من مشــــاركة 
وإظهــــار الميــــزات الخاصة التي تشــــكّل 
ثقافتهــــم“. وأضــــاف أن هنــــاك مواطنين 
مــــن الدرجة الثانيــــة، وهم أولئــــك الذين 
يحتقــــرون الآخــــر علــــى أســــاس عرقي. 
وتناقضت كلماته مع خطابات ســــالفيني 
المناهضــــة للغجــــر. فــــي المقابــــل وظّــــف 
ســــالفيني -منذ بروزه سياسيا- المواقف 
للغجــــر كعناصر رئيســــية في  المناهضة 

دعايتــــه، وتعهد بطــــرد أكبر عــــدد ممكن 
من البعض  منهم، معبرا عن ”خيبة أمله“ 

منهم كانوا إيطاليين.
بعــــد بضعــــة أيــــام مــــن لقــــاء البابا 
مــــع الغجــــر، خــــرق الكاردينــــال كونراد 
كرايوســــكي، وكيــــل الصدقــــات البابوي 
الذي تتمثل مهمته في توزيع أموال البابا 
الخيرية، القانون ليعيد التيار الكهربائي 
إلــــى المئات مــــن المهاجريــــن القابعين في 
أحد مباني منطقة فايا دي ســــانتا كروس 
برومــــا. وقال إنه تدخل لمســــاعدة ســــكان 
المبنــــى الذين قضوا أســــبوعا كاملا دون 
كهربــــاء وميــــاه ســــاخنة، حيــــث تخلفت 

العائلات عن دفع معلوم الفواتير.
ونقلــــت مجلــــة فورين بوليســــي عن 
محللــــة سياســــية بجريــــدة إيــــل فوغليو 
قولهــــا ”لــــم يكــــن بإمــــكان كراجيوس أن 
يتصرف دون موافقــــة ضمنية من البابا، 
وكانت الرســــالة واضحة: نحن ندافع عن 
الفقراء، عكس ما تفعلون. لذا، لا تتجرأوا 

على الاقتباس من الكتاب المقدس“.
وفي هذه الحادثة أشار سالفيني إلى 
أنــــه كان يتوقــــع أن يدفع مســــاعد البابا 
معلــــوم فواتيــــر الكهربــــاء. وعلى عكس 
المؤسســــة البابويــــة، فــــإن نائــــب رئيس 
الــــوزراء الإيطالــــي لم يتوان فــــي توجيه 

انتقاداته اللاذعة للبابا فرنســــيس، حيث 
قال في 18 مايو خلال استقباله البرلماني 
الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز 
والزعيمــــة اليمينيــــة الفرنســــية ماريــــن 
لوبان، قبل انتخابــــات الاتحاد الأوروبي 
”أوجه كلمتي هذه للبابا فرنســــيس، الذي 
قال إننــــا بحاجة إلى خفض عدد الوفيات 
في البحر المتوسط. تخفض حكومتنا عدد 
القتلى فــــي البحر المتوســــط إلى الصفر، 

بكل فخر وروح مسيحية“.

انتقادات متبادلة

في اللحظة التي ذكر فيها ســــالفيني 
اســــم البابــــا فرنســــيس، عبّــــر الجمهور 
الحاضــــر الذي يجمــــع مؤيــــدي الرابطة 

المتشددين عن استيائه من ذلك.
وتميــــزت مواقــــف البابــــا بانتقاداته 
لمواقف حزب رابطة اليمين الإيطالي تجاه 
طالبي اللجوء، وخاصــــة مع حملة القمع 
التي تشــــنها الحكومة على سفن الإنقاذ، 
والتي أثارت انتقادات المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لكن البابا لم يذكر سالفيني أو ائتلافه 
الحاكــــم مباشــــرة، مفضــــلا التصريحات 
الضمنيــــة مثل ”نســــمع نداء أشــــخاص 

يبحثون عن الأمل، ولا يعرفون أي موانئ 
ســــترحب بهم فــــي أوروبــــا التــــي تفتح 
موانئها أمام الســــفن التي تحمل أسلحة 
متطورة ومكلفة قادرة على إنتاج أشــــكال 

الدمار التي لا تستثني حتى الأطفال“.
المعركــــة الجديــــدة التــــي حوّلت رجل 
السياســــة إلى رجل ديــــن، لا تعتبر وليدة 
اليــــوم، بــــل لهــــا تداعيات ســــابقة، حيث 
هاجــــم ســــالفيني قبــــل بضــــع ســــنوات 
البابا عندمــــا ارتدى قميصا فيه إشــــارة 
إلى البابا بنديكت الســــادس عشــــر الذي 
استقال من منصبه كبابا الفاتيكان، وهو 
الأكثر شــــعبية بين الكاثوليك المحافظين. 
وفي مناســــبة أخرى، تحدث فــــي مقابلة 
تلفزيونية قائلا ”دعه يقلق على النفوس، 

أنا قلق على الإيطاليين المحتاجين“.
كمــــا أظهــــر وزيــــر الداخليــــة مؤخرا 
مؤشــــرات على تدينــــه الكاثوليكي، حيث 
قبّل مســــبحته في أحد التجمعات، ولوح 
بالكتــــاب المقــــدس. وعندمــــا حصد حزبه 
أعلى نســــبة ســــجلها فــــي تاريخه خلال 
الاســــتطلاعات (34 بالمئة في الانتخابات 
الأوروبيــــة الأخيــــرة)، أهــــدى ســــالفيني 
النتيجة لمريم العــــذراء و“قلبها الطاهر“، 
مستخدما مصطلحات ذات طابع التديّن.

يعرض سالفيني بفخر صورة المسيح 

وقــــارورة ماء من نهر بو، في إشــــارة إلى 
ماضي حزبه المعارض لإيطاليا اللاتينية؛ 
إذ أراد المتشــــددون في البداية الانفصال 
وإنشــــاء دولــــة جديــــدة تســــمى بادانيا، 
ثــــم خففــــوا من حــــدة موقفهــــم، مطالبين 
بالاســــتقلال الضريبي في الشمال الأكثر 
ثراء، لينقل سالفيني الحزب إلى المستوى 
الوطنــــي، وحوله إلى قــــوة قومية يمينية 

منذ أن أصبح زعيما له في 2013.
وأشــــار بعض المحللين إلــــى أن طرق 
إبــــراز ماثيو ســــالفيني لمعتقداته الدينية  
تنبــــع من ثلاثــــة دوافع؛ أولا، كــــردة فعل 
على هجمات البابا فرنســــيس، حيث قال 
عالم الاجتمــــاع بجامعة بولونيا والمؤلف 
المشــــارك لكتاب ”رابطة سالفيني“، داريو 
تورتو، إن ما ثيو سالفيني يحاول تجميل 
صورته لجــــذب الناخبين المعتدلين الأكبر 
سنا من الذين اعتادوا التصويت لصالح 
رئيــــس الــــوزراء ســــيلفيو برلســــكوني. 
ويضيف داريو ”إن صورة سالفيني كانت 
تخيف هذه الفئة، ممــــا دفعه إلى اللجوء 
إلــــى عنصر مألــــوف، مثل الديــــن. ثالثا، 
يحــــاول ســــالفيني اســــتقطاب الرجعيين 
المتشــــددين، الذين لا يمثلــــون عددا مهما 
وكبيــــرا ولكنهــــم مهمــــون مــــن الناحية 

الإحصائية.

ددد. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك

في العمق
السبت 2019/06/22
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تحويل مسارات المعركة مع البابا

{روح البلاد} سالفيني ينافس البابا في الخطاب الديني للفوز بـ

المقاربة الأوروبية حيال الملف الإيراني بين المخاوف والانقسام والعجز

أوروبا تكتوي بنيران مزج السياسة بالدين، من غير الإسلاميين
أهداف اليمــــــين المتطرف في أوروبا، يلخصها بشــــــكل أوضح زعيم حزب 
رابطة الشــــــمال اليميني المتطرف الإيطالي ماثيو ســــــالفيني الذي يشــــــغل 
في الوقت نفســــــه خطة نائب لرئيس الوزراء في بلده. وتحركات ســــــالفيني 
الأخيرة خرجت بشــــــكل علني من منافســــــة الأحزاب والسياسات التقليدية 
فــــــي القــــــارة الأوروبية إلى مزاحمة المؤسســــــة الدينية من خلال منافســــــة 
البابا فرنســــــيس وذلك بتقديم صورة عن نفســــــه توحي بأنه الأب الروحي 
للكاثوليكيين الإيطاليين. وبهذا الخلط يبرز أن المزج بين السياسي والديني 
لم يعد حكرا على الجماعات والتيارات الإسلامية بل صار من أهم سمات 

اليمين المتطرف الأوروبي.

ن 
ّ
سالفيني ضم

خطابه رموزا دينية 

كاثوليكية

آنا مومبيلانو

ي
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أوروبا مصالحها كما 
يقول. بيد أن الأوساط 
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عرض برايان هوك المبعوث 
الأميركي الخاص لإيران تقريره على 
أعضاء الكونغرس الأميركي متطرقا إلى 

الشأن العراقي وتفاقم دور ميليشيات 
الحشد الشعبي الخاضعة لتوجيهات 

الجنرال قاسم سليماني وأوامره، 
بعد أن تمكنت من فرض وجودها في 

السياسة وفي البرلمان وأصبحت تتخذ 
القرارات المتعلقة بالدولة التي تعاني من 
الهشاشة أصلا وبما يتجاوز، من ناحية 
أخرى، قدرات القوات المسلحة النظامية 

والأجهزة الأمنية الرسمية. برايان تحدث 
عن أهمية حصر السلاح بيد الدولة وعدم 
فتح المجال أمام الحشد الشعبي لترسيخ 

النفوذ الإيراني في العراق.
هذه الطروحات تعني أن العراق 

ضمن اهتمامات أعلى المؤسسات البحثية 
والتشريعية الأميركية، وأن مستقبله 

أصبح مرتبطا ببقاء الميليشيات أو 
زوالها من المشهد السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي. بصريح العبارة إما العراق 

وإما الميليشيات الإيرانية.
بعد تجارب السنوات الماضية 

وتحديدا منذ سنة 2011، بعد انسحاب 
القوات الأميركية، استفردت الميليشيات 

بالعراقيين وجربت فيهم كل نوازع 
مشروع الفتنة والتهجير وإهانة وتسقيط 

مفاهيم السلم الأهلي، وتجرأت على 
حرماتهم واستقرارهم ودمائهم بترويج 

الشعارات الطائفية ورايات انتقامهم.
كان استدراج تنظيم داعش الإرهابي 
في نيات مشروعهم لاحتلال ثلث مساحة 

العراق بتلك المهزلة التي ما زالت 
بعيدة عن قبضة التحقيقات والعدالة 

الدولية رغم الفضائح والوثائق وشهود 
العيان والأدلة، إلا أن القائمين عليها من 
سياسيين وقادة أمنيين ظلوا بمنأى عن 

الحساب بل إنهم ما زالوا يتصدرون 
المنابر السياسية للأحزاب والميليشيات. 
ثم جاءت مرحلة ما بعد الاتفاق النووي 

مع الدول الست وهنا التقطت ولاية 
الملالي الاتفاق وتعاملت معه بمثابة 

تفويض لها بالتمدد في العراق والمنطقة، 
وعلى مستوى ما أسست له من فوضى 
ومتغيرات سكانية مستغِلة ورقة إرهاب 
تنظيم الدولة والإبادات والانتهاكات في 

تبرير المجازر الطائفية وتحقيق الأهداف 
الاستراتيجية للنظام الإيراني بتعبيد 

طريق طهران إلى البحر المتوسط.
طريق له من الإسقاطات التاريخية 

لولاية الفقيه ما يعيدنا إلى التدقيق في 
المشروع الإيراني الذي اتضحت معالمه 

للعراقيين أولا، ثم إلى أمتنا العربية 
عندما أشهر ملالي طهران سيطرتهم 

على أكثر من دولة ظنا منهم أن الاتفاق 
النووي سيوفر لهم مساحة زمنية كافية 

لاحتلال المزيد من الدول العربية.
لكنهم لم يتحسبوا لمتغيرات السياسة 
الدولية، وتجاهلوا ردة الفعل عند شعوب 

المنطقة وإراداتهم المستقلة، لذلك كانوا 
سادرين في غيهم انطلاقا من متبنيات 
وتصورات ثورة الخميني منذ بواكير 

شهورها الأولى باعتبار قم وطهران مركزا 
للثورة الإسلامية استنادا إلى برنامج 

دعائي أكل الأخضر واليابس في طريقه 
لترسيخ فكرة حماية الثورة بتشكيلات 
الحرس الثوري، ثم بتعميم الولاية في 
الخارج، دون النظر في مخاطر تهديم 

الحدود السياسية للدول عندما اندفعت 
الطموحات إلى تشكيل فيلق القدس التي 
أثبتت التجارب أن خط سيره يتجه إلى 

احتلال مكة وكعبة المسلمين وعلى أشلاء 
المدن العربية التي مر بها وارتكب فيها 

ما يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
العراق الذي تجتاحه الحرائق 

الإيرانية، يراد له أن يكون خط الدفاع 
الأول في الصراع مع الولايات المتحدة 

حيث أعلنت الميليشيات عن ولائها المطلق 
لولاية الفقيه على حساب العراق عندما 
لم تلتفت إلى التحذيرات الأميركية التي 

حملها مايك بومبيو بعدم السماح للأذرع 
الإيرانية بتجاوز الخط الأحمر للمصالح 

الأميركية رغم التعهدات الحكومية 
وأيضا زعماء الميليشيات بعدم استخدام 

العراق منصة لإيران.

تم خرق التطمينات بصواريخ طالت 
بداية السفارة الأميركية في المنطقة 
الخضراء وبما حصل من تداعيات 

ومواقف وتشتيت إعلامي حاول التغطية 

على إطلاق صاروخ الكاتيوشا بنظرية 
الطرف الثالث، التي سرعان ما أخفقت 

في تغطية صواريخ الميليشيات على 
الشركات في حقول نفط البرجسية أو 

الرميلة في البصرة، وقرار الشركات 
الكبرى إجلاء كبار موظفيها بعد أيام 

من إعادتهم بتأكيدات الحماية الزائفة، 
عدا عن الصواريخ التي انهالت على 

قاعدة التاجي وقاعدة بلد ومقر القصور 
الرئاسية في الموصل.

ميليشيات الحشد الشعبي رغم 
أنها مدعومة بقانون من برلمان العراق 

وبخضوعها لصلاحيات رئيس الوزراء 
وبما تحظى به من سند فتوى المرجعية 

المذهبية، إلا أنها تحولت إلى رهان 
وجودي إما على مستقبل العراق 

والعراقيين، وإما على عراق تطحنه 
الصراعات والإملاءات الخارجية 

لطموحات ولاية الفقيه أو مصالح نفوذ 
الدول الكبرى.

عندما يتحدد مصير العراق بحلّ 
الميليشيات من عدمه تكون الرئاسات 
الثلاث والأحزاب والمرجعية المذهبية 

على محك مسؤولياتها بإنقاذ العراق من 
الفك المفترس لولاية الفقيه التي تسعى 
لابتلاعه وتقديمه قربانا للأمن القومي 

الإيراني، رغم أنها فعلت ذلك منذ اليوم 
الأول للاحتلال، والأصدق أن ذلك كان من 

أهداف ثورتها منذ فبراير سنة 1979.
المؤسف أن الكثير من الشخصيات 

السياسية في العراق ما زالت تؤشر 
للإرهاب وتصفه بالإرهاب القادم من دولة 

جارة دون أن تسمي النظام الإيراني 
الذي يتفاخر بامتلاكه النفوذ على القرار 
السياسي والبرلماني والحكومي والأمني 

وما بين يديه من رعب الميليشيات.

ميليشيات الحشد الشعبي تضحي بالعراق

في خطوة مفاجئة، زار وزير الدولة 
السعودي لشؤون الخليج، ثامر 
السبهان، مدينة دير الزور الخاضعة 
لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، 

وعقد لقاءات مع شيوخ قبائل عربية 
في المدينة. كما شارك في الاجتماعات 

نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشرق الأدنى جويل رايبورن، والمبعوث 

الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري.
تحمل زيارة الوزير السعودي 

دلالات كبيرة، أهمها الرغبة في استعادة 
الحضور السعودي بالمشهد السوري. 

تراجع الدور السعودي خلال السنوات 
الماضية تحت تأثير انشغال السعودية 

بالملف اليمني من جهة، والتفتت الكبير 
الذي عصف بالمعارضة السورية، 

وتراجع الدعم الدولي لها منذ العام 
2016 من جهة أخرى. كما ساهم التدخل 

العسكري الروسي في تراجع الدورين 
العربي والغربي، على السواء، في الملف 

السوري. فتحت تلك التطورات الباب 
لروسيا، بالتعاون مع إيران وتركيا، 

للهيمنة على المسار السياسي الجديد 
الذي تم إنشاؤه، أي مسار أستانة.

كما تأتي إعادة الانخراط السعودية 
بالمشهد السوري بعد التطورات في 

شمال شرق سوريا خلال العامين 
الماضيين. ويشمل ذلك الاستقرار 

النسبي للمنطقة تحت حكم قوات سوريا 
الديمقراطية بعد هزيمة تنظيم داعش، 

وسيطرة تلك القوات على أراض واسعة 
ذات أغلبية عربية، فضلا عما بدا من 
حسم لأمرها تجاه رفض تسليم تلك 

المناطق للنظام السوري.
كما ساعد تراجع الرئيس الأميركي، 

دونالد ترامب، عن قراره سحب قواته من 
سوريا وإعلانه الإبقاء عليها لأمد غير 

منظور بتوفير الاستقرار الأمني، وشجع 
قوات سوريا الديمقراطية على رفض 

التنازل لكل من النظام السوري وتركيا 
بما يخص الوضع النهائي لمناطق شمال 

البلاد.
تلا ذلك القرار تعزيز التواجد 
العسكري الأميركي في المنطقة، إذ 

أنشأت الولايات المتحدة قاعدة عسكرية 
دائمة في حقل العمر النفطي ومطارا 

عسكريا متوسط الحجم. وقد عُقد 
الاجتماع الأخير للوزير السعودي في 

تلك القاعدة العسكرية بالتحديد.
هكذا مع تحقق الاستقرار الأمني 

في شمال سوريا وانتهاء خطر تهديد 
المنطقة عسكريا من قبل النظام السوري 

وتنظيم داعش وتركيا، بات المطلوب 
تحقيق استقرار سياسي واجتماعي، 
وهي المهمة الأصعب التي لن تتمكن 

الولايات المتحدة وشريكها، أي القوات 
الكردية، من إنجازها دون مساعدة 

القادة المحليين ودول عربية، تتصدرها 
المملكة العربية السعودية.

الدور السعودي المتوقع يأتي في 
ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية في مدينة 
دير الزور خلال الشهرين الماضيين. إذ 

خرجت تظاهرات مستمرة عبر فيها 

السكان عن استيائهم من تدني مستوى 
الخدمات التي تضطلع بها قوات سوريا 

الديمقراطية ومن تهريب النفط إلى 
مناطق سيطرة النظام السوري، وهو 

ما كان يتسبب في ارتفاع الأسعار. 
وردت قوات سوريا الديمقراطية على 

تلك التظاهرات باستخدام القوة وشن 
حملة اعتقالات فاقمت من غضب السكان 

وهددت بإشعال المنطقة بصورة يمكن 
للنظام السوري أن يستغلها. وبالفعل 

حاول نظام الأسد تأجيج السخط 
الشعبي إذ تابعت وسائل إعلامه 

وصحفه الرسمية والمقربة الاحتجاجات 
الشعبية بصورة يومية داعية السكان 

إلى مواصلة الاحتجاج.

يقطع الدور السعودي الطريق على 
محاولات تركيا تفجير المنطقة وتحريض 

العرب على الأكراد. وقد نقلت وسائل 
إعلام في الفترة الماضية لقاء الرئيس 

التركي، رجب طيب أردوغان، عدة 
شخصيات عشائرية وتحريضها على 

تصعيد الاحتجاجات ضد ”قسد“.
نجاح المساعي السعودية سوف 

يضفي الشرعية على الجهة السياسية 
التي تدير تلك المناطق من خلال 

توسيع مشاركة المكون العربي في 
مؤسسات الحكم من جهة، وتحسين 
الأداء الخدماتي من جهة أخرى. وقد 

تسرب عن الاجتماع الأخير أنه ناقش 
بشكل خاص تطوير الاقتصاد ودعم 

القطاعين الصحي والتعليمي، وهو ما 
سيشكل خطوة ضرورية باتجاه تشجيع 
وصول المساعدات الدولية للمساهمة في 

عمليات إعادة الإعمار في تلك المناطق.
ومن المتوقع أن ينتج عن مثل 

ذلك التحالف العربي- الكردي تشكيل 
وفد موحد ليشارك في مؤتمر جديد 

للمعارضة السورية، وصولا إلى 
مشاركته في المفاوضات التي يدفع 

الغرب لإجرائها بين مختلف أطراف 
الصراع السوري.

ما من شك في أن المساعي 
الأميركية- السعودية تأتي في سياق 

مواجهة تمدد نفوذ إيران في المنطقة. إذ 
تسيطر الميليشيات الإيرانية مع النظام 
السوري على مدن رئيسية في محافظة 

دير الزور، كمدينتي البوكمال والميادين، 
وتحاول تعزيز نفوذها في تلك المناطق 

بكافة السبل، وصولا إلى تأسيس 
مزارات شيعية ومدارس دينية للسكان.

السعودية ودعم استقرار 

مناطق شمال سوريا

نجاح المساعي السعودية 

سوف يضفي الشرعية على 

الجهة السياسية التي تدير 

تلك المناطق من خلال توسيع 

مشاركة المكون العربي في 

مؤسسات الحكم من جهة، 

وتحسين الأداء الخدماتي من 

جهة أخرى

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال لا
وريكا ي ي ب
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عندما يتحدد مصير العراق بحل

الميليشيات من عدمه تكون 

الرئاسات الثلاث والأحزاب 

والمرجعية المذهبية على محك 

مسؤولياتها بإنقاذ العراق من 

الفك المفترس لولاية الفقيه

ليس هناك عرب في أميركا، بل هناك 
عراقيون مسلمون شيعة، ومسلمون 

سنة، ومسيحيون، ولبنانيون مسلمون 
شيعة، ومسلمون سنة ومسيحيون، 

ومصريون مسلمون وأقباط، وسوريون 
سنة وعلويون ودروز، وأردنيون أردنيون، 

وأردنيون فلسطينيون، وأردنيون 
مسيحيون، وأردنيون مسلمون، 

وفلسطينيون مسلمون ومسيحيون، وكلٌ 
متحصن في مدينته الخاصة به، وله فيها 
إمامه ومسجده أو حسينيته أو كنيسته 

وجريدته وإذاعته ونواديه ودكاكينه 
وملاعبه ومطاعمه. بل إن منهم فِرقا 

وشيَعا ترفع لواء المدينة أو القرية، وليس 
اسم الدولة التي جاءت منها.

وقليلون منهم تمكنوا أن ينزعوا من 
أفكارهم عصبياتهم القديمة، وخلافاتهم 

ومعارك أهلهم الدينية والطائفية 
والعنصرية والمناطقية، برغم أن كثيرين 

منهم ولدوا هنا في أميركا، وتعلموا في 
جامعاتها وعملوا في مؤسساتها وذاقوا 

طعم علمانيتها وديمقراطيتها، ورأوا 
كيف صهر النظام الديمقراطي الأميركي 
ملايين البشر الوافدين من أصقاع الدنيا 

الواسعة، وجعلهم ملة واحدة، وزرع فيهم 
ثقافة التسامح والاعتدال.

أما الذين يمكن استثناؤهم من ذلك 
فقليلون؛ تمكنوا من الاندماج في المجتمع 

الأميركي، وجعلوا أنفسهم وأبناءهم 
مواطنين أميركيين يحترمون أصولهم 

والبلاد التي ينتمون إليها، ولكنهم 
معافون من أمراضها التي لا تتفق 

ومبادئ العصر الحديث وقيمه الجديدة.
مناسبة هذا المقال هو انطلاق 

الحملات الانتخابية الأميركية، وتدشين 
حرب الشتائم بين الرئيس دونالد ترامب، 

وبين جو بايدن نائب الرئيس السابق 
باراك أوباما، الذي ترشحه الاستطلاعات 

ليكون منافسه الديمقراطي الوحيد في 
الانتخابات القادمة.

ولو أنصفنا لقلنا إن الديمقراطيين 
والجمهوريين من طينة واحدة، لا فرق 

بين هؤلاء وأولئك. فتاريخ حكوماتهم 
الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة 

تخبرنا بأن العرب وقضاياهم لا تساوي 
حبة خردل عند أيٍ منهم، أجمعين.
ولكن حرارة المواجهة الجارية 
حاليا بين النظام الإيراني وإدارة 

ترامب، أو بعبارة أخرى بين أحباب 
أميركا وحلفائها العراقيين واللبنانيين 

والسوريين واليمنيين والخليجيين 
المكتوين بنار الاحتلال الإيراني البغيض، 
وبين نظام الولي الفقيه وحرسه الثوري 

وميليشياته العراقية واللبنانية واليمنية، 
قد أصابت عرب أميركا بلوثاتها، 

فأضافت إلى فُرقتهم فُرقة، وإلى عداواتهم 
عداوة، وكأن انتصار المرشد الأعلى علي 
خامنئي وهزيمة ترامب، أو نصر أميركا 

وحلفائها العرب والمسلمين على إيران 
متوقف على فوز هذا وخسارة ذاك.

ففريقٌ مع ترامب، بقوة وعصبية لأنه، 
في تقديره، يعمل جاهدا من أجل إعادة 

إيران إلى عقلها، وخلع أنيابها ونزع 
أظافرها التي حفرت عميقا في أجساد 

جيرانها العرب والمسالمين. أما لماذا 

يعشق محبو إيران مرشح الديمقراطيين 
جو بايدن فذلك لأنه وصف سياسة ترامب 
الهادفة إلى احتواء إيران بأنها ”كارثية“، 

وحذّر من أنّ ”آخر شيء نحن في حاجة 
إليه هو حرب جديدة في الشرق الأوسط“.
العربية،  ومن يتابع صحف ”القبائل“ 

وخاصة العراقية واليمنية والمصرية 
واللبنانية والفلسطينية يرى أن بعضها 

يصلي ويصوم لكي يفوز ”الأخ الوفي“ 
ترامب، وأن بعضها الآخر مشتعلٌ حماسا 

وثورة، ومبتهلٌ إلى الله ورسوله وآله 
لكي يُسقطوا ترامب، وينصروا عليه 

الصديق الديمقراطي ”الحبيب“.
وينسون أن جو بايدن كان الممسك 
الوحيد بالملف العراقي منذ 2009 حتى 
مجيء ترامب. وأنه كان أسوأ من أدار 

ذلك الملف. فقد كان أكثر واحدٍ قدَّس نظام 
المحاصصة الطائفي الذي جعل العراق 

دولة فاشلة، وحافظ عليه. وهو الذي 
منح إيران حق احتلاله وتقرير مصيره، 

وأمدها بدعمه وحمايته. وله ولرئيسه 
أوباما النصيب الأكبر في إشعال حرائق 

العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، لا 

حبا بإيران ولا كرها في العراق وسوريا 
ولبنان وفلسطين، بل لتوريط الإيرانيين، 

وإغراقهم في حروب الاقتتال المذهبي 
مع جيرانهم، ولكي يقتل الشيعة السنة، 

والسنة الشيعة، وإلى أبعد ما يكون.
أليس هو الذي دعم نوري المالكي، بلا 

حدود، وأغمض عينيه عن كل تصرفاته 
وقوانينه وإجراءاته الثأرية التي أشعلت 
النقمة في قلوب الملايين من أهل السنة، 

ودفعت بأكثرهم إلى البحث عن أي حليف 
يشد من أزرهم ضده وضد ميليشياته، 

حتى لو كان الشيطانَ نفسَه ممثلا 
بداعش والقاعدة والإخوان المسلمين؟

وأليس المأزق الذي وُضعت إيران فيه، 
وتأليب الدنيا عليها اليوم، حصاد تلك 
السياسات التي خطط لها ونفذها هذا 

السياسي الأميركي البريء الذي يهتفون 
بحياته ويتمنون فوزه، وهم لا يعقلون؟

عرب أميركا بين ترامب وإيران

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لالانن االكلك اا
ر

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب
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سعيدة اليعقوبي

ما يُستنتج من السعي الصيني 
لتعميق العلاقات مع روسيا من 

جهة، وتعزيز قوتها الدفاعية من جهة 
ثانية، والعمل على استقطاب القوى 

المجاورة لها أو القريبة منها جغرافياً 
ومصلحياً، سواء في الشرق الأقصى 

وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وحتى 
في أفريقيا، هو أن الصين باتت تستعد 

لتحديات ومسؤوليات صاحب موقع 
الاقتصاد الأقوى في العالم. فهي تحضّر 

نفسها لتبعات المسؤوليات المفروضة 
على كاهلها، بوصفها قطبا من الأقطاب 

المحورية التي سيرتكز عليها النظام 
العالمي الجديد في مرحلة ما بعد إخفاق 

الأحادية القطبية بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة.
فالقيادة الصينية التي ما زالت 

تحكم باسم الحزب الشيوعي، تمتلك 
من إمكانيات التحرّك ما لا تمتلكه عادة 

الأنظمة الديمقراطية التي تعاني من 
أزمات متباينة، تنعكس سلباً على آلية 

اتخاذ القرارات والقدرة على إجراء 
الإصلاحات والتعديلات بوتيرة تنسجم 

مع الحاجات والمستجدات.
هذا بالإضافة إلى الموارد البشرية 

والطبيعية الهائلة التي تمتلكها الصين. 
وهي موارد لا غنى عنها لأي اقتصاد 

عملاق، يحتاج قبل كل شيء إلى المواد 
الخام والطاقة الإنتاجية، إلى جانب 

الأسواق الداخلية والخارجية.
وقد تمكّنت الصين بفعل نظامها 

السياسي والاقتصادي، ونمطها 
المعيشي، وأساليب الإنتاج التي 

تعتمدها، من منافسة التكنولوجيا 
الغربية، عبر التركيز على الأسعار 

الأقل والمواصفات النوعية القادرة على 
المنافسة. وما ساعدها في هذا المجال 

إتقان التقليد والاستنساخ، ثم الاستفادة 
من التكنولوجيا والبحث العلمي 

الغربيين بأقل التكاليف. والأساليب 
التي تتبعها سابقاً في هذا المجال لم 

تكن تلفت الانتباه، ولكن مع تعاظم 
القوة الاقتصادية الصينية، وتنامي 
حاجتها إلى الانتشار والتوسع في 

مختلف المناطق، وبلوغها مستوى القدرة 
على المنافسة من جهتي المواصفات 

والأسعار، إلى جانب امتلاك مقومات 
التحكّم بالتكنولوجيات المستقبلية، 

كل هذه العوامل أدت بالولايات 
المتحدة في عهد دونالد ترامب، إلى 

اتخاذ تدابير احتياطية رادعة تستهدف 
الحد من الاندفاع الصيني الاقتصادي 
وحتى العمل من أجل زعزعته إن أمكن.
والأزمة الخاصة بشركة “هواوي” 
المستمرة حتى الآن، إلى جانب حرب 

إجراءات الحماية الجمركية، لن 
تكون سوى الخطوات الممهدة لصراع 

قادم، يتمركز أساسا حول الأسبقية 
التكنولوجية ومآلاتها على صعيد 

السيادة العالمية.
ومن الملاحظ أن الصين تسعى لحماية 
تطلعاتها الاقتصادية بخطوات سياسية، 

وحتى عسكرية، ترى من الضروري 
الإقدام عليها من أجل امتلاك مقوّمات 

وقدرات القطب الاستراتيجي.
ومن هذه الخطوات تعزيز العلاقة مع 

روسيا في مرحلة نهوض هذه الأخيرة، 
وسعيها هي الأخرى لإثبات نفسها 

بوصفها قطبا رئيسا قادرا على المنافسة، 
والتمدد في أجواء عالم الأقطاب المتعددة. 

ويشار في هذا السياق إلى التنسيق 
الصيني- الروسي على صعيد استخدام 
حق النقض لمرات عدة في مجلس الأمن، 
وذلك لتعطيل أي مشروع قرار كان يدعو 

إلى إدانة النظام السوري، فقد كان 
هذا التنسيق مقدمة لافتة من مقدمات 

الاستعداد الصيني لمرحلة التحدي.
هذا مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة 

أن روسيا ترى من ناحيتها أهمية كسب 
الصين إلى جانبها، وذلك بعد عقود 
من التوتر والجفاء شهدتها مرحلة 

الخلافات الأيديولوجية في عهد نيكيتا 
خروتشوف. وهي المرحلة التي أعقبها 

التقارب الصيني الأميركي الذي عمل عليه 
وهندسه وزير الخارجية الأسبق هنري 

كيسنجر في سبعينات القرن الماضي 
تحت مسمى سياسة احتواء الصين.
ويبدو أن الانفتاح الصيني على 

كوريا الشمالية الذي أكدته زيارة الرئيس 
الصيني شي جينبينغ إلى بيونغ يانغ 

حيث عقد اجتماعات مطولة مع الرئيس 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوحي 
ببوادر تشكّل تحالف إقليمي جديد في 

منطقة شرق آسيا وآسيا الوسطى، يكون 
دعماً للجهود الرامية إلى الارتقاء بمكانة 

ودور ومدى تأثير منتدى شنغهاي، 
ليتحوّل إلى تكتل اقتصادي كبير 

منافس للولايات المتحدة، وحتى الاتحاد 
الأوروبي الذي يعاني من جملة صعوبات 

لا تقتصر فقط على مسألة الانسحاب 
البريطاني من الاتحاد، بل تشمل تراجع 

مستويات الثقة بين الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة نتيجة السياسات 

الأميركية الوحيدة الاتجاه.
وما يهمنا في المقام الأول، يتشخص 

في أهمية معرفة انعكاسات هذه 
المتغيرات الكبرى في الساحة العالمية 

على واقعنا الإقليمي المتخم بالصراعات، 
وهي في معظمها ناجمة عن الدور 

التخريبي الذي أدّته إيران على مدى 
عقود في دول المنطقة، بالإضافة إلى 
عدم الوصول إلى حل عادل للقضية 

الفلسطينية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
القضية الكردية في مختلف دول المنطقة.

ومن جهة أخرى، فإن مؤشرات كثيرة 
تؤكد احتمالية تراجع الاعتماد العالمي 
على نفط المنطقة في المستقبل المنظور. 
بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد الأمن 

الغذائي نتيجة الزيادات السكانية 
والتقلبات المناخية، والنقص المستمر في 
مخزونات المياه، إلى جانب الإخفاق في 

بلوغ مستوى مقبول من التقدم الصناعي 
والعلمي يرتقي إلى مستوى الحاجات 

والتحديات، وتأثر كل ذلك بوضعية 
الفساد والاستبداد التي تلتهم الموارد، 

وتسد الآفاق أمام الجهود الإبداعية 
للأجيال الشابة. 

الحوار الصحفي الأول من نوعه 
للمشير خليفة حفتر القائد العام 

للقوات المسلحة الليبية بعد إطلاق 
عملية “طوفان الكرامة” في الرابع 

من أبريل الماضي، وضع النقاط على 
الحروف، ووجه رسائل واضحة للرأي 
العام الداخلي والخارجي، مفادها أن 
العملية مستمرة وأن الوضع الميداني 

ممتاز والموقف الدولي جيّد، وأن 
هناك خطة تم وضعها لما بعد التحرير 
النهائي للعاصمة. مقابلة مشتركة مع 

المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الوطني الليبي بين صحيفتي المرصد 

والعنوان الليبيتين.
المشير أكد أن الحل لا بد أن يكون 

عبر المسار السياسي وبمشاركة كل 
الليبيين، وأن العملية العسكرية 
تستهدف تصحيح أوضاع أمنية 

مستعصية عجزت كل السبل السياسية 
عن معالجتها، من تواجد القيادات 

الإرهابية ونشاطها في تجنيد خلايا 
داخل طرابلس، إلى تواجد وانتشار 

الميليشيات وسيطرتها على أموال 
الشعب الليبي في مصرف ليبيا المركزي 
وممارستها للحرابة والخطف والابتزاز، 

إلى تنامي نشاط الجماعات الإجرامية 
وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة 

بالبشر وتهريب النفط والمحروقات، 
وحتى جماعات الإسلام السياسي 

التي عطلت الحياة السياسية وأفسدت 
مناخها، بل ووصلت بها الأمور إلى 
تنفيذ أجندات خارجية تتعارض مع 

مصالح الشعب الليبي تماما.
بهذا الخطاب أعطى المشير تطمينات 

للفرقاء بأن المرحلة القادمة لن تعرف 
أي إقصاء إلا للمتورطين في جرائم 

ضد الشعب الليبي، وهم أمراء الحرب 
والإرهابيون ولصوص المال والمفسدون 

في الأرض ومن ثبتت عليهم أعمال 
تستوجب العقاب، ومن يعمل لفائدة 

أجندات خارجية، ومن يتآمر ضد 
الدولة الليبية، ومن الطبيعي أن يكون 

في مقدمتهم قادة الإخوان والجماعة 
المقاتلة.

كما وعد المشير بأن تحرير العاصمة 
سيكون منطلقا لمرحلة جديدة في مسار 
التسوية بشكل سلس وطبيعي وضمن 

مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة هذه 
المرة من حيث المدة والصلاحيات، تمهد 
لأرضية أمام الوضع المستدام بعدد من 

الإجراءات منها حل كافة الميليشيات 
ونزع سلاحها ومنح الضمانات لكل 

من يتعاون في هذا المجال، وحل كافة 
الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات 
الذي انتهت مدته وفشل في إيجاد أي 
مخرج للأزمة بل خلق أزمات، وطبعاً 

تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون 
مهمتها التجهيز لهذه المرحلة الدائمة 

التي نتحدث عنها.
الحديث عن حل تلك الأجسام يعني 

بالأساس المجلس الرئاسي وحكومة 
الوفاق المنبثقة عنه، وغير المصادق 

عليها من قبل البرلمان، والمجلس الأعلى 
للدولة الخاضع للإسلاميين، في حين أن 
حكومة الوحدة ستكون حكومة متوازنة 
التمثيل الشعبي والجغرافي، ومزكاة من 

قبل مجلس النواب، وحاصلة على دعم 
الفعاليات الاجتماعية ما يساعدها على 
القيام بالدور المنوط بعهدتها خلال هذه 
المرحلة، ومن ذلك تشكيل لجنة لصياغة 

دستور جديد ووضع مشروع قانون 
للاستفتاء عليه، وكذلك إعادة التوازن 

لقطاع النفط وعوائده، وحل مشاكل 
الناس العالقة وتسهيل شؤون حياتهم 

المعيشية وبالأخص إنهاء أزمة السيولة. 
وكذلك الشروع في توحيد مؤسسات 

الدولة وإداراتها بعد سنوات الانقسام 
والعبث الذي تسببت فيه الأجسام 

السابقة خلال صراعها غير القانوني 
على السلطة وانقلابها على تعهداتها 

وارتهانها للميليشيات منذ ما قبل وبعد 
عملية فجر ليبيا الإرهابية التي أطلقتها 
جماعة الإخوان المسلمين، وأدرك العالم 

أجمع بأنها كانت السبب في انقسام 
مؤسسات الدولة ووصولها إلى ما 

وصلت إليه من كوارث.
وقد أكد حفتر أن المرحلة التي ستلي 

تحرير العاصمة هي مرحلة انتقالية 
ستديرها حكومة وحدة وطنية تعمل 

انطلاقا من طرابلس مركز السيادة، وإن 
لم تتمكن من ذلك لأسباب لوجستية أو 
أمنية مؤقتة فقد تباشر عملها من أي 

مدينة أخرى، إلى حين تجهيز طرابلس 
والانتقال إليها.

أعطى حفتر خارطة طريق واضحة 
المعالم، ما يؤشر إلى أنه يعد العدة 

لاقتحام العاصمة خلال أيام قليلة، وأن 
هذه الخارطة تحظى بالقبول الإقليمي 

الدولي، وهذا ما تثبته الوقائع، 
حيث لم يعد خافيا أن 

هناك شبه إجماع خارجي 
على أهمية الدور الذي 

يقوم به الجيش بعد أن 
دب اليأس في النفوس 

بسبب عجز المجلس 
الرئاسي للسراج 

وحكومته التي تحولت 
إلى حكومة ميليشياوية 

غير قادرة لا على 
الإيفاء بتعهداتها نحو 

مواطنيها، ولا بوعودها 
نحو الإقليم والعالم، 

ولا بالعمل على تطبيق 
الاتفاقيات التي تمت سابقا 

مع قيادة الجيش وخاصة في 
باريس وباليرمو وأبوظبي.

أكد المشير في حواره أن المجلس 
الرئاسي لم يعد يمتلك أي شرعية، 

بعد أن انتهت مدة ولايته المفروضة 
وفق اتفاق الصخيرات دون أي نتائج 
تذكر، وبعد أن قال القضاء فيه كلمته 

حيث اعتبره جسما غير دستوري وغير 
شرعي، وكذلك بعد أن تبين تورطه 

في التعامل مع الإرهاب، والتآمر ضد 
مؤسسات الدولة، والتلاعب بمصالح 
المواطنين والعبث بثروة البلاد، وهذا 

يعني بالضرورة أن المرحلة القادمة هي 
مرحلة الخروج من جلباب الصخيرات، 

ودخول مرحلة الحل الوطني الذي 
سيتشكل على أساس الخيارات 

الشعبية، وخاصة من خلال تكوين 
حكومة وحدة وطنية يتوافق حولها 
الليبيون، وتخضع للرقابة المباشرة 

من قبل مجلس النواب، وكذلك من قبل 
المؤسسة العسكرية التي ستكون مؤتمنة 

على مرحلة الانتقال السياسي.
وبذلك فإن تحرير طرابلس الذي 

لن يتأخر كثيرا بعد هذه التصريحات 
سيطرح الرد الفعلي على مبادرة السراج 
ومواقفه التي لم تخل من عنجهية خلال 

الأيام الماضية، وخاصة عندما قال إنه 
لن يتحاور مع المشير رغم أن الحكم في 
مثل هذا الظروف يبقى للميدان وللقادر 

على امتلاك الأرض والحاضنة الشعبية، 
وبذلك فإن الجيش سيسحب البساط 

من تحت أقدام الرئاسي وحكومته 
وميليشياته وإرهابييه، ليقود البلاد 
نحو الاستقرار والمصالحة الشاملة 

بما يؤدي إلى الحل 
السياسي الذي 
فشل السراج 
في تحقيقه، 

وسيكون 
للقوات المسلحة 

القدرة على إيجاده 
وتحويله إلى حقيقة 

غير قابلة للتشكيك.

هل تكون تونس أول دولة عربية 
تفتح أبواب قصر الرئاسة لامرأة، 

وهل تكون هذه المرأة نموذجا للمرأة 
البريطانية الفولاذية، مارغريت تاتشر، 

التي أنقذت اقتصاد بلادها المتعثر، 
ووقفت في وجه النقابات المسيطرة، 

لتحدث انقلابا في مجال التعليم والصحة 
والخدمات.

تعديل القانون الانتخابي، الذي وافق 
عليه البرلمان التونسي الثلاثاء الماضي، 

قرّب عبير موسي رئيسة الحزب الحر 
الدستوري، من هذا الحلم ووضع بين 

يديها أكثر من ورقة تلعب بها.
وقد تثبت الأيام القليلة الباقية على 

موعد الانتخابات التونسية، إن لم ينجح 
الخصوم في إقصائها، أن عبير موسي 

ليست “ظاهرة عابرة”.
ولكن ماذا في جعبة موسي وحزبها 

لتقدّمه للتونسيين، وهي المتهمة 
بالشعبوية وتمجيد الدكتاتورية، 

ومحاولة إحياء النظام القديم، الأمر 
الذي تنفيه موسي مؤكدة دفاعها فقط 

عن المنجزات الوطنية للدولة التونسية، 
فمرحلة الرئيس الأسبق زين العابدين 

بن علي فيها الأبيض وفيها الأسود، كما 
تقول.

وتؤكد عبير موسي أنها قادرة على 
الفرز بين الأبيض والأسود، وفي حال 

فوزها ستسعى لتشكيل حكومة خالية 

من الإخوان، وخالية من عصافيرها 
النادرة.

ما تحتاجه تونس اليوم هو 
“الكاريزما”، والشجاعة في اتخاذ القرار، 

وتقديم برنامج انتخابي واضح حتى وإن 
كان تطبيقه مؤلما.

وعلى عكس ما يحاول ترويجه 
خصومها، عن نزعتها الشعبوية 

لاستمالة الناخبين، يقترح برنامج 
موسي الانتخابي حلولا مؤلمة للخروج 

من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي 
تواجهها البلاد، خاصة في ما يتعلق 

بالاقتصاد والصحة والتعليم.
وتلقي موسي باللوم على الحكومات 

السابقة، التي أجزلت الوعود وهي 
تدرك استحالة تحقيقها، خاصة في 

ما يتعلق بالتشغيل ونسبة النمو 
والسيطرة على التضخم، واعتبرتها 

مسؤولة عن تدهور سعر الدينار الذي 
أدى بدوره إلى تدهور القدرة الشرائية 

للمواطن التونسي بحدود 88 بالمئة، 
وقضى على الطبقة الوسطى. ولم يغفل 

البرنامج أيضا الحديث عن الاقتصاد 
الموازي والتهرب الضريبي.

وحمّلت موسي الحكومات المتعاقبة 
مسؤولية تعطيل الإنتاج في حقول 

النفط والفوسفات، واعتبرت أن حزبها 
سيولي الأمر عناية خاصة ويعمل على 

إعادة الإنتاج إلى مستواه الطبيعي. 
وأشارت إلى أهمية التحكم بالاستيراد 

العشوائي الذي ساهم في خلق عجز 
تجاري أدى إلى ارتفاع نسب التضخم 

وانهيار سعر الدينار، الذي فقد من 

قيمته أكثر من خمسين بالمئة أمام 
الدولار.

وكان للتعليم نصيب أكبر، 
خاصة في الإشارة إلى مكامن العلة 
واقتراح الحلول المناسبة، فهي ترى 
أن الشعب العلمية التي لا تتماشى 

مع سوق الشغل لا مكان لها في 
البرامج المستقبلي، واقترحت أن تحل 

مكانها مواد لها دور في ضمان عمل 
المتخرجين.

بالنسبة لموسي، يجب على المنظومة 
التربوية أن تكون قادرة على تكوين 
شخصية تونسية متوازنة. وبينت 

اهتمام برنامجها الحزبي بالتكوين 
المهني، الذي اعتبرته بوابة للإدماج في 
التشغيل، ويجب القطع مع فكرة أن هذا 

التكوين ملاذ للفاشلين، ودعت إلى أن 
تكون الجامعة التونسية قادرة على دعم 
التنمية والتشغيل، وضرورة التخلي عن 

الشعب العلمية التي لا تتماشى اليوم 
مع سوق الشغل، والتركيز على المواد 

التي لها دور في ضمان عمل مستقبلي 
للخريجين.

وأكدت على ضرورة الترفيع من 
مردودية الموارد البشرية في المؤسسات 

التربوية، وتحسين ظروف العمل 
ومقاومة مظاهر العنف والإدمان 

والانحرافات السلوكية، ودعت إلى 
تكوين مركز للإعلان والتوثيق 
والبحوث حول هذه الظواهر.

ورغم مساندتها التعليم الخاص 
وتشجيع الاستثمار فيه، ركزت موسي 

على مكانة التعليم العمومي وقيمته 

المركزية في المنظومة التعليمية 
وضرورة المحافظة عليه.

ويؤكد البرنامج على أن المنظومة 
التربوية العمومية القائمة على 

وجوبية التعليم، منذ سن السادسة 
إلى سن 16 عاما، هو مبدأ أساسي في 

أهداف حزبها الذي سيعمل على تطوير 
وحماية هذه المنظومة.

وارتكز برنامج حزبها الانتخابي 
في القطاع الصحي على أربعة محاور 

أساسية هي: مراجعة منظومة الحوكمة 
والتصرف في القطاع، وإيجاد موارد 

تمويل للقطاع الصحي وإصلاح 
منظومة الضمان الصحي والضغط 

على كلفة العلاج، وأيضا مراجعة 
وإعادة تأهيل منظومة الدواء للحد 

من التهريب والسوق الموازية، وأخيرا 
تطوير المنظومة الصحية والمحافظة 

على منظومة الصحة العمومية مع فتح 
شراكة مع القطاع الخاص.

واعتبرت أن الحكومة الحالية 
والحكومات المتعاقبة تسببت في 

تدهور القطاع الصحي، والمطلوب 
من السلطة هو الإرادة السياسية 

للإصلاح.
الذين عاصروا فترة حكم تاتشر، 

سيدركون وجه الشبه بين نسر قرطاج 
والمرأة الفولاذية، ولكن يبقى الخيار 
النهائي للفرز والاختيار بيد الناخب 

التونسي، الذي جرب اليمين واليسار 
والوسط. فهل يكون للنوستالجيا 

دور في اختيار امرأة تحكم تونس.. 
وتحكمها بقبضة من فولاذ.

إمكانيات الطموح الصيني وتطلعاته ليبيا.. عندما يتكلم المشير

هل يكون نسر قرطاج ظاهرة عابرة

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

علي قاسم
كاتب سوري



 بكيــن - عـــززت الصـــين محاولاتهـــا 
لكســـب الشـــركات الأجنبيـــة الكبرى في 
معركتهـــا التجارية مع الولايات المتحدة، 
فـــي ظل تزايد تذمر الشـــركات وبضمنها 
الأميركيـــة مـــن الأضـــرار الناجمـــة عن 

تصعيد حروب الرسوم الجمركية.
ووعد رئيـــس الوزراء الصيني لي كه 
تشـــيانغ بفتـــح الأســـواق الصينية أكثر 
أمام الشـــركات المتعددة الجنســـيات، في 
وقت تستعد فيه بكين لنشر قائمة سوداء 
ردا  للشـــركات الأجنبية ”غيـــر الموثوقة“ 
على إجراءات واشـــنطن وخاصة الحظر 

الذي فرضته على شركة هواوي.
وقال لممثلي عدد من الشركات العالمية 
الكبرى لدى استقبالهم في قصر الشعب، 
مقـــر البرلمان الصيني فـــي بكين، ”قدمتم 
وطريقة  وتكنولوجيـــا  تمويـــلا  للصـــين 
جديدة في التفكيـــر… بالطبع، جنيتم في 
الوقت نفســـه فوائد في السوق التجارية 

الصينية الواسعة“.
بكـــين  أن  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
ســـتواصل انفتاحها وســـتقوم ”بتيسير 
وصول الشـــركات الأجنبية إلى المزيد من 

المجالات من أجل إيجاد بيئة تجارية ذات 
طابع دولي، تتمحور حول السوق وتقوم 

على القانون“.
وضـــم الوفـــد الـــذي التقـــى برئيس 
متعـــددة  شـــركة  الصينـــي 19  الـــوزراء 
الجنســـيات بينهـــا شـــركتا الســـيارات 
فولكســـفاغن ومرســـيدس بنـــز وشـــركة 

الاتصالات نوكيا.
التجـــاري  التنافـــس  ظـــل  وفـــي 
والتكنولوجـــي الشـــديد مـــع الولايـــات 
المتحدة، أعلنت بكين الشـــهر الماضي عن 
وضع قائمة ســـوداء للشـــركات الأجنبية 
”غيـــر الموثوقـــة“، لكنهـــا لم تكشـــف أي 

تفاصيل عنها حتى الآن.
وتخشى شركات أميركية مثل أبل من 
أن تصبح ضحية لـــرد انتقامي من بكين 
بســـبب الحظر على هـــواوي، وقد بدأت 
بالفعل بدراســـة تقليل اعتمادها الشديد 

على التصنيع والتجميع داخل الصين.
في هذه الأثناء تصاعد تذمر الشركات 
الأميركيـــة مـــن آثـــار الحـــرب التجارية. 
وأعلنـــت شـــركات مايكروســـوفت وإنتل 
وديـــل وأتش.بـــي معارضتهـــا لاقتـــراح 

الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب، إدراج 
الكمبيوتـــر المحمول والأجهـــزة اللوحية 
المســـتهدفة  الصينيـــة  البضائـــع  بـــين 

بالرسوم الجمركية.

وقالـــت مايكروســـوفت وديل وأتش.
بـــي، التي تمثل مجتمعة نحـــو 52 بالمئة 
من أجهـــزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة 
اللوحية التي تباع في الولايات المتحدة، 
إن التعريفات المقترحة ســـتزيد من تكلفة 

أجهزة الكمبيوتر المحمول في البلاد.
وقالت هذه الشـــركات الأربع في بيان 
مشـــترك نُشـــر علـــى الإنترنـــت: إن هذه 
الخطوة ستضر المســـتهلكين والصناعة، 
ولن تعالج الممارسات التجارية الصينية، 
التي يســـعى مكتب إدارة ترامب للممثل 

التجاري للولايات المتحدة إلى علاجها.

وأشارت إلى دراســـة حديثة أجرتها 
الاســـتهلاكية  التكنولوجيـــا  جمعيـــة 
الأميركية، التي أكدت أن تطبيق الرســـوم 
المقترحـــة ســـيزيد مـــن أســـعار الأجهزة 
فـــي  المحمـــول  والكمبيوتـــر  اللوحيـــة 
الولايـــات المتحـــدة بنســـبة لا تقل عن 19 

بالمئة.
وأضافت الشركات أن زيادة الأسعار 
بهذا الحجم ستجعل تلك الأجهزة بعيدة 
عن متناول المســـتهلكين مـــن ذوي الدخل 
المحـــدود، خاصـــة أن ارتفـــاع الأســـعار 
ســـيحدث خلال ذروة العطلات ومواســـم 

العودة إلى المدرسة.
وكان الممثل التجاري الأميركي قد بدأ 
مناقشـــات مع تجـــار التجزئة الأميركيين 
والشـــركات المصنعة بشـــأن خطة ترامب 
الرســـوم  مـــن  مزيـــد  لفـــرض  الراميـــة 
الجمركية على السلع الصينية بقيمة 300 

دولار أميركي.
وتنتهـــي المشـــاورات فـــي 25 يونيو 
الجاري بشـــأن الرســـوم الجمركية، التي 
مـــن المقترح أن تدخل حيـــز التنفيذ في 2 

يوليو المقبل.

 البصــرة (العــراق) - أكـــد مســـؤولون 
عراقيـــون عـــودة الغموض بشـــأن فرص 
إبرام أكبـــر عقود تطويـــر صناعة النفط 
والغـــاز العراقية، والذي تصل قيمته إلى 
53 مليـــار دولار ويمتد لثلاثين عاما، بعد 
أن كانـــت بغداد توشـــك على توقيعه قبل 

أسابيع.
عرقلـــة  أســـباب  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الصفقـــة تأتـــي من مزيج مـــن التفاصيل 
والجـــدل  الأمنيـــة  والمخـــاوف  الفنيـــة 
المحتدم بين الأطراف السياسية العراقية 
المنقســـمة بشـــأن تصاعد التوترات بين 

الولايات المتحدة وإيران.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى أربعة 
فـــي  مشـــاركين  عراقيـــين  مســـؤولين 
المباحثات قولهم، شـــريطة عدم الكشـــف 
عن هويتهم بســـبب حساسية المسألة، إن 
المفاوضات تعثـــرت بفعل بنود في العقد 

تعارضها أطراف سياسية في بغداد.
وقالـــوا إن نقطة الخلاف الرئيســـية 
كانت الســـبل التـــي اقترحتها إكســـون 
لاسترداد تكاليف التطوير التي ستنفقها، 
حيث تطالب الشركة بتقاسم النفط المنتج 
مـــن حقلين، وهو ما تقول بغداد إنه يمثل 

تعديا على ملكية الدولة للإنتاج.
ورجـــح مفـــاوض عراقـــي أن ترفض 
بغـــداد البنـــود التـــي تقترحها إكســـون 
موبيـــل، التي امتنعت عـــن التعليق على 

بنود العقد أو المفاوضات.

وزارة  وكيـــل  نعمـــة  فيـــاض  وكان 
النفط العراقية لشـــؤون أنشطة المنبع قد 
أكد يوم الأربعاء أن المحادثات مســـتمرة 
وأنه يتوقع إبرام اتفاق قريبا، وذلك بعد 
ســـاعات من إطلاق صـــاروخ على موقع 
للشـــركة في جنوب العراق وإعلان إجلاء 

بعض موظفيها.
ويعيش العراق حالـــة تناقض حيث 
يرتبـــط بعلاقـــات وثيقـــة مع واشـــنطن 
وطهران، وهو ما يثير مخاوف من تحوله 
إلـــى ســـاحة للصـــراع على النفـــوذ بين 

العدوين اللدودين.
ويمكـــن للخلافات الفنية في شـــروط 
العقـــد أن تكون مجـــرد واجهة للخلافات 
السياســـية فـــي بغـــداد نتيجـــة ضغوط 

النفوذ الإيراني الكبيـــر في بغداد، حيث 
تعارض أطراف سياســـية متنفذة موالية 
لإيـــران منـــح ذلك العقـــد الكبير لشـــركة 

أميركية.
مـــن  لضغـــوط  العـــراق  ويتعـــرض 
الإدارة الأميركية للاستغناء عن إمدادات 
الكهربـــاء والغاز الإيرانـــي، حيث تطالب 
بغـــداد بتمديـــد إعفائها مـــن العقوبات 

الأميركية على طهران.
وقال مســـؤولون عراقيـــون إن توقف 
المحادثـــات مع إكســـون يؤكـــد محدودية 
النفوذ الأميركي في العراق، بعد سلسلة 
مـــن الهجمات داخل العراق وضد ناقلات 
نفـــط فـــي الخليج، تؤكـــد واشـــنطن أن 

طهران تقف خلفها.
وتساءل مســـؤول عراقي يشرف على 
عمليات الشـــركات الأجنبيـــة في جنوب 
العراق بالقول ”كيف ســـيديرون مشروعا 
بقيمة 53 مليار دولار مع اســـتمرار حالة 
عدم الاســـتقرار الإقليمي… ربما يتخلون 
عن العمل مجددا وهو ما ســـيلحق ضررا 

بقطاع الطاقة العراقي“.
ويســـعى العراق، ثانـــي أكبر مصدر 
للنفـــط في منظمـــة أوبك، لتعزيـــز إنتاج 
النفـــط والغاز، الذي كبحته ســـنوات من 
الحـــرب والعقوبـــات. وتعـــد مشـــاريعه 
من أكثر الفـــرص إغراء لشـــركات النفط 

العالمية.
ويتضمن الاتفاق المقترح مع إكسون 
تطوير حقلين نفطيين على الأقل هما نهر 
بـــن عمر وأرطـــاوي، إضافة إلى تشـــييد 
خطوط أنابيب ومنشـــأة لمعالجـــة المياه 

لتعزيز طاقة إنتاج النفط والغاز.

العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
عـــادل عبدالمهـــدي قد أكد فـــي مايو قرب 
توقيـــع الاتفـــاق مـــع إكســـون موبيـــل 
وشـــريكتها بتروتشـــاينا، بعد محادثات 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو خـــلال زيـــارة مفاجئة لـــه إلى 

بغداد.
أن  عراقيـــون  مســـؤولون  وأكـــد 
الخلافات بشـــأن مطالب إكسون بتقاسم 
الإنتاج تمنـــع حتى إبـــرام اتفاق مبدئي 
قريبا، حيث تفضل بغداد منذ 10 سنوات 
ما يُعـــرف بعقـــود الخدمة التـــي تتلقى 
الشركات بموجبها رسوما ثابتة بالدولار 

للبرميل.
وقال أحد المســـؤولين المشـــاركين في 
المحادثـــات إن اقتراح إكســـون لتقاســـم 
الإنتـــاج يتضمـــن قيامهـــا ببيـــع بعض 
النفط، بدلا من بيعه عبر شـــركة تسويق 
النفـــط العراقيـــة، وهي خطـــة ترفضها 

الحكومة بشدة.
وتفاقمـــت التعقيـــدات التـــي تواجه 
صفقة إكســـون فـــي ظل تصعيد ســـريع 
فـــي المواجهـــة بـــين واشـــنطن وطهران 
بعـــد هجمـــات علـــى الناقلات وإســـقاط 
إيران لطائرة أميركية مســـيرة، وانعكس 
فـــي  الشـــديد  الانقســـام  علـــى  التوتـــر 

بغداد.
وكان وزيـــر النفـــط العراقـــي ثامـــر 
الغضبان قد انتقد الشـــهر الماضي بشدة 
قرار إكســـون إجلاء موظفيهـــا الأجانب 
مـــن البلاد وقـــال إنه ”غيـــر مقبول وغير 
مبـــرر“. وأكـــد أنـــه يعرقل عمليـــة إبرام

الصفقة.

وقالت بسمة باسم النائبة في البرلمان 
العراقي وعضو لجنـــة الطاقة البرلمانية 
إنـــه يتعين على العـــراق المضي قدما في 
الصفقة مع إكسون لمســـاعدة بغداد على 

تطوير قطاع الطاقة الخاص بها.
لكـــنّ سياســـيين من أحزاب شـــيعية 
متحالفة مع إيران يصورون الصفقة على 

أنها ابتزاز واحتلال أميركي جديد.
وقال النائب كريم علوي الذي ينتمي 
إلـــى منظمة بـــدر، التي تقـــود أحد أكبر 
تكتلين في البرلمان العراقي، إن الحكومة 
تتعـــرض لضغوط كبيرة مـــن الأميركيين 
لتوقيـــع اتفاقـــات طاقة وكهربـــاء طويلة 
الأمد. وأضاف أنها حيلة للســـيطرة على 

اقتصاد العراق.
وتغلي الســـاحة السياسية العراقية 
على وقع التصعيـــد الأميركي ضد إيران 
في ظل انقســـام البرلمـــان والحكومة بين 
فريـــق يدافع عـــن مصالح إيـــران وفريق 
لنفوذها  متحفظ على التأثيرات السلبية 

الكبير في البلاد.
وتتقاطـــع تلـــك المواقف مـــع تكثيف 
الولايـــات المتحدة ضغوطهـــا على إيران 
وخنق شريان صادراتها النفطية في ظل 
اعتماد العراق بشـــدة على إمدادات الغاز 
الطبيعـــي والكهرباء من إيران خاصة مع 
اقتـــراب ذروة الطلب في أشـــهر الصيف 

الحارة.
وكثـــف العـــراق جهوده في الأشـــهر 
الأخيرة لاســـتثمار الغاز المصاحب، الذي 
كان يجري حرقه على مدى عقود بســـبب 
نقص منشآت المعالجة لتحويله إلى وقود 

للاستهلاك المحلي أو التصدير.

 لنــدن - أشـــعل الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان المخاوف مـــن انحدار الاقتصاد 
التركي المتعثر إلى حفرة أعمق بتصعيد 
التوتر مع واشـــنطن علـــى خلفية صفقة 
شـــراء صواريـــخ أس 400 مـــن روســـيا، 
إضافـــة إلى تصعيد مواجهـــة أخرى مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي بشـــأن التنقيب عن 

الطاقة في المياه القبرصية.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي نـــادر 
لوســـائل الإعـــلام الأجنبيـــة، إنه ســـيرد 
على واشـــنطن بقوة إذا فرضت عقوبات 
ضـــد أنقرة ونصحهـــا بالتفكير مليا قبل 
فرض عقوبات على عضو في حلف شمال 

الأطلسي.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتخشـــى 
التركية مـــن معركة خاســـرة جديدة بعد 
أن أدى التصعيد مع واشـــنطن في العام 
الماضي بشـــأن اعتقال قـــس أميركي إلى 
أزمـــة مالية واقتصاديـــة طاحنة وانتهت 
بتراجـــع أنقـــرة وإطـــلاق ســـراح القس 

الأميركي.
ويتوقـــع مراقبـــون تداعيـــات أخطر 
مـــن أزمة العـــام الماضي، التي أســـقطت 
الركـــود والانكماش  الاقتصاد في قبضة 
وأدت إلـــى فقـــدان الليـــرة لأكثـــر من 30 
بالمئة من قيمتها مقابـــل الدولار، خاصة 
أن التصعيـــد مـــع واشـــنطن يتزامن مع 
مواجهة أخرى لا تقل خطورة مع الاتحاد 

الأوروبي.
وتعمقـــت أزمـــات الاقتصـــاد التركي 
فـــي العـــام الحالي بســـبب تراجـــع ثقة 
المســـتثمرين بســـيادة القانون في البلاد 
بعـــد إلغـــاء نتائـــج انتخابـــات بلديـــة 
إسطنبول، التي فازت بها المعارضة، وقد 
فقدت الليرة نحو 16 بالمئة من قيمتها منذ 

بداية العام الحالي.
وقالـــت كلارك كوبـــر مســـاعد وزيـــر 
الخارجية الأميركي للشـــؤون السياسية 
والعســـكرية إن فرض عقوبات اقتصادية 
على تركيا إذا أقدمت على شراء منظومة 
دفاع صاروخي روســـية أمر ”وارد جدا“ 
وأنهـــا تواصـــل العمل مع شـــركائها في 

الناتو لثني أنقرة عن ذلك.
فـــي  ماضيـــا  بـــدا  أردوغـــان  لكـــن 
التصعيد، حيـــث جدد أمـــس التأكيد أن 
الأمـــر بات محســـوما. وأكد أنـــه لا يرى 
”أي إمكانيـــة لفرض عقوبـــات“ أميركية. 
واســـتدرك قائـــلا إنـــه في حـــال فرضت 
الولايات المتحدة عقوبات ”فستكون لدينا 

عقوباتنا الخاصة بنا“.
ويســـتند توقع أردوغان بعدم فرض 
عقوبات أميركية في ما يبدو على علاقته 
الشخصية بالرئيس دونالد ترامب، حيث 
أكـــد أن ”علاقاتنـــا مع ترامـــب في وضع 
يمكنني القول عنه إنه جيد للغاية… ففي 
حالة وقوع أي مشكلات، نجري اتصالات 

هاتفية على الفور“.
ويرى محللـــون أن الرئيـــس التركي 
يســـيء تقديـــر الأمور ولا يـــدرك خطورة 
إقـــدام بلد عضـــو في حلـــف الناتو على 
شراء أســـلحة روســـية، وأكدوا أن الأمر 
قـــد يصل إلـــى إقصاء تركيـــا من الحلف 

العسكري.
ويبدو أن الرئيس التركي يســـعى من 
وراء تلك المواجهات إلى حشـــد الحماس 
الوطني قبل انتخابات بلدية إســـطنبول 
يوم الأحد المقبل، ولم يستبعدوا إمكانية 

تراجعه بعد ذلك الموعد.

ولا يبـــدو الاقتصاد التركي في وضع 
يمكّنه من تحمل عقوبات أميركية، بسبب 
التضخم  وغليـــان  الاقتصـــادي  الركـــود 
وارتفاع أســـعار الفائـــدة ومعاناة معظم 
الشـــركات من جبال الديـــون وهي تترنح 

على حافة الإفلاس.
وتؤكـــد تقاريـــر عالميـــة أن الوضـــع 
المالـــي التركي أكثر هشاشـــة مما تظهره 
البيانـــات الحكوميـــة، بعد الكشـــف عن 
عمليات احتيال واســـعة لتجميل بيانات 
الاحتياطات المالية والتدخل بطرق خطرة 

لحقن العملة التركية بالمنشطات.
في هذه الأثناء هدد الاتحّاد الأوروبي 
تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف 
عملياتهـــا ”غير القانونيـــة“ للتنقيب عن 

الغاز قبالة سواحل قبرص.
وجـــدّد قـــادة الاتحّاد خـــلال قمّة في 
بروكســـل التأكيد على إدانتهم ”أنشـــطة 
بعد ســـاعات على  الحفر غير القانونية“ 
إرســـال أنقرة ســـفينة ثانية للتنقيب عن 
الغاز قبالة ســـواحل الجزيرة المتوسطية 

العضو في الاتحاد الأوروبي.

اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
اليكسيس تســـيبراس أمس إن تركيا قد 
تواجه عقوبات أوروبية إذا استمرت في 
تحدي حق قبرص في التنقيب عن الغاز. 
وأضاف أن العـــدوان التركي ”لا نلاحظه 
فقط في علاقاتها باليونان وقبرص“ فهي 
تخـــوض مواجهات مع بلـــدان مهمة مثل 

الولايات المتحدة ومع أوروبا.
وكانـــت الدول الأعضـــاء في الاتحاد 
(28 دولـــة) قـــد طلبت هذا الأســـبوع من 
العمـــل  ودائـــرة  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
خيـــارات  تقـــديم  الأوروبـــي  الخارجـــي 
الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد تركيا 

على نحو عاجل.
وقـــال الزعماء في بيـــان إن ”الاتحاد 
الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات عن 
كثب وهو مصمّم على الردّ بشكل مناسب 

وبكلّ تضامن مع قبرص“.
وكانت الســـفينة ”يافوز� التي طليت 
بالعلم التركي، قـــد أبحرت يوم الخميس 
بمواكبـــة ســـفينة عســـكرية بعـــد حفـــل 
اســـتعراضي شـــارك فيـــه وزيـــر الطاقة 
التركي فـــاتح دونماز، الذي قال إن تركيا 
”تواصل أعمال التنقيـــب من دون توقف. 

إنّه حقنا الشرعي“.
وانضمت السفينة التي ستبدأ أعمال 
التنقيب مطلع يوليو إلى سفينة التنقيب 
التركية ”فاتح“ التي أرســـلتها أنقرة قبل 
أشـــهر إلى المياه الواقعة قبالة ســـواحل 

قبرص.
القبرصيـــة  الحكومـــة  تســـيطر  ولا 
المعتـــرف بها دوليا ســـوى على القســـم 
الجنوبـــي من الجزيرة فـــي حين يخضع 
الشطر الشـــمالي لاحتلال تركي منذ عام 

1974 ولا تعترف به سوى تركيا.
ووقعت قبرص في السنوات الأخيرة 
عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات 
عالمية عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال 

الفرنسية وإكسون موبيل الأميركية.
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مغامرة تركية غير محسوبة العواقب

إعادة ترتيب الأولويات

صفقة إكسون ستعزز 

جهود العراق في تطوير 

قطاع الطاقة

بسمة باسم

بكين ستواصل انفتاحها 

وتيسير دخول الشركات 

للسوق الصينية

لي كه تشيانغ

تركيا قد تواجه عقوبات 

أوروبية إذا استمرت في 

تحدي حقوق قبرص

اليكسيس تسيبراس

التوتر مع إيران يربك 

صفقة إكسون الاستراتيجية في العراق

مصالح بغداد في تقاطع نيران المواجهة الأميركية الإيرانية

اختلطت أوراق عقد اســــــتراتيجي، 
وشك  على  العراقية  الحكومة  كانت 
توقيعه مع شــــــركة إكســــــون موبيل 
الأميركية، بســــــبب تصاعد سخونة 
ــــــة الإيرانية في  المواجهــــــة الأميركي
ظل انقســــــام حاد في الاصطفافات 
والحكومة  البرلمان  في  السياســــــية 
العراقية، إضافة إلى خلافات بشأن 

شروط العقد.

عادت الليرة التركية إلى الهبوط أمس في ظل تصاعد تشــــــاؤم الأوســــــاط 
الاقتصادية وفي ظل تهديد واشنطن بفرض عقوبات ضد تركيا إذا مضت 
ــــــوح فيه الاتحاد  قدما في صفقة شــــــراء صواريخ من روســــــيا، في وقت ل
ــــــب عن الغاز في المياه  ــــــي بفرض عقوبات إذا واصلت أنقرة التنقي الأوروب

القبرصية.

بكين تجذب الشركات لمعسكرها في الحرب التجارية

الاقتصاد التركي ينتظر

عقوبات أوروبية وأميركية



 تونس - شكلت تحذيرات الحكومة من 
دخول الشـــركات المتعثرة المملوكة للدولة 
في أزمة أعمق لا يمكن التكهن بعواقبها، 
إقـــرارا بعجزهـــا عـــن تنفيـــذ خططهـــا 
الإصلاحيـــة المتعلقة بإعـــادة هيكلة تلك 

الكيانات.
وصـــدم مستشـــار رئيـــس الحكومة 
فيصل دربال الأوســـاط الاقتصادية حين 
كشف أن نصف المؤسســـات الاقتصادية 
فـــي القطاع العام مهـــددة بالاندثار ما لم 
يتم الإســـراع في اتخاذ إجـــراءات إنقاذ 

عاجلة خلال العام الحالي.
وقال خـــلال ندوة عقـــدت بالعاصمة 
بعنوان ”المؤسســـات العموميـــة وإعادة 
الهيكلة: التحديات والتهديدات والفرص“ 
إن ”من الأفضـــل الحديث اليوم عن خطة 
إنقاذ بدلا من إعـــادة الهيكلة خاصة وأن 
شـــركات تمـــر بوضعية العجـــز عن دفع 

مستحقاتها“.
وأشـــار إلى بيانات رسمية تظهر أن 
102 مؤسســـة من إجمالي 119 مؤسســـة 
متعثرة تحتاج إلـــى إصلاح عاجل حتى 
تســـتطيع العودة إلى الدورة الاقتصادية 

مرة أخرى.
ويعتقـــد دربـــال أن الإجـــراء العاجل 
الآخـــر، الذي يجـــب اتخاذه، هو إنشـــاء 
هيـــكل مركزي يتابع نشـــاط المؤسســـات 
لتطويرهـــا  محـــرارا  يكـــون  العموميـــة 

مســـتقبلا مع تخصيص أمـــوال إضافية 
لمساعدة تلك الشركات.

ويؤكـــد خبـــراء اقتصـــاد أن الدولة 
لا تـــزال تهيمـــن علـــى كافـــة القطاعات، 
حيـــث يبلغ عـــدد الشـــركات المملوكة لها 
216 شـــركة، وهذا الأمر سبب لها مشكلة 
كبيرة أدت إلى عجزها عن توفير الأموال 

لإدارتها على النحو الأمثل.
ووفق المعطيات الرســـمية، تعمل 104 
مؤسســـات ومنشـــآت عمومية في قرابة 
21 قطاعـــا اقتصاديا، أغلبهـــا متواجدة 
فـــي ميادين الطاقـــة والصناعة والصحة 

والخدمات.
وتقـــدر الخســـائر الماليـــة الســـنوية 
للمؤسسات المملوكة للدولة نظرا لتعطل 

النمـــو والنشـــاط الاقتصـــادي بنحـــو 5 
مليارات دينار (1.7 مليار دولار).

ومنذ 2011 يحتـــدم الجدل في تونس 
حول وضعية المؤسسات المملوكة للدولة، 
التي ما انفكت تســـجل خسائر مالية بعد 
أن كانـــت تحقـــق أرباحا، وتســـاهم في 

تمويل موازنة الدولة.
ومـــن بين الكيانـــات الحكومية، التي 
تعاني من أزمة خانقة، شركة نقل تونس 
والشـــركة الوطنيـــة للســـكك الحديديـــة 
التونســـية اللتان لم تحسّـــنا من ظروف 
خدماتها منذ 2011 نتيجة الاختلالات في 

التوازنات المالية.
ويقول مستشـــار رئيس الحكومة إن 
الشـــركتين لم ترفعا في أســـعار التذاكر 
منـــذ آخر زيادة بنحـــو 5 بالمئة في 2010، 

ما جعلهما في وضعية محرجة للغاية.
كما أكـــد أن هذا الوضـــع لا يمكن أن 
يســـتمر طويلا خاصـــة في ظـــل ارتفاع 
أســـعار الوقود، والتي تلتهم جزءا كبيرا 

من الموازنة العامة للدولة سنويا.

ويشـــير خبراء إلى أن الدولة رفضت 
مرارا الزيادة في أســـعار التذاكر خشية 
تعرضهـــا لموجـــة احتجاجـــات من طرف 
المواطنـــين على سياســـاتها الاقتصادية 

التي يبدو أنها لم تجد نفعا حتى الآن.
وتصف الأوســـاط الشعبية البرنامج 
لأنه  الإصلاحي للحكومة بـ“العشـــوائي“ 
تأثر بالتجاذبات السياســـية، التي زادت 
حدتها مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابات 
التشريعية والرئاسية المقررة في أكتوبر 

ونوفمبر القادمين.
ويقـــول البنـــك الدولـــي إن تونس لا 
تملك رؤية شـــاملة حديثة وناجعة حاليا 
حـــول وضعيـــة شـــركات القطـــاع العام 
خاصة المؤسســـات ذات الأهمية الهيكلية 

للاقتصاد والمالية العامة.
ويعتقد مبعوث البنـــك الدولي المقيم 
في تونس أنطونيوس فرهايغن أن تشتت 
الوزارات والهياكل التابعة لها لن يعالج 
المشكلة لأنها تجسد غياب الحوكمة على 

أرض الواقع.
وقـــال خـــلال مداخلتـــه فـــي الندوة 
إن ”أغلب مشـــاكل شـــركات ومؤسسات 

القطاع العام تتعلق بالشفافية“.
وأكد أن البيانات المالية المتعلقة بعام 
2017 لعدد مـــن الكيانات الحكومية، على 

سبيل المثال، غير متاحة حتى اليوم.
كما أشـــار إلـــى أن التقاريـــر المالية 
لشـــركات أخـــرى تضمنـــت تحفظات من 
مراقبي الحســـابات، ما يعنـــي أن هناك 
شبهات فســـاد أو إخلالات يجب التدقيق 

فيها أكثر.
ورأى مشـــاركون في الندوة، كالوزير 
المكلف بالإصلاحات الكبرى لدى رئاســـة 
الحكومـــة، توفيـــق الراجحـــي، وأيضـــا 
الأمـــين العـــام المســـاعد للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل، ســـمير الشـــفي، أن 
الوقـــت قد حان لمراجعـــة بعض القوانين 

البالية، والتي باتت تقف عائقا أمام نمو 
شركات القطاع العام.

وطالبوا بالإسراع في إجراء تعديلات 
علـــى قانـــون صـــادر قبـــل ثلاثـــة عقود 
يتضمن بنودا حول المساهمات والمنشآت 

والمؤسسات العمومية.
وطيلـــة الســـنوات الثـــلاث الأخيرة، 
رافق زخـــم وجـــدل كبيـــران تصريحات 
المســـؤولين الحكوميـــين بشـــأن إعـــادة 
هيكلة المؤسســـات الاقتصادية، بما فيها 
خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام 

أو الاشتراك فيها بحصة معينة.

وكشـــفت الحكومة في عـــام 2017 عن 
اســـتراتيجية لإصلاح وضعية الشركات 
المتعثـــرة بطريقة تشـــاركية مع الأطراف 
الاجتماعية وعلى رأســـها الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل والاتحاد التونســـي 
للصناعة والتجارة والأحزاب السياسية.

وقـــال الراجحـــي حينهـــا إن الدولة 
”تخطط لبيع 15 مؤسسة ومنشأة بحلول 
عام 2020 كمرحلة أولى“، لكن لا شـــيء تم 

منذ ذلك التاريخ.
ولطالما أبـــدت النقابات رفضا قاطعا 
لإقدام الحكومة على خصخصة الشركات 
لأسباب بتحول قيادة خدمات رئيسة إلى 

القطاع الخاص.
وفـــي محاولـــة لامتصـــاص غضـــب 
الراجحـــي  أكـــد  للفكـــرة،  المعارضـــين 
مـــرارا أنـــه لا نية لخصخصة الشـــركات 
الحكومية الكبرى الناشـــطة في قطاعات 
استراتيجية، على غرار الكهرباء والمياه.

 القنيطرة (المغرب) - أجمعت الأوساط 
الاقتصاديـــة علـــى أن تدشـــين العاهـــل 
المغربـــي الملك محمـــد الســـادس لمصنع 
مجموعة بيجو ستورين الفرنسية، يمثل 
دخـــول صناعـــة الســـيارات المغربية في 
عهـــد جديد من التوســـع محليا وإقليميا 

وعالميا.
واســـتطاعت الربـــاط بهـــذا الإنجاز 
تكريـــس اللامركزية في هذه الصناعة من 
خـــلال الخروج من منطقتي طنجة والدار 
البيضـــاء الاقتصاديتين إلى الاســـتثمار 
بمدينة القنيطرة على الساحل الأطلسي.

واللافت أن المصنع الجديد ســـينتج 
سيارات كهربائية لتكون بيجو ستروين، 
ثانـــي شـــركة توطـــن هـــذه الصناعة في 
بـــي.وأي.دي  مجموعـــة  بعـــد  المغـــرب 
الصينية، التي أعلنت في ديســـمبر 2017 
قيامهـــا ببنـــاء مصنع في طنجـــة لإنتاج 
مركبـــات صديقـــة للبيئـــة هـــو الأول في 

أفريقيا.
الضخم،  المشـــروع  لهـــذا  وتتويجـــا 
أزاحـــت المجموعة الســـتار عـــن نموذج 
لســـيارة بيجو 208 الجديـــدة، والتي تم 

إنتاجها بمصنع القنيطرة.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
حفيظ  الرقمي  والاقتصـــاد  والاســـتثمار 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  العلمـــي 
بالمناســـبة إن ”المصنع، الذي اســـتثمرت 
فيـــه بيجو نحو 314 مليون دولار وتعتزم 
مضاعفة المبلغ في مشاريعها المستقبلية 

ســـينتج ســـيارات ذات محـــرك احتراق 
داخلي وأخرى كهربائية“.

وأوضـــح أنه بفضل رؤية الملك محمد 
الســـادس والإرادة الحكوميـــة تم إنجاز 
كافة البنيات التحتيـــة ومصنع بي.أس.
أي ومصانـــع المناولـــين ضمن الشـــروط 

المتفق عليها وفي الآجال المحددة.
تبلـــغ  الرســـمية،  البيانـــات  ووفـــق 
مساحة المشـــروع حوالي 400 هكتار قبل 
أن تضـــاف 500 هكتار أخـــرى في مرحلة 
ثانيـــة، بمـــا يوفـــر 4 آلاف فرصـــة عمل 
مباشـــرة وقرابة 19 آلاف فرصة عمل غير 

مباشرة.
ومن المتوقـــع أن ينتج المصنع أيضا 
مكونات وأجزاء الســـيارات بقيمة تصل 

إلى 1.1 مليار دولار.
ويرى خبراء أن قطاع الســـيارات في 
المغرب وبضمنه شركات قطع الغيار شهد 
طفرة مهمة في الســـنوات الأخيرة جعلت 
الكثير من الشـــركات الكبـــرى مثل رينو 

وبيجو تستثمر في هذا القطاع.
وأشـــاروا إلى أن الشركات استفادت 
من البيئة الاســـتثمارية الملائمة بســـبب 
الاســـتقرار والأمـــن والقدرة التنافســـية 
لمواقـــع الإنتاج والخدمات اللوجيســـتية 
للتصديـــر، إضافـــة إلـــى توفـــر الأيـــدي 

العاملة المدرّبة.
وســـيمكن المشروع من ضمان تحقيق 
نســـبة إدماج محلي تصل إلـــى 60 بالمئة 
عند انطلاقه، لترتفع إلى 80 بالمئة لاحقا، 
كما تم تحديد ذلك في بروتوكول الاتفاق 
الموقـــع فـــي يونيو 2015، بـــين المجموعة 

الفرنسية والحكومة المغربية.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
للمجموعة الفرنســـية بالشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا جان كريستوف كيمار، أن 
الرؤية التي يتبناها الملك محمد السادس 
لتطويـــر منظومـــات اقتصاديـــة فعالـــة 
أضحت واقعا بالنســـبة إلـــى بي.أس.أي 

بكافة مكوناتها.
ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
لكيمار قوله إنـــه ”انطلاقا من تلك الرؤية، 
فإن التكوين المهني للرجال والنساء، الذين 
ســـيصنعون مســـتقبل صناعة السيارات، 
ســـيفتحون آفاقـــا مهنية واســـعة وغنيّة 

داخل فرع المجموعة بالمغرب“.

وأضـــاف ”المغرب، بـــات أكثر من أي 
وقت مضى يقع في قلب استراتيجية نمو 
مجموعة بي.أس.أي، التي تعد اليوم من 
بين أكثر مصنعي الســـيارات نجاحا في 

العالم“.
وأشـــار إلـــى أن المجموعـــة اختارت 
المغـــرب لاحتضان مركز القـــرار الخاص 
بهـــا، وتطوير مركـــز للبحـــث والتطوير 
المندمج في الشـــبكة العالميـــة آر.أند.دي 
التابع لبيجو ستروين ليأتي الدور اليوم 

على نشاط صناعي يتميز بالإصرار.
وتدخـــل صناعة الســـيارات بالمغرب 
في إطار تنويـــع الاقتصاد وتوفير فرص 
استثمارية وتنموية كثيرة، ضمن سياسة 
تنويـــع الاقتصـــاد لتحفيزه علـــى النمو 

بشكل مستدام.
وتراهن الســـلطات علـــى هذا القطاع 
الواعد لتعزيز الصادرات وبالتالي تأمين 
عوائـــد إضافية لخزينة الدولـــة بالعملة 

الصعبة.

ويرى مهنيون أن هذا المصنع ستكون 
لـــه آثار إيجابية على صناعة الســـيارات 
محليـــا بفضل الجهـــود المبذولة من قبل 

الدولة لضمان نجاح المشروع.
وتمكـــن المصنع فـــي العـــام الماضي 
من إنتـــاج أول محـــرك وأول نموذج من 
الســـيارات الخاصـــة به، وذلـــك بعد عام 

ونصف العام على إطلاق الأشغال.
وكان الطرفان قـــد اتفقا على تصنيع 
محركات محليا وعدم الاكتفاء بتجميعها، 
بحيـــث يصـــل الإنتـــاج في نهايـــة العام 
الحالـــي إلـــى 100 ألـــف ســـيارة على أن 

يتضاعف الإنتاج بداية من العام المقبل.
الإضافيـــة  القـــدرة  رفـــع  وســـيكون 
للمصنع عاملا حاســـما في تسريع تنمية 
المنظومة الصناعية لمجموعة الفرنســـية 
بالبـــلاد خاصة مع تقلـــص أعمال بيجو 

ستروين في منطقة الشرق الأوسط.
وسجلت المجموعة العام الماضي رقما 
قياســـيا من حيـــث مبيعاتها من مكونات 

الســـيارات، إذ تشـــير البيانـــات إلى أنه 
تضاعف مقارنة في العام 2015 ليصل إلى 

نحو 700 مليون يورو.
ويتوقع أن يمنح هذا المصنع نشـــاطا 
تجاريا للمزودين الذين يعملون في قطاع 
السيارات، ما سيرفع من أرقام معاملاتهم 

وأرباحهم.
وذكرت بيجو ســـتروين أن هذا الرقم 
يعكـــس اســـتراتيجيتها التوسّـــعية في 
منطقة الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
بعـــد أن بلغ عدد الموردين على مســـتوى 

المغرب حوالي 63 شركة.
طموحات  المغاربة  المســـؤولين  ولدى 
برفع القدرات الإنتاجية السنوية لصناعة 
الســـيارات في البلاد إلى مليون ســـيارة 

بحلول العام 2022.
صناعية  استراتيجية  المغرب  وأطلق 
للفترة مـــا بـــين 2014 و2022 تراهن على 
صناعـــة الســـيارات والطيـــران، وتعمل 
الحكومة بخطى حثيثـــة لتجاوز أهداف 

هـــذا المخطـــط، في ظـــل حـــرص العاهل 
المغربي على تحفيز النمو الاقتصادي.

وتظهـــر بيانات رســـمية أن صادرات 
القطـــاع حققـــت رقم معامـــلات بلغ نحو 
6 مليـــار دولار ســـنويا منـــذ بداية تنفيذ 
أن  الحكومـــة  وتتوقـــع  الاســـتراتيجية، 
يحقق 10 مليار دولار بحلول العام المقبل.
من  القنيطـــرة  منطقـــة  وستســـتفيد 
نســـبة إدماج تفوق 60 بالمئـــة في أعقاب 
 10 مـــن  جديـــدا  مصنعـــا   27 اســـتقرار 

جنسيات مختلفة هناك.
وعملت الحكُومة علـــى إحداث ثلاثَة 
مشـــاريع متعلقة بإحداث معاهد للتكوين 
فـــي مهن صناعة الســـيارات فـــي كل من 
القنيطرة وطنجة والدار البيضاء، لتوفير 
الأطـــر المتخصصـــة والمـــوارد البشـــرية 

المؤهلة للعمل في المجال.
وضخّـــت الدولة نحو 38 مليون دولار 
لتنفيذ المخطط، بحيث ستســـاهم المعاهد 

في تكوين 3 آلاف شخص سنويا.

أغلب مشاكل الشركات 

والمؤسسات الحكومية 

تتعلق بالشفافية

أنطونيوس فرهايغن

نموذج لترهل الشركات الحكومية

باكورة إنتاج أكبر مصانع السيارات في المغرب

المغرب بات في قلب 

استراتيجية مجموعة 

بيجو ستروين

جان كريستوف كيمار

تم تشييد كافة 

البنيات التحتية في 

الآجال المحددة

حفيظ العلمي

اقتصاد
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تزايدت المؤشــــــرات على عجز الخطط الحكومية لإنقاذ الشــــــركات المملوكة 
للدولة الغارقة في الديون في ظل غابة من المشــــــاكل الهيكلية المزمنة، التي 
تفاقمت نتيجة بطء الإصلاحات والشــــــكاوى المســــــتمرة من تدني خدماتها 
بعد أن وقفت الصراعات السياسية حائلا أمام تخفيف أزماتها المتراكمة.

بيجو ستروين تعطي زخما جديدا لصناعة السيارات المغربية

العاهل المغربي يدشن مصنعا لإنتاج 200 ألف سيارة سنويا
أعطت مجموعة بيجو ســــــتروين الفرنسية زخما جديدا لصناعة السيارات 
المغربية بافتتاح مصنعها العملاق في مدينة القنيطرة، الذي يرجح الخبراء 
أن يفتح آفاق استقطاب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في القطاع، 

الذي ينفرد بصدارة صادرات المغرب.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

بطء الإصلاحات يفاقم مخاطر انهيار شركات تونس المتعثرة

 تونس - أعلنت تونس أنها صادقت 
على مجموعة من المشـــروعات بقيمة 
600 مليون دينـــار (200 مليون دولار)، 

في خطوة جديدة لتحفيز النمو.
وقـــال رئيـــس الحكومة يوســـف 
الجديدة  ”الاســـتثمارات  إن  الشـــاهد 
صناعيـــة  قطاعـــات  فـــي  ســـتكون 
وتكنولوجية، وســـتمكن مـــن توفير 6 

آلاف فرصة عمل جديدة“.
ولم يذكر الشاهد خلال تصريحاته 
علـــى هامش انطلاق أعمـــال ”منتدى 
اختتمت  والذي  للاســـتثمار“،  تونس 
فعالياتـــه أمـــس إن كانت المشـــاريع 

الناشئة محلية أو أجنبية.
وتراهن تونس على المنتدى، الذي 
حضـــره ممثلـــون عن شـــركات عالمية 
كبرى لجذب المزيد من رؤوس الأموال.

الدخول  على  الشـــركات  ولتحفيز 
إلـــى الســـوق التونســـية، تم إطلاق 
منصة رقمية خاصة بالخدمات المقدمة 

إلى المستثمرين المحليين والأجانب.
وتريد تونس تعزيـــز الرقمنة في 
عملياتها الاســـتثمارية، وكأداة لجذب 
رؤوس الأموال عبر إنشاء منصة تقدم 

المعلومات التي يحتاجها المستثمر.
وارتفـــع مســـتوى الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــر بنســـبة 16.3 بالمئة 
خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى، على 

أساس سنوي، إلى 482 مليون دولار.

تونس تطلق 

حزمة مشاريع 

لتحفيز النمو
رياض بوعزة

بعد أن وقفت الصراعات

اريا
صحافي تونسي
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{كنز ثمين} تتهمه إيران بالتجسس ومع ذلك تسل

 جاءت أخبار إســــقاط إيــــران للطائرة 
الأميركية المســــيرة التي تقول واشــــنطن 
إنها طائرة تجسس من طراز رفيع تمتلك 
القدرة على التحليق على ارتفاعات عالية، 
ويبلغ ســــعرها قرابة المئتي مليون دولار، 
وبوســــعها مراقبة نصف مساحة الخليج 
العربي على مدار الســــاعة وإرسال صور 
فورية للسفن والمحطات البرية، واحتمال 
رد فعل عســــكري من واشــــنطن لتزيد من 
عمليــــة إطلاق ســــراح المعتقــــل اللبناني 
الحامل بطاقة إقامــــة أميركية دائمة نزار 
زكا من الســــجون الإيرانية غموضا. ذلك 
الإفراج الذي شــــغل اهتمامات اللبنانيين 
رغم الاستحقاقات السياسية والاقتصادية 
والماليــــة التي غرقت فيها حكومة الرئيس 
ســــعد الحريري بعد إقرار مجلس الوزراء 
الموازنــــة العامة للعام 2019 وإحالتها إلى 
مجلس النواب بغية إصدارها في قانون. 
وما يجعــــل الأمــــر جديــــرا بالتوقف 
عنــــده، هــــو ما يتبــــادر إلــــى الذهن حول 
حادثة إفراج إيران عن ســــجناء أميركيين 
في العام 2009 والتي تمكنت من أن تفتتح 
مرحلة جديدة بين واشــــنطن وطهران في 
تلــــك الفترة، توجّت بالتوصل إلى الاتفاق 
النووي الذي أبرم في عهد الرئيس باراك 
أوباما والذي قــــام الرئيس دونالد ترامب 

بإلغائه لاحقا.
 وأثــــار إطــــلاق زكا بعــــد احتجــــازه 
من قبــــل طهران فــــي العــــام 2015 بتهمة 
التجســــس، موجة كبيرة من التســــاؤلات 
حول توقيت إطلاق سراحه والجهة التي 
قامت بالوســــاطة لدى نظــــام الملالي. فمن 
تحليلات وصلت إلــــى حد وصف العملية 
بأنها جــــاءت في إطار مفاوضات ســــرية 
بين طهــــران وواشــــنطن، إلــــى تحليلات 
أخــــرى وصفتهــــا بأنهــــا جــــاءت بمثابة 
تعويم إيراني لعهد الرئيس ميشال عون، 
وأخــــرى زعمت بأنها جــــاءت تلبية لطلب 
الأمــــين العام لحزب الله اللبناني الســــيد 

حســــن نصرالله الذي ”يحظــــى باحترام 
كمــــا زعمت وكالة فارس  كبير في إيران“ 

الإيرانية للأنباء.
لكن مهما كانت الأسباب التي أعادت 
زكا إلى الحرية، فإن الأسئلة التي لا تزال 
تطرح وتتمحور حول تلك الصفقة وحول 
”اســــتجابة“ إيران لإطلاق سراح المواطن 
اللبنانــــي الــــذي وصفتــــه إيران ســــابقا 

بـ”الكنز الثمين“.

بين مخالب الحرس الثوري

بدأت معاناة زكا الذي يشــــغل الأمانة 
العامة لمنظمة ”اجم“ التي تُعنى بشــــؤون 
المعلوماتيــــة والاتصــــالات، بعدما وجهت 
نائبة الرئيس الإيراني الســــابقة لشؤون 
المرأة والأســــرة، شاهيندوخت مولافردي، 
دعوة رســــمية إليه في سبتمبر من العام 
2015، لإلقــــاء محاضــــرة في نــــدوة حول 
المــــرأة والتنمية المســــتدامة. بداية رفض 
زكا تلبيــــة الدعــــوة إلا إذا كانــــت مقرونة 
بتأشــــيرة دخــــول إلــــى إيــــران، علما أن 
أي لبنانــــي قــــادر على دخــــول الأراضي 
الإيرانيــــة مــــن دونها. وبعــــد تلبية طلبه 
وتأمين تأشــــيرة الدخول لبى زكا الدعوة 
وشــــارك في النــــدوة، ثــــم اعتقله الحرس 

الثــــوري خــــلال انتقاله إلى المطــــار قبيل 
عودته إلى بيروت.

ووجهت الســــلطات الإيرانية إلى زكا 
تهمة التجسّــــس لصالح الولايات المتحدة 
ومثــــل أمام محكمة ”ثوريــــة“ وحُكم عليه 
بالســــجن لمــــدة عشــــر ســــنوات وبغرامة 
قيمتها حوالي 4.2 مليون دولار. استُؤنف 
الحكــــم أمام محكمة مدنية، فصادقت على 
الحكــــم نفســــه، ما عنــــى أن علــــى زكا أن 
ينفّــــذ الحكم المبرم وليــــس أمامه إمكانية 
الخروج من السجن مبكرا إلا بموجب عفو 
خاص. هذا الأمر خلق التباســــا إضافيا، 
خصوصا بعــــد تصريح المتحدث باســــم 
القضاء الإيراني غلام حســــين إسماعيلي 
إذ قال إن ”العفو الذي أصدره المرشد علي 
خامنئي بمناســــبة رمضان لا يشمل نزار 
زكا. إن الســــلطات الإيرانيــــة تدرس طلباً 
لبنانيا، تقدم به الرئيس اللبناني ميشال 
عون. الجهات القضائية ســــتراجع الطلب 
في إطار اللوائح القانونية للإفراج عنه“، 

رافضا تحديد مهلة محددة.
وطيلــــة مدة توقيــــف زكا فــــي إيران، 
نشــــطت الاتصالات القانونية والسياسية 
في محاولة لتبيان حقيقة التهمة الموجهة 
إليه. كمــــا دخلت الوســــاطات على الخط 
بدءا من عائلة زكا التي ناشــــدت رئيســــي 
الجمهورية والحكومــــة ووزير الخارجية 
جبــــران باســــيل التدخل لدى الســــلطات 
الإيرانية للإفراج عن ”المتهم البريء“. غير 
أن جميع الجهود العلنيــــة وغير العلنية 
فشــــلت في الوصول إلى الغاية المنشودة، 
غيــــر أنه مع بدء تصاعد التوتر الإيراني- 
العقوبــــات  تشــــديد  نتيجــــة  الأميركــــي 
الأميركية على نظــــام الملالي، برزت فجأة 
الــــذي وجهه  المتعلقــــة بالطلب  الأخبــــار 
الرئيس عون إلى نظيره الإيراني حســــن 
روحانــــي وعن قــــرب توجه المديــــر العام 
للأمن العــــام اللواء عبــــاس إبراهيم إلى 
طهــــران لمرافقة زكا في عودتــــه إلى لبنان 

وهو ما حصل.
أنطــــوان أبي  اســــتنادا إلى المحامي 
ديــــب الوكيــــل القانوني لعائلــــة زكا فإن 
موكلــــه كان ”رهينة“، لأن المؤشــــرات كلها 

تقــــود إلى أن الملف فارغ ولا قضية أصلا، 
مشــــيرا إلى أنه ”حتى الأمن العام ووزارة 
الخارجيــــة التــــي تولّــــت متابعــــة الملف 
متأخرة، وتواصلت مع الجهات الإيرانية، 
لم يأتيا بشيء يُذكر حول جدية الاتهام“.

غيــــر أن مــــا تم تناقلــــه عبر وســــائل 
الإعلام، فإن وكالة فارس شــــبه الرســــمية 
الإيرانية عزت خبر إطلاق ســــراح زكا إلى 
طلب الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله، في الوقت الذي أكد فيه إبراهيم 
أنه وصل إلــــى طهران بناء على توجهات 
الســــلطة الرســــمية وأن الإفــــراج عن زكا 
يأتي نتيجة الوســــاطة اللبنانية للرئيس 
عون، وليس لحزب الله أي دور سوى دعم 

طلب الرئيس اللبناني.

عراقيون في سجن إيفين

وفــــور وصول زكا إلى لبنان زار قصر 
بعبدا برفقة اللواء إبراهيم وقابل الرئيس 
عون لشــــكره على الجهود التي بذلها في 
ســــبيل الإفــــراج عنــــه وأدلــــى بتصريــــح 
صحافي أكــــد فيه أن المبادرة للإفراج عنه 
”ولدت في لبنــــان وتنتهي في لبنان وأنها 
صناعــــة وطنية مئة في المئة ولا أخفي أن 
هذه المبــــادرة أدت إلى نتائــــج إيجابية“. 
وأضاف ”ما زلت قوميا صامدا، ورأســــي 
مرفوع، فلم يتغير فيّ إلا زيادة شراســــتي 
إلــــى  والوصــــول  التعبيــــر  حريــــة  فــــي 

الإنترنت“.
بعدها  الصحافية  المقابــــلات  وتوالت 
حيث أشــــار في إحداها إلى أنه كان واثقا 
من خروجه من سجن إيفين، بعد أن حدد 

له وزير الخارجية باسيل شهر رمضان 
كموعد محتمل لتحريره، قائلا ”كنت 
واثقــــا لأنّ الوزيــــر باســــيل وفــــق 
معرفتي الشــــخصية به لا يخوض 
فــــي أمر من غيــــر أن يكون متأكّدا 
حد الحزم من إنجازه“. ويشدّد زكا 

على أن الدولة اللبنانية وحدها 
هي التي سعت 
لإطلاق سراحه، 
مشيراً إلى أنه 
”مدين لرئاسة 

الجمهورية 
اللبنانية، ولمدير 
عام الأمن العام، 

لسعيهما إلى 
إطلاق سراحه 

من سجون 
إيران“.

كشف 
زكا تفاصيل 

مثيرة عن ظروف 
اعتقاله، وقال إنه 

تعرض خلال السنة 
الأولى من اعتقاله لأسوأ 

أنواع التعذيب الجسدي، وبعد 
ذلك بــــدأ التعذيب النفســــي، مؤكّدا 

أن ســــجن إيفين في طهران، ”من السجون 
المعروفة بقسوتها، ويضم مئات المعتقلين 
ظلمــــاً“، مضيفــــا أن ”هنــــاك أشــــخاصا 
أبريــــاء من جنســــيات عربية مــــن العراق 
وأخــــرى مقيمــــة في أميــــركا والســــويد 
الســــجن“. داخــــل  والنمســــا  وإنكلتــــرا 
وكشــــف أنــــه تعــــرض خــــلال الفترة 
الأولى لضغوط لا توصف من قبل عناصر 

الحرس الثوري لكي يقول إنه جاســــوس، 
إلا أنه رفض ذلك، قائلا إنه وضع لأكثر من 
سنة في سجن انفرادي، ثم نقل بعدها إلى 

زنزانة مشتركة.
 وكانت الحكومة الإيرانية قدمت لزكا 
هدية فــــي اليومين الأخيرين من ســــجنه 
فــــي معتقــــل إيفين حيث أشــــار إلــــى أنه 
”تم اصطحابــــي في جولة تســــوق، جرى 
إهدائي ســــجادة من النوع الثمين ولوحة 
زيتية وهدايــــا أخرى كعربون اعتذار عما 
حصل معي في أعوامي الأربعة الأخيرة“.
وشــــدد زكا على أن الحــــرس الثوري 
هــــو من قــــام باعتقاله وليــــس المخابرات 
الرســــمية، لأنه دعي إلى طهــــران من قبل 
الدولــــة الإيرانيــــة، فقد وجهــــت له دعوة 
رســــمية فــــي العــــام 2015 من قبــــل نائبة 
حســــن  الإيرانيــــة،  الجمهوريــــة  رئيــــس 
روحانــــي، للمشــــاركة في مؤتمــــر تقنية 

المعلومات وخلق فرص عمل للنساء.
وعن لحظــــة الإفراج عنــــه، أكد أنه لم 
يصــــدق عينيــــه، وظلت الشــــكوك تراوده 
حتى صعد إلى الطائــــرة برفقة مدير عام 
الأمــــن العــــام اللبنانــــي، وتأكد مــــن أنها 

”خالية من أي إيراني“.
 وقــــال زكا فــــي رد على ســــؤال حول 
إمكانية أن يزور طهران مجدّدا ”لن أصعد 
حتى على متن طائرة تحلق فوق الأجواء 

الإيرانية، فما تعرضت له لا يطاق“. 
المعتقــــل اللبنانــــي الســــابق ظل 

يؤكــــد طيلة الوقت أنــــه لم يخرج 

بموجب أي صفقــــة إيرانيــــة أميركية أو 
غيــــره، لكنه في الوقت عينه لم يســــتبعد 
أن تســــتغل إيران تلك المسألة أو توظفها 
في إطار معين، مشــــيرا في الوقت نفســــه 
إلى أن ”إطلاق ســــراحه مــــن قبل طهران 
قــــد يخفف قليلا مــــن التوتر الحاصل في 

المنطقة“.
والتســــاؤل الــــذي يــــدور اليــــوم في 
الأروقــــة هو هل ســــيكون علــــى لبنان أن 
يدفــــع ثمنا مقابل إفــــراج طهران عن زكا؟ 
وهل يندرج ذاك في ســــياق ترتيب أوراق 
حــــزب الله مع واشــــنطن؟ 
وهل سيزيد هذا من 
نفوذ الحزب على 
الساحة اللبنانية 
والسورية أم 
أنه يصب فقط 
لصالح طهران 
ومحاولاتها 
التحايل على 
الضغوط 
الأميركية 
بالتصعيد 
حينا 
والتهدئة 
في 
أحيان 
أخرى؟

نزار زكا

ما هو الثمن الذي سيدفعه لبنان لقاء إطلاق سراحه؟

[ إطلاق سراح زكا بعد احتجازه من قبل طهران في العام 2015 بتهمة التجسس، يثير موجة كبيرة من التخمينات، بعضها يتحدث 
عن مفاوضات سرية جارية بين واشنطن وطهران، وبعضها الآخر يعتبره بمثابة تعويم إيراني لعهد الرئيس ميشال عون.

[ وســـط تصاعد التوتر الإيراني الأميركي نتيجة تشـــديد العقوبات على طهران، برزت فجأة الأخبار المتعلقة بقرب توجه المدير 
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى طهران لمرافقة زكا في عودته إلى لبنان، لتثير الكثير من التساؤلات.

[ زكا يروي تفاصيل مثيرة عن ظروف اعتقاله، ويؤكد أن سجن إيفين في طهران ”يضم مئات المعتقلين ظلما وأبرياء من جنسيات 
عربية من العراق وأخرى مقيمة في أميركا والسويد وإنكلترا والنمسا“.

وكالة فارس الإيرانية تعزو خبر 

إطلاق سراح زكا إلى طلب الأمين 

العام لحزب الله حسن نصرالله، 

في الوقت الذي يؤكد فيه مدير 

الأمن اللبناني أن الإفراج عن زكا 

هو نتيجة الوساطة اللبنانية 

الرسمية، وليس لحزب الله أي 

دور فيه

التساؤل الذي يدور اليوم في 

الأروقة هو هل سيزيد الإفراج 

عن زكا من نفوذ الحزب على 

الساحة اللبنانية والسورية؟ أم 

أنه سيصب فقط لصالح طهران 

ومحاولاتها التحايل على الضغوط 

الأميركية بالتصعيد والتهدئة 

المتواترين؟

لاصلاحصلاح تقي الدين

إلــــى  والوصــــول  التعبيــــر  حريــــة  ــي 
لإنترنت“.

بعدها  الصحافية  المقابــــلات  وتوالت 
يث أشــــار في إحداها إلى أنه كان واثقا 
ن خروجه من سجن إيفين، بعد أن حدد

رمضان  الخارجية باسيل شهر  وزير
”كنت  موعد محتمل لتحريره، قائلا
ثقــــا لأنّ الوزيــــر باســــيل وفــــق
عرفتي الشــــخصية به لا يخوض
ــي أمر من غيــــر أن يكون متأكّدا 

ي

د الحزم من إنجازه“. ويشدّد زكا
لى أن الدولة اللبنانية وحدها 

ي التي سعت
طلاق سراحه،
شيراً إلى أنه 

قق

مدين لرئاسة 
لجمهورية

لبنانية، ولمدير
ام الأمن العام،

سعيهما إلى 
طلاق سراحه 

ن سجون 
ران“.

كشف 
كا تفاصيل

ثيرة عن ظروف 
عتقاله، وقال إنه

عرض خلال السنة 
من اعتقاله لأسوأ  لأولى

واع التعذيب الجسدي، وبعد
ك بــــدأ التعذيب النفســــي، مؤكّدا 

”من السجون  ”ن ســــجن إيفين في طهران،
لمعروفة بقسوتها، ويضم مئات المعتقلين 
”هنــــاك أشــــخاصا  لمــــاً“، مضيفــــا أن

وو

ريــــاء من جنســــيات عربية مــــن العراق 
أخــــرى مقيمــــة في أميــــركا والســــويد 
الســــجن“. داخــــل  والنمســــا  إنكلتــــرا 
وكشــــف أنــــه تعــــرض خــــلال الفترة 
لأولى لضغوط لا توصف من قبل عناصر 

الســــابق ظل  المعتقــــل اللبنانــــي
يؤكــــد طيلة الوقت أنــــه لم يخرج

حــــزب الله مع واشــــنطن؟
وهل سيزيد هذا من
نفوذ الحزب على
الساحة اللبنانية
والسورية أم
أنه يصب فقط
لصالح طهران
ومحاولاتها
التحايل على
الضغوط
الأميركية
بالتصعيد
حينا
والتهدئة
في
أحيان
أخرى؟
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مسارات المسرح التونسي بين بوصلة التأسيس ومرساة الحاضر والمستقبل

  المهدية (تونس) – اختتمت، مســــاء 
المهدية (وســــط  الخميس، بدار الثقافة – 
تونــــس) فعاليــــات الــــدورة التأسيســــية 
التونسي“  المســــرح  ”مسارات  لمهرجان 
بالمهديــــة، والذي نظمــــه المركز الوطني 
للفنون الدرامية والركحية بالمهدية، على 
امتداد ســــتة أيام متعاقبة، (من 15 إلى 20 
يونيو الجاري) شاهد خلالها عشاق الفن 
الرابــــع توليفة من العروض المســــرحية 
لكافة الأجيال المســــرحية التونســــية من 
الشباب والمخضرمين، ومن كافة الجهات 

ومراكز الفنون التونسية.
وهــــو مــــا يســــتقيم تمامــــا مع اســــم 
التونسي“،  المسرح  ”مسارات  المهرجان 
حيث قال المسرحي حسام الغريبي، مدير 
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية 
لـ”العرب“،  المهرجان  ومؤسس  بالمهدية 
”ثمة تصــــورات ورؤى وجماليات مختلفة 
في المســــرح التونســــي، كما ثمة مشارب 
جديدة ومتعددة، لذلــــك ارتأينا أن نجمع 
كل هــــذه الاختلافات فــــي مهرجان واحد 
بالمهدية، وهــــو دليل إضافي على نوعية 
وتنوع المســــرح التونســــي الضارب في 

العراقة والريادة عربيا وأفريقيا“.

مسرحيات وجماليات

امتــــداد أيامه  علــــى  قــــدم المهرجان 
الســــتة، ســــتة عــــروض مســــرحية هــــي 
للمخرج محمد  تباعا: مســــرحية ”القُبلة“ 
منيــــر العرقــــي عن شــــركة ”أنــــس لفنون 
الركــــح“ (تونس العاصمة)، ثم مســــرحية 
”القادمون“ لســــامي النصــــري وهو عمل 
من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية 
بالكاف (شــــمال تونس)، تلتها مســــرحية 
”الرهوط“ لعماد المي عن شــــركة ”تيفالو 
العاصمة)، ثم مسرحية  (تونس  للإنتاج“ 
”أنتليجيســــتا“ لنزار السعيدي عن شركة 
”منــــار للإنتاج“ بقفصــــة (جنوب تونس)، 
فمســــرحية ”البرباشة“، وهو عرض قدمه 
نزلاء الســــجن المدنــــي بالمهدية وأخيرا 
للأســــعد بن  مســــرحية ”المغروم يجدّد“ 
عبداللــــه إخراجا عن نص لنجيب بلهادي 

(تونس العاصمة).
الــــذي اختتمت  و“المغــــروم يجــــدّد“ 
بــــه فعاليات المهرجان، مســــاء الخميس، 
مســــرحية غنائية تونســــية تروي أحداثا 
جرت سنة 1968 في ”كافيشانطا“ أو مقهى 

غنائــــي (ملهى شــــعبي) خــــلال حصص 
تمارين (بروفــــة) غنائية راقصة، تتخللها 
العديــــد من الأحداث المُتســــارعة، أبرزها 
اختــــلاف آراء ووجهــــات نظــــر العاملين 
في الكافيشــــانطا مع تضارب الأفكار بين 

السياسة والفن والمادة.
التي  ومســــرحية ”المغــــروم يجــــدّد“ 
جســــد الأدوار فيها كلّ من جمال المداني 
الجديد  وفرحــــات  المســــلماني  وفتحــــي 
وقيسالة النفطي ومريم الصياح ووجدي 
البرجــــي وحاتــــم الحجام، عمــــل غنائي 
يعيــــد الروح إلى المســــرح الشــــعبي من 
خلال قصة ”كافيشــــانطا“ في باب سويقة 
ســــرّة العاصمة التونســــية في ســــنوات 
القــــرن  مــــن  والســــتينات  الخمســــينات 
الماضــــي، حيــــث يتقاطــــع فــــي العرض 
الذي يدوم زهاء الســــاعة ونصف الساعة 

السياسي بالفني بالاجتماعي.
الذي قدم  أما عرض الافتتاح ”القُبلة“ 
في الخامس عشر من الشهر الجاري، فهو 
عمل مقتبس عن مجموعة نصوص للمؤلف 
الروسي أنطوان تشيخوف أخرجه محمد 
منير العرقــــي، عن كوريغرافيا لنســــرين 
الشعبوني ومن إنتاج شركة ”أنس لفنون 
الركح“، وأدّى شخصيات المسرحية التي 
دامــــت 60 دقيقــــة كل من صــــلاح مصدق 
وسارة الحلاوي ويحيى الفايدي وميساء 
ساسي وزياد المشــــري وإيمان العظيمي 
وصادق الطرابلســــي ونسرين الشعبوني 

ومعز حمزة.
وفي أحداث ”القُبلة“، فريق مســــرحي 
يتدرب على مسرحيات المؤلف تشيخوف، 
فتتداخل المشــــاهد في ما بينها من خلال 
إلــــى ”موت  المــــرور من قصــــة ”الــــدب“ 
و“القُبلة“  فـ”مضــــار التدخين“  الموظف“ 
وصــــولا إلــــى ”الدفاتــــر الســــرية“، وهذا 
العمل بما هو مسرحية داخل المسرحية، 
اختار له المخــــرج ”القُبلة“ عنوانا، وذلك 
محافظــــة منه على ”القُبلــــة“ كعنوان أحد 

النصوص الشهيرة للكاتب تشيخوف. 
أمــــا مســــرحية ”القادمــــون“ للمخرج 
المسرحي سامي النصري، والتي عرضت 
في اليوم الثاني للمهرجان فهي مقتبســــة 
لعزالديــــن المدني،  عن ”ديــــوان الزنــــج“ 
وتجمع على الخشــــبة كلا مــــن نورالدين 
ولزهــــر  الورفلــــي  والمنجــــي  الهمامــــي 
فرحاني وســــيف الدين الشارني ومحمد 
شوقي خوجة وناجي الشابي وضو خلف 

الله.
مسألة  مسرحية ”القادمون“  وتتناول 
الحكــــم في العهد العباســــي وتغوص في 
متاهات الســــلطة وإشــــكاليات التســــلط 

بين حكم الشــــعب وحكم العسكر، وتروي 
تعيشــــها  مريــــرة  تجربــــة  ”القادمــــون“، 
فرقة ”مســــرح الشــــمس“، تنتهــــي بقرار 
حــــل الفرقة وغلق المقر، واهتم التمشــــي 
الدرامي أساســــا بإبــــراز عنصر الزنج أو 
قيــــم المختلف داخل مجتمــــع معين وهو 
المجتمــــع العربي الإســــلامي فــــي حدود 
القرن الثالث للهجــــرة، حيث تطرح ثورة 
”الزنــــوج“ كحــــدث تاريخــــي وسياســــي، 
و تشــــير إلى مــــدى قبــــول المجتمع لهذا 

المختلف وتعامله معه.
وغيــــر بعيــــد عــــن المســــرح وأجواء 
فــــي  منطلقــــا  كانــــت  التــــي  الخشــــبة 
المسرحيات الثلاث الآنفة الذكر لتتحدّث 
عن السياســــي والجمالــــي والاجتماعي، 
قدم المخرج عماد المي عرضه ”الرهوط“، 
فــــي اللغــــة العربيــــة تعنــــي  و”الرهــــط“ 
مجموعــــة من الرجال لا يزيــــد عددهم عن 
عشــــرة وهم أشــــبه في حياتهم بالمارقين 
والصعاليك، وهو ما ترجمته المســــرحية 
التي تــــدور فكرتهــــا حــــول مجموعة من 
الأشــــخاص عددهم ســــتة لا أســــماء لهم 
يتطبعون ويتصفون بصفاتهم وأفعالهم.

والرهوط جمعتهم خشــــبة المســــرح 
ليدلــــوا بمواقفهم شــــبه الواضحة تجاه 
واقعهم ومجتمعهــــم حتى بالصمت الذي 
كان أيضــــا يترجــــم موقفا مــــا من قضية 
ما فــــي تفاعل تــــام مع زمانهــــم ومكانهم 
وبميثــــاق مجتمع خاص بهم، هو مجتمع 
الرهطييــــن فكانــــت الآراء الدقيقة واللغة 
الشــــاعرية التي أرادها مخرج المسرحية 
ومؤلفها منطوقــــة بالعربية الفصحى مع 

بعض الإضافات من اللهجة التونسية.
ومســــرحية ”الرهوط“ أو ”تمارين في 
قام بتجســــيد الأدوار فيها كلّ  المواطنة“ 
من وليد بــــن عبدالســــلام وعبدالقادر بن 
سعيد وعلي بن ســــعيد وغسان الغضاب 
ومنــــى التلمودي وآمنــــة الكوكي مقدمين 
حــــوار الرهطييــــن في مشــــاهد منفصلة، 
ليحكي كل من الأبطال الســــتة عن شــــأنه 
الحريــــة  جعلتهــــم  هكــــذا  أو  الخــــاص، 

الافتراضية فرادى رغم تجمعهم.

مسارات وتناقضات

الــــدورة  فعاليــــات  هامــــش  علــــى 
التأسيســــية لمهرجان ”مسارات المسرح 
النــــدوة  بالمهديــــة طرحــــت  التونســــي“ 
الفكريــــة للمهرجــــان علــــى مــــدار يومين 
إشــــكالية  يونيــــو)  و18   17) متعاقبيــــن 
مسارات المسرح التونسي منذ التأسيس 
إلى بدايــــة الألفيــــة الثالثــــة، وذلك تحت 

عنــــوان ”مســــارات المســــرح: البوصلــــة 
والمرســــاة“، وقــــد أدارهــــا كلّ من حبيب 
المبروكــــي ومحمــــد المي علــــى الترتيب 
بمشاكة حمادي الوهايبي وفوزية المزي 
وعزالدين العباسي ومحمد مومن وأحمد 
حاذق العرف ومحمد الهــــادي الفرحاني 
وقيســــالة النفطي، وفيها انتقد الأكاديمي 
عزالدين العباســــي التداخل الحاصل في 
المفاهيم بيــــن الناقد والجامعي الباحث، 
مشددا على ضرورة التدقيق في الصفات 
التي تطلق على بعض الجامعيين، مشككا 
في العديد من البحوث التي تتسم بالهزال 

المعرفي والفكري.
وبدورها تحدثت الناقدة المســــرحية 
فوزيــــة المزي عن النقد المســــرحي ودور 
”جمعيــــة النقــــد“ التي أسســــتها صحبة 
مجموعة من النقاد كمحمد مومن وحمدي 
الحمايدي وهشام بن عيسى، مركزة على 
دور الجمعيات في إحداث الحراك الثقافي 
وتطلّع المبدعيــــن إلى نفس نقدي يواكب 
الإنتاج المسرحي الذي فاق ما يكتب عنه.
أمــــا الناقد والصحافــــي أحمد حاذق 
العرف فتوقف في مداخلته على مرحلتين 
من تاريخ المسرح قبل الاستقلال وبعده، 
معتبــــرا أن الفتــــرة الأولــــى، هــــي فتــــرة 
افتتحها المشارقة وكان فيها التونسيون 
أتباعا، فــــي حين كانــــت المرحلة الثانية 
تتســــم بهيمنــــة الدولة علــــى التوجهات 
المســــرحية، لذلك عرف المسرح كرا وفرا 
ومحــــاولات للتملص وأخــــرى للخضوع، 
فنشــــأ مرتجّا ومختلفا عــــن تاريخه، وقد 

تباينت فيه القراءات والنتائج.
وتحدثت قيســــالة النفطي عن تجربة 
وناجيــــة  لنورالديــــن  الأرض“  ”مســــرح 
الورغي مذكرة بظروف التأسيس للشركة 
عائليــــة  لشــــركات  المشــــابهة  العائليــــة 
أخرى كالفاضل الجعايبــــي وجليلة بكار 
ومنصف الصايم والراحلة رجاء بن عمار 
وتوفيــــق الجبالي وزينب فرحات، وذكرت 
الباحثة والمســــرحية بالمسرحيات التي 
إلــــى حــــدود  أنتجهــــا ”مســــرح الأرض“ 
بعد  2011، مؤكدة انتهاء ”مسرح الأرض“ 
حصول نورالدين الورغي على فضاء دار 
بن عبدالله ليتحــــول الورغي من مناضل 

إلى بورجوازي.
وفــــي مداخلتــــه حــــول كتابــــة تاريخ 
المســــرح التونســــي، انتقد محمد مومن، 
كتابــــا ألفــــه الأكاديمي التونســــي محمد 
المديونــــي وصــــدر عــــن الهيئــــة العربية 
للمســــرح بالشــــارقة عنوانــــه ”المختصر 
المفيد في المســــرح التونســــي الجديد“، 
مؤكدا استخفاف المؤلف بتاريخ المسرح 
التونســــي حيــــن لخص أهــــم تجاربه في 
فقــــرات صغيــــرة لا تســــمن ولا تغني من 
جــــوع، إضافة إلــــى تغييبه لكبــــار النقاد 
كسعي للتعتيم على الجهود النقدية التي 
رافقت الجهود الإبداعيــــة، مؤكدا أن هذا 
المسار مسيء إلى المسرح وإعلامه وهو 

ما وجب التصدي إليه وتصحيحه.

د} عن تونس الستينات برؤية الزمن الحاضر
ّ

{المغروم يجد

ســــــتة عروض مســــــرحية، علاوة على الندوة الفكرية التي بحثت عميقا في 
مسارات المسرح التونسي منذ التأســــــيس وحتى بداية الألفية الثالثة، هي 
الذي  محصلة الدورة التأسيســــــية لمهرجان ”مسارات المســــــرح التونسي“ 
ــــــرة الممتدة بين 15 و20  ــــــه محافظة المهدية (وســــــط تونس) في الفت احتضنت

يونيو الجاري، بدار الثقافة المهدية.

تنويعات المسرح التونسي 

المختلفة تلتقي في المهدية

للمسرح التونسي 

تصورات ورؤى مختلفة 

جمعناها في المهدية

حسام الغريبي

عمل ينتصر للقيم العليا

 دمشــق – مســـرح العرائس السوري 
ومنذ نشـــأته البكر خصص بكوادر هامة 
في مديرية المسارح والموسيقى، وصار 
لـــه مقر خاص بـــه يحتوي على مســـرح 
مجهـــز وقاعة اســـتقبال ومعـــرض، وفي 
هذا المســـرح يقوم الأطفال خاصة بتعلم 
العديد من المهارات التي تخص مســـرح 
الأطفـــال وكذلك العرائـــس، كما يتابعون 

العروض المسرحية المختلفة.
ومســـرحية ”الحطاب الطيـــب“، التي 
كتبها وأخرجها رشاد كوكش، تقدم عملا 
مســـرحيا يحاور الأطفال، ويبيّن ضرورة 
المحافظـــة علـــى القيم العليـــا، بحيث لا 
يقترب الإنسان من الكذب والغش والشر.
والمســـرحية التي مثل فيها من خلال 
تحريـــك العرائس كلّ مـــن تماضر غانم، 
بسام ناصر، أيهم جيجكلي، ألمى ناصر، 
عصام حمـــدان وإيمان عمر، تحكي قصة 
شـــاب تخـــرج توا مـــن الجامعـــة وصار 
طبيبـــا، ففرحـــت والدتـــه بهـــذا الإنجاز 
الـــذي طـــال انتظاره، ليصرّ هـــو على أن 
تخبره بحقيقة وفاة والده في الغابة منذ 
ســـنوات، الأمر الذي أخفته عنه لسنوات 

طوال.
وتخبره والدته بالقصة كاملة، فيتبيّن 
أن والده كان حطابا نشـــيطا، يقوم بأداء 
عمله بتفان، فيقطع أشجار الغابة يوميا 
للارتـــزاق، الأمر الذي يزعـــج الحيوانات 
التي تســـكن فيها، فتتفق على مخاطبته 
عبـــر وســـيط، لكي يكـــف عـــن إزعاجها 
بعمله، فيقوم الوسيط بذلك فورا، وعندما 
يعـــرف الحطـــاب بما ســـببه للحيوانات 
من أذى وإزعـــاج، يعتذر ويوافق على أن 
يذهـــب ليحتطب في جبـــل بعيد حيث لا 

وجود للحيوانات فيه.
ونتيجة لهذا الأمر، تقـــرر الحيوانات 
أن تســـاعد هـــذا الحطـــاب الطيـــب على 
العمـــل، فيكون ذلك فعـــلا، ويصير عمله 
أكبر ويتوســـع، مما يثيـــر حفيظة بعض 
الحساد في البلدة، كان من بينهم فاضح 
الذي يوغر صدر شـــهبندر التجار وقائد 
الشرطة على الحطاب، وعندما يفشل في 
ذلك، يوظف شـــخصا شريرا مقابل عشرة 
دنانير لكي يقوم بعمل ما في الغابة حتى 
يطـــرد الحيوانات منها، فيقـــوم بحرقها 
مما يتســـبب في هروبها وموت الحطاب 
الـــذي كان يحاول إنقاذها مـــن الحريق، 
وعندما يتخاصم الحاسد والشرير وهما 
من دبرا الأمر، ينكشف أمرهما، ويقدمان 

للمحاكمة ويسجنان.
فـــي العـــرض المســـرحي ”الحطـــاب 
الطيـــب“ لم يذهب مؤلفـــه ومخرجه نحو 
قصـــص التـــراث الشـــعبي المحلـــي أو 
العالمي، كما جرت العـــادة عند التعامل 
مع مســـرح الطفل، بل قـــام بتأليف نص 
مســـرحي مخصص للأطفال، وأوجد فيه 
مجموعـــة مـــن القيم الإنســـانية، أكد من 
خلالهـــا على ضـــرورة المحافظـــة عليها 
والابتعـــاد عمّا ســـواها، وعمـــد المخرج 
رشـــاد كوكـــش علـــى اســـتخدام تقنيات 
عديدة فـــي العـــرض، فاســـتخدم الدمى 
وخيال الظل وكذلك الشاشـــة السينمائية 
التي تصـــدرت القاعة وقدمـــت في أزمنة 
محـــددة مقاطع درامية، كحريـــق الغابة، 
واســـتخدم أيضا حالة الظهور الحقيقي 
للممثـــل بيـــن الجمهـــور، وهـــي الحالة 
التي تفاعـــل معها الأطفـــال الحاضرون 

عندمـــا وجدوا جزءا مـــن أبطال الحكاية 
يتحركون بينهم.

ويقول رشـــاد كوكـــش مؤلف ومخرج 
العـــرض ”حاولـــت أن أخـــرج بالعرض 
من الناحية التقليديـــة التي يظهر عليها 
مســـرح الطفل، من حيث تناول القصص، 
القصص  لاســـتخدام  يميلون  فالكثيرون 
التراثيـــة المحلية أو العالمية، ولكن هنا 
نص جديد مؤلف خصيصا للعرض، كما 
أننا اســـتخدمنا تقنيات جديدة، متاحة، 
وهي من شـــكليات المســـرح الحديث في 
هـــذه الأيـــام، وقدمناهـــا ضمن شـــرطية 

محددة تتلاءم مع الإمكانات الفنية“.
ويضيـــف ”المهم في الأمـــر في حالة 
التجاوب التي لمسناها من الأطفال، أننا 
كنا ســـعداء بأنهم كانوا متابعين جيدين 
لهـــذا العـــرض الـــذي اعتمد علـــى جهد 
جماعي ولفترة مديدة، قمنا بما يمكن أن 
نشـــبهه بورشة عمل، تلاقت الأفكار حينا 
واختلفـــت حينـــا آخر، وتناقشـــنا كثيرا 
حتى وصلنا إلى الشكل الذي ظهر عليه، 
وقدم على الخشـــبة، وآمل أن يستمر هذا 
النهج في حركة مســـرح الطفل وتحديدا 
في مســـرح العرائس، لأننا نستطيع من 
خلاله محاورة الأطفال في العمق وتلقي 
ردود أفعالهـــم مـــن خـــلال تجاوبهم مع 

العروض مباشرة“.
والمســـرحية قدمت من خلال تظاهرة 
”فـــرح الطفولـــة“ التـــي تنظمها ســـنويا 
المديرية العامة للمســـارح والموســـيقى 
في ســـوريا التابعة لوزارة الثقافة، وهي 

من إخراج وتأليف رشاد كوكش.

ورشـــاد كوكـــش، فنـــان ســـوري، ولد 
فـــي حـــي القيمريـــة العريق في دمشـــق 
القديمـــة لأب شـــغوف بالقـــراءة، أورث 
أبنـــاءه مكتبة تراثية احتـــوت الكثير من 
كتب الســـير الشعبية: كسيف بن ذي يزن 
وعنترة وألف ليلـــة وليلة وحمزة العرب 
والسيرة الهلالية، وكتب أدبية وتاريخية 
ودينية عديـــدة. وكان والده يمتلك براعة 
فـــي فن القص الذي يشـــبه إلى حد بعيد 
حكواتي تلك الأيام، وبلغة سليمة ومتينة 
مـــن جراء حفظه للكثير من ســـور القرآن 
الكريم والحديث، وقـــد ورث عن أبيه كل 

هذا ويزيد.
وألـــف كوكش قبـــل ”الحطاب الطيب“ 
للأطفال عام  مسرحية ”حسن وحســـنة“ 
2008 وأخرجهـــا الفنـــان مأمـــون الفرخ، 
وقدمت ضمن فعاليات الموسم المسرحي 
على خشـــبة مســـرح القبانـــي، كما أعيد 
تقديمهـــا عام 2017 وأخرجها الفنان فايز 
صبـــوح وقدمت ضمن فعاليات الموســـم 
المســـرحي باللاذقية وقدمت على خشبة 
مســـرح المركـــز الثقافـــي باللاذقية، كما 
أخـــرج مســـرحية ”الزهـــرة القرمزيـــة“ 
للأطفال عام 2013 وقدمت ضمن فعاليات 
الموســـم المســـرحي على خشبة مسرح 
القبانـــي، وللأطفال ألف وأخـــرج أيضا 
عام 2015  مســـرحية ”ســـلمى والغيلان“ 
التـــي قدمـــت ضمـــن فعاليات الموســـم 

المسرحي على خشبة مسرح القباني.

{الحطاب الطيب} مسرحية 

سورية أبطالها دمى

المسرحية أتاحت للمخرج 

رشاد كوكش محاورة 

الأطفال في العمق وتلقي 

ردود أفعالهم مع العرض 

بشكل مباشر

نضال قوشحة
كاتب سوري

يعد مسرح العرائس في سوريا تجربة هامة وراسخة، وهو الذي مثل رافدا 
وحــــــراكا موازيا للحركة المســــــرحية العادية، رغــــــم أن الاهتمام به أقل ممّا 
يجب، ولســــــنوات خلت لم يغب عن الســــــاحة في برامج العروض المسرحية 

بسوريا، ويحاول دائما أن يقدم جديده لكي يكون في متناول الناس.

صابر بن عامر
صحافي تونسي
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  منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، يواصل 
الناقد العراقي الدكتور عبدالله إبراهيم 
العمـــل على مشـــروعه النقـــدي المتمثّل 
بدراســـة الســـرد في مظاهـــره المختلفة، 
تحليلا  والدلالية،  البنائية  ومســـتوياته 
ووصفـــا وتأويـــلا، وقد بلغـــت كتبه في 
ســـياق هذا المشـــروع أكثر مـــن 10 كتب 
أبرزها ”موســـوعة السرد العربي“ في 9 
مجلدات، ونحـــو 4000 صفحة، الصادرة 
عن مؤسســـة محمد بن راشـــد الثقافية 

في دبي، ”الرواية العربية: الأبنية 
”الســـرد  والدلاليـــة“،  الســـردية 
التاريخي“،  ”التخيّل  النســـوي“، 
والاعتراف“،  والهويـــة  ”الســـرد 
”الســـرد والترجمـــة“، و”أعراف 
صدر  الذي  الســـردية“،  الكتابة 
مؤخـــرا عن المؤسســـة العربية 

للدراسات والنشر في بيروت.
ويتألـــف كتـــاب ”أعـــراف 
 6 مـــن  الســـردية“  الكتابـــة 
فصـــول توزعـــت عناوينهـــا 
على ”صنعة الســـرد“، ”ثمار 

الانكبـــاب علـــى الروايـــة“، ”الأرشـــيف 
”طقوس الكتابة الســـردية“،  الســـردي“ 
”الفصاحة الســـردية الجديدة“، ”القراءة 
الطرية“. وخاتمة بعنوان ”لزوم التحذير 

من غُشماء السرد“.

شروط الكتابة

نســـأل الناقـــد عبداللـــه إبراهيم عن 
الهـــدف الذي يرمـــي إليه هـــذا الكتاب، 
فيقول ”إنه كتاب يتطلّع إلى الوقوف على 
أعـــراف الكتابة الســـردية، التي حاولت 
اشـــتقاقها من تجـــارب روائيين كبار في 
الكتابـــة، ومـــن آرائهم في مـــا يكتبون، 
مثل تولســـتوي، بلزاك، دوستويفسكي، 
ستندال، فلوبير، ميلفل، جويس، وكافكا. 
وقد حرصت على تشـــييد سياق حاضن 

للأفـــكار، وترتيبهـــا، لدعـــم الهدف الذي 
يرمـــي إليـــه الكتاب، وهـــو وضع لائحة 
بأعـــراف الكتابـــة جـــرى اشـــتقاقها من 
مدوّنـــة ســـرديّة متنوعـــة تراوحت بين 
الأقوال الدالّة على أهميتها، والنصوص 
الداعمـــة لها. وبذلك انتهـــى الكتاب إلى 

تركيب يمزج آراء الآخرين بآرائي“.
ولدى ســـؤاله عـــن ماهيـــة اللوائح 
الســـردية التي يحتاج إليها القارئ لكي 
يتمكّن مـــن تأويل النصوص الســـردية، 
يجيـــب إبراهيـــم ”حينما يشـــرع كاتب 
فـــي تأليف رواية ينبغـــي عليه، من أجل 
الوفاء بشـــروط الكتابة السردية، مراعاة 
مجموعة شـــروط، وإلا فســـد عمله، ولم 
يحقـــق ما يريـــد، في مقدمتهـــا الاهتمام 
الواقعيـــة،  بالمرجعيـــة 
الشـــخصيات  وبنـــاء 
والتدقيـــق فـــي رؤيتها 
للعالـــم الافتراضي الذي 
والحرص  فيـــه،  تعيـــش 
السردية  النواة  بناء  على 
روايتـــه،  فـــي  الصلبـــة 
والعنايـــة بعـــدد وافر من 
والمعلومـــات،  الأشـــياء، 
وطـــرز المعيشـــة، والوقائع، 
والتقاليد الشائعة، والأعراف 
تتنزّل  وباجتماعها  السائدة، 
الأحـــداث والشـــخصيات فـــي حقبة من 

حقب التاريخ“.
ويتابـــع الناقـــد حديثـــه قائـــلا ”إن 
أهمية هـــذه العناصـــر تتأتى مـــن أنها 
ترسم الحدود العامة للعالم الافتراضي، 
وتســـاعد المتلقّـــي فـــي تحديـــد الحقبة 
التاريخيـــة التـــي تقـــع فيهـــا الأحداث، 
وبالإجمال، تلعب اللوائح الســـردية دور 
الإطـــار الناظم لارتباط الأحـــداث بحقبة 

تاريخية معيّنة“. 
ويؤكد أنه لا يُخفى أن الرواية عرفت 
نزعـــات تجريبيـــة كثيـــرة، خاصة حين 
حاولت فصل النصوص عن الواقع، على 
خلفية أن القارئ إنما يحاول في النهاية 
أن يفهم عالمه بقرينة ســـردية. وليس من 
الفائـــدة، فـــي تقديري، الانجـــراف وراء 

مظاهـــر التجريب الباهتـــة التي أحالت 
الشـــخصية إلى ضمير مبهم، وشـــاحب، 
كمـــا ظهر ذلـــك فـــي الرواية الفرنســـية 
الجديدة في ســـتينات القرن العشـــرين، 
فتلك من النزوات العارضة التي لا تثري 

الكتابة السردية بشيء ذي قيمة“.

تحرير القارئ والكاتب

يشـــدد الناقد على أنه كلما ارتسمت 
للشـــخصية هوّيـــة خاصـــة، كائنـــا مـــا 
كانت محمولاتها الفكريـــة، فإن ذلك يمدّ 
جســـور التواصـــل مـــع المتلقـــين الذين 
ينشّطون الشخصية بقراءاتهم التأويلية 
الخاصـــة بهم. مـــا من رواية فـــي تاريخ 
الســـرد اســـتأثرت بالتقدير الحقيقي إلا 
وكانت لشـــخصياتها العمـــق، والموقف، 
والرؤيـــة، بما يتيح للمتلقـــي مدّ كل ذلك 
مـــع عالمه هـــو، فالعالـــم المـــوازي الذي 
يصطنعه الســـرد يتغـــذّى، بالتأويل، من 
مكونـــات العالم الحقيقي، وما القارئ إلا 
الوسيلة الرابطة بين العالمين، والمنشّطة 

لهما.
وحول تصنيـــف الكتاب إن كان عملا 
تأليفيـــا أو تحريريـــا، يوضـــح عبدالله 
إبراهيـــم قائـــلا ”حينما شُـــغلت بفكرة 
الكتـــاب عزمـــت، منـــذ البدايـــة، على أن 
أكون محرّرا لمادتـــه، وليس مؤلّفا صرفا 
له، وحســـمت أمري بالعـــودة إلى المتون 
السردية التي شـــغفت بها قارئا وناقدا، 
وكأنّـــي بذلـــك اســـتلهم معنـــى التأليف 
فـــي اللغـــة العربيـــة: أي جمـــع المـــادّة، 
وتحريرهـــا، وصوغهـــا بتركيـــب يوافق 
غايتي، وشفعته بقراءات ختامية لعيون 
مـــن الروايات بهدف تحريـــر القارئ من 

أسر الصرامة النقدية“.
فـــي  ”فالكتـــاب،  إبراهيـــم  ويتابـــع 
جـــزء كبيـــر منه، نـــوع مـــن المؤالفة بين 
أقـــوال تعـــود إلى كتّـــاب مشـــهود لهم 
بالخبرة، وآرائي التي اســـتخلصتها من 
تجربتي في ممارســـة النقـــد. وفي ظنّي 
أن تأليـــف هذا النوع مـــن الكتب لا يقوم 
علـــى اجتهاد فـــردي، فحســـب، بل على 
اختبار تجارب الآخريـــن في ضوء غاية 
مقصودة تســـتبطن عمل الناقد، وتتناثر 
فـــي صفحات كتابـــه. وكان رولان بارت- 
معتمدا على باختين- قد قال إنّ ’أي نصّ 
هو فسيفســـاء من الاستشـــهاد، وإنّ أيّ 
أطروحة هي فسيفساء من المراجع“. ولا 
يراد بالمصادر إلا أن تكون ســـندا داعما 
لشـــرعية الأفـــكار، وربطهـــا بأصحابها، 

أمانة في التوثيق“.

عـــن  إبراهيـــم  عبداللـــه  ونســـأل 
المصـــادر التـــي اســـتقى منهـــا تجارب 
الكتّـــاب وآرائهم، فيقـــول ”كتب عدد من 
الروائيين رســـائل إلـــى أقرانهم، بهدف 
عـــرض خبراتهـــم، وتجاربهـــم، للإفادة 
منهـــا، وقـــد اطّلعـــت على شـــيء منها، 
فراق لي، لما فيه مـــن خبرات صدرت عن 
ذوي تجـــارب عميقة فـــي الكتابة، وعلى 
منواله حاولت تحرير هذا الكتاب، بهدف 
مخاطبة القارئ الـــذي افترض أن يكون 
روائيا، أو في طريقه إلى أن يكون كذلك، 
ســـواء نضجت تجربته أم مـــا زالت قيد 

التكوين“.
أخيرا نســـأل إبراهيم عمـــا إذا كان 
الكتاب موجّها إلى ناشئة الكتاّب أو إلى 
القراء بشـــكل عام، فيجيـــب ”لا أزعم أنه 
موجّه إلى أصحاب الخطوات الأولى في 
قارّة الســـرد، فما لأجلهم وحدهم سلخت 
شـــطرا كبيرا مـــن عمري فـــي مصاحبة 
الظاهرة الســـردية، وتقليبهـــا، إنما من 
أجلهم، ومن أجل سواهم من القرّاء الذين 
يريدون أن يفحصوا تجاربهم في القراءة 
والكتابـــة مهتدين بتجارب ســـواهم من 

كبار الكتّاب“.

أضيـــف  هـــؤلاء  ”إلـــى  ويضيـــف 
الســـرد  دمغـــوا  الذيـــن  الروائيـــين 
ببصماتهم، وأمســـكوا بناصيته، لكنهم 
أمســـوا بحاجة إلى تقليب النظر في ما 
كتب أقرانهم، أو مَن ســـبقهم إلى خوض 
مغامرة الســـرد المذهلة. فربما خطر لهم 
تركيز أنظارهم على مـــا يكتبون لتفادي 
أخطاء السابقين، وتجنّب هفواتهم؛ فكما 
أنّ ناشـــئة الكتّاب يحتاجـــون إلى النهل 
من ينابيع الســـرد العذبة، فـــإن كبارهم 
أحوج إليها حفاظا علـــى يقظة الكتابة؛ 
فالاعتيـــاد على نمط رتيـــب منها، انتهى 
بأمثالهم، في أغلـــب الأحوال، إلى كتابة 
راكدة، قوامها تكرار الموضوعات، وترداد 
الصيـــغ الجاهزة. فـــلا فـــارق فيها بين 
الأسلوب، والتركيب، ومآل الشخصيات، 
فكأنهـــا كتابـــة مكـــررة للأعمـــال التـــي 

انتزعوا بها شرعيتهم في وقت مضى“.

أعراف الكتابة السردية 

كما يراها كبار الروائيين

كتاب نقدي لتحرير القراء والكتاب من الصرامة النقدية

ــــــون للأدب اشــــــتراطاته وعناصره التي لا يقــــــوم من غيرها، وهنا  ككل الفن
ــــــه من الضروري للكاتب أن يلمّ بعناصر وشــــــروط كتابته ســــــواء كانت  فإن
شــــــعرا أو سردا أو غيره. وبالنسبة إلى السرد الروائي فرغم ما شهده من 
موجــــــات تجريبية غاية في الأهمية، خرجت عن الأشــــــكال التقليدية، إلا أنه 
بقي متطلّبا لشــــــروط كتابية، وهو ما نجد الناقد العراقي يخصص له كتابه 
ــــــي حوار للناقد مع ”العرب“  الجديد ”أعراف الكتابة الســــــردية“، وفي ما يل

حول مؤلفه الجديد.  

عواد علي
كاتب عراقي

على الكاتب رسم شخصياته بروح أخرى (لوحة للفنانة نور بهجت)

الكتاب يعدد أعراف 

الكتابة السردية التي 

اشتقها الناقد من تجارب 

روائيين كبار في الكتابة، 

ومن آرائهم في ما يكتبون

بعد الذي حدث في العام الماضي، 
من ارتباك وفوضى في محيط 
الأكاديمية الملكية السويدية وفي 

أدائها، وهي التي تمنح جائزة نوبل، 
وبسبب ما كان من ذلك الارتباك 

والفوضى، تأجل منح جائزة الآداب 
للعام 2018 ولم يحدث في تاريخ هذه 
الجائزة العريقة، التي كانت ومازالت 

من أهم الجوائز في العالم، مع ما يقال 
بشأن ضعف اختياراتها، أشخاصا 

وإنجازا، في السنين الأخيرة.
أقول، لم يحدث في تاريخ هذه 

الجائزة أن تأجل منحها، منذ 
تأسيسها في العام 1901 إلا مرات 

قليلة، كان آخرها في العام 1949 يومها 
كان مسوغ التأجيل، إن المرشحين 
لنيل الجائزة لم يتوفر في منجزهم 
ما يناسب المستوى المطلوب، كما 

اقترحه وحدده مؤسس الجائزة الفريد 
نوبل، والتزمت به الأكاديمية الملكية 

السويدية في منح الجائزة.
غير أن هذا المسوغ الذي تأجل 

منح الجائزة بسببه في العام 1949 هل 
التزمت به الأكاديمية الملكية السويدية 

في منح الجائزة وبخاصة في الأعوام 
الأخيرة حيث شرط المستوى الذي 

حدده مؤسس الجائزة، إذ منحتها إلى 
أشخاص كان الاختلاف بشأنهم أكثر 
بكثير من الاتفاق، والاعتراض عليهم 
أكثر بكثير من الموافقة، ويظهر هذا 

الاختلاف والاعتراض في ما تكتبه 
الصحف والمجلات العالمية وما يدلي 
به كبار الأدباء والنقاد في معظم أنحاء 

العالم من آراء وشهادات.
وكانت ذروة عدم الالتزام 

بالمستوى المطلوب توفره في من 
يمنح الجائزة، بل وذروة الاختلاف 

والاعتراض على منحها، يوم منحت 
للمغني الأميركي بوب ديلان في 

العام 2016 وكانت المسوغات التي 
منحت جائزة نوبل للآداب بموجبها، 

قد جاءت بأغطية ضعيفة ومرتبكة 
وغير مقنعة، وكل ذلك انعكس على ما 
تابعناه من تغطيات إعلامية وثقافية، 

ناقدة ومعترضة.
غير أن سبب تأجيلها في العام 

2018 يختلف اختلافا جذريا عن 
السبب الذي توقفنا عنده، وهو سبب 

غير ثقافي ولا يتعلق بوجهات نظر 
نقدية، فكرية كانت أم جمالية، بل 

هو سبب أخلاقي، وتحول في ما قيل 
وما كتب عنه، إلى حالة فضائحية، 

تتعلق بالمدعو جان كلود آرنو وهو 
زوج السيدة كاتارينا فروستنسن 

عضو الأكاديمية الملكية السويدية، 
وهي مؤثرة في نشاطات الأكاديمية، 

وبخاصة في منح جائزة نوبل للآداب، 
ولست بحاجة إلى ذكر السلوك 

المنحرف لجان كلود آرنو، إذ لم تبق 
صحيفة أو مجلة أو موقع إعلامي إلا 

وتناول هذا الجانب في شخصيته 
مقترنة بشهادات كثيرة وموثقة، وما 

يلفت النظر في الحالة الفضائحية 
التي نحن بصددها، وبخاصة في 

والتي  ما يتعلق يسلوك – بطلها – 
أدت إلى تأجيل منح الجائزة في 

العام 2018، أن انحرافاته الأخلاقية 
لم تكن وليدة العام المذكور، بل 
تمتد إلى زمن بعيد، ولا أدري لم 

التفتوا إلى هذا السلوك المنحرف، 
في العام المذكور، وما التفتوا إليه 
من قبل وقد تناولته صحف معروفة 
بأقلام اشتهرت بموضوعيتها، ومن 
حق المرء، وبخاصة حين يكون من 

المهتمين بالشأن الثقافي الحريصين 
على أن تظل جائزة نوبل بمستوى 

تاريخها ومستوى الكبار الذين اقترنت 
بأسمائهم، أن يسأل، كيف 

يمكن أن يكون لهذا 
الشخص، وكل 

ما يربطه 
بالأكاديمية 
السويدية 

أن 
زوجته 
عضو 
بارز 

فيها، 
كل هذا 
التأثير؟ 

ولو صح 
هذا، أليس 
من حق أي 

متابع في جميع 

القارات، ممن يتابعون نشاطات 
الأكاديمية السويدية ويتأثرون بمن 

تمنحهم جائزتها، أن يشككوا بالنتائج 
التي سبقت سنة الفضيحة، مع أن 

ضعف كثيرين من الحاصلين عليها، 
جعلهم غير مقنعين، وحين قرأنا 

بعضهم لم نجد في ما قرأنا لهم ما 
هو استثنائي وما يشكل إضافة مهمة 

لقراءاتنا، بل من حقنا وانسياقا مع ما 
كتب في منابر ثقافية مهمة، عن تأثيره 

في محيط جائزة نوبل، هل كان هذا 
التأثير من أسباب ضعف بعض من 

منحوا الجائزة؟
هنا أود أن أتوقف عند قضيتين، 

وهما من نتائج الحالة الفضائحية 
التي تحدثنا عنها، الأولى انسحاب 

الروائي الياباني هاروكي موراكامي 
من الجائزة وكان المرشح للفوز بها، 

ولماذا الانسحاب؟ ولم أجد إجابة 
حاسمة ومقنعة عن هذا السؤال، 

وهل سيظل مرشحا للعام الحالي أو 
للأعوام القادمة، ومع أنني لم أقرأ له 

سوى روايته ”كافكا على الشاطئ“ 
ووجدتها موزعة بين السريالية وما 

هو غرائبي، بحيث قال أحد النقاد 
اليابانيين إن رواياته وقعت باستمرار 

تحت تأثيرات الرواية الغربية، بينما 
وصفته مجلة الغارديان بالقول 

”موراكامي واحد من أعظم روائيي 
عصرنا“.

أما القضية الثانية فهي ”جائزة 
نوبل البديلة“ التي منحتها الأكاديمية 

المؤقتة، التي بادر إلى تأسيسها 
عدد من كبار المثقفين والأكاديميين 
السويديين، إلى ماريسكوندي، وكان 

ذلك بعد اعتذار موراكامي، وكانت 
كوندي واحدة من أربعة مرشحين 
للجائزة فتم اختيارها من بينهم، 

وماريسكوندي كاتبة وروائية من جزر 
غوادالوب، المستعمرة الفرنسية – ما 

وراء البحار – وتقيم في الولايات 
المتحدة الأميركية، وكتبت بعض 

رواياتها باللغة الإنكليزية، ولم أقرأ 
لها إلا بعض فصول مترجمة إلى اللغة 

العربية.
ولم أطلع على الوضع القانوني 
لجائزة نوبل البديلة، وهل هي بديل 

كامل للجائزة الأم، ماديا ومعنويا؟ أم 
أنها مجرد ترقيع للخرق الذي سببته 

فضيحة جان كلود آرنو؟
بعد كل ما تقدم، وأعتقد أن الكثير 

منه معروف لدى كثيرين من المتابعين، 
أسأل ونحن نقترب من إطلالة شهر 

نوفمبر، من عامنا هذا، وهو الموعد 
السنوي لإعلان جائزة نوبل، بعد كل 
ما كان من ضجيج إعلامي وما رافقه 

من استقالات بعض أعضاء الأكاديمية 
الملكية السويدية، وما صدر عنهم 

من اعترافات وانتقادات، وبعد ما كان 
من اضطرار لتأجيل منح الجائزة، 
وبعد التعديلات التي أجريت على 

قانون الأكاديمية، وبعد أن حكم لمدة 
سنتين على من عُدَّ السبب في جملة 
الانحرافات والتجاوزات والأخطاء، 

وأقصد جان كلود آرنو.
أتساءل، بل تساءل كثيرون، 

هل من جديد، وهل سيتم 
تجاوز التردي الذي 
عرفته الجائزة 
في السنين 

الأخيرة، وهل 
ستعود إلى 
ألقها، وهل 

يمكن أن 
تعود إلى 

زمن الكبار 
أمثال 
طاغور 

وبيرتراند 
رسل 

وبرناردشو 
وفوغنر ونيرودا 
وماركيز وأمثالهم؟

جائزة نوبل للأداب.. 

ما هو الجديد
حميد سعيد
كاتب عراقي

انسحاب الروائي الياباني 

هاروكي موراكامي ومنح جائزة 

نوبل البديلة كانا من أبرز 

نتائج الفضيحة الأخلاقية التي 

هزت جائزة نوبل للأداب مؤخرا 

وتسببت في توقفها
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خلال قرون طويلة، ظلت كتابة 
فهارس العلماء تقليدا هاما، 

يعكس تقاليدَ تعليمية ترتبط بالحرص 
على الاتصال بأسانيد الشيوخ، وعلى 
”حفظ العِلْم وجمع شتاته“. كما تشكل 
هذه الفهارس مصدرَ معلومات يمنح 
إمكانية رسم شجرة انسياب المعرفة 

ومسارات تداولها.
ويقوم حضور الفهارس على عاملين 

أساسين، على الأقل. ارتبطَ أولهُما 
بحركية التعليم التي عرفها المغرب، 

سواء من خلال إسهام جامعة القرويين 
أو غيرها من مراكز التدريس. بينما 
يكمن العاملُ الثاني في خصوصية 

التراكم الذي حققهُ التأليفُ في مجال 
الفهارس، والذي تمتد جذورُه إلى بداية 

القرن الخامس الهجري. وهو تراكمٌ، 
يمكن التمييز في إطاره بين ثلاث مراحل 

كبرى.
تمتدُّ الأولى من القرن الخامس 

الهجري إلى نهاية القرن الثامن 
الهجري، وتحتفظ، حسب الباحث 

المغربي عبدالله المرابط الترغي في 
كتابه ”فهارس علماء المغرب“، بعلامات، 

تتجلى أهمها في التبعيةِ المنهجية 
للفهرسة الأندلسية، من حيث التبويب 

وطريقة ذكر الشيوخ. كما تتسم المرحلة 
باحتفاظ الفهرسة المغربية، في الآن 
نفسه، بخصوصية طريقة صنعِها 

وكتابتها، وباتسامها بطابع الاختصار، 
مع التوجه، عند بعض العلماء، نحو 
كتابة فهرسة العَلَم الواحد وفهرسة 

رجالات سَنَد المصنف الواحد.
وتمتدُّ المرحلةُ الثانية من بداية 

القرن التاسع الهجري إلى نهاية القرن 
الثاني عشر الهجري. وتتحدد سماتها، 

حسب الأدبيات، في هيمنة الإجازات 
على مستوى الفهارس، ومن ذلك فهرسة 

أبي سالم العياشي الموسومة بـ”تحفة 
الأخلاء في أسانيد الأجلاء“، وفي 

الاتجاه بالفهرسة نحو علم الدراية، من 
خلال الحرص على ”وصف أيام الدراسة 

ومجالس الشيوخ وتحديد المصنفات“، 
وأيضا في اعتماد الفهرسة على 

نصوص الإجازات، ثم في التركيز على 
التصوف وذكر رجال البركة.

واتسمتْ المرحلةُ الثالثة بتحول 
هَمَّ خصوصا مجالَ تداول الفهارس، 

حيث فتح دخول الطباعة الحجرية 
إلى المغرب، خلال نهاية القرن التاسع 
عشر، هامشا لتجاوز جانب من تقاليد 
الكتابة في المجال وتداولها. ولم تَعُدْ، 

بذلك، الفهارسُ، بما فيه الإجازات، 
شأنا بين المؤلِّف وبين شيوخه. بينما 

فتحت العودةُ إلى نصوصها، في إطار 
التحقيق والنشر والترجمة، أفقا آخر 

لتمثل شجرة المعرفة، التي تمُكن من 
رسمها مؤلفاتٌ كمؤلفات الفهارس.

ولعل ذلك ما يفسر الاهتمام الغربي 
بنص وهو ”فهرسة ابن عجيبة“، حيث 

شكّل العملُ نقطة لقاء بين صاحبه 
وصوفي آخر، وهو الفرنسي جون 

لويس ميشون، وإن كان يفصل بينهما 
قرنان من الزمن، حيث شكلت لحظة 

تعرفه على سيرة وأعمال ابن عجيبة 
لحظة فارقة في مساره الروحي وأيضا 

العلمي، إذ اختار أن ينجز بحثا لنيل 

الدكتوراه في موضوع ”فهرسة الصوفي 
المغربي ابن عجيبة“.

وخارج هذه الحالة، لم تكن الفهارس 
تدوينا فقط لأسماء الشيوخ، بل شكلت 
تعبيرا عميقا عن قِيم العرفان والوفاء 
للسابقين من العلماء، والوفاء للشيوخ 

والوفاء للمجايلين. في الوقت الذي 
يختار الكثيرون، في الوقت الراهن، 

القطعَ مع التراكمات المعرفية السابقة أو 
المزامنة لهم، عبر الصمت عن مصادرهم 

العلمية والإبداعية، وعبر الانتصار 

لوهم قتل الآباء، مع أنهم لا يستطيعون 
إحياءَ فكرة جريئة صغيرة.

وفوق ذلك، ظلت الفهارس تمثل 
مصدرا لرسم شجرة النسب المعرفي 
لصاحبها، وعبرها خارطة مسارات 
تدفق العلوم والمعارف وانتقالها من 

عالِم إلى آخر، وهو أمر ينسجم بالتأكيد 
مع طبيعة المعرفة القائمة على التراكم.
ولعل هذا الأمر هو ما دفع البحث 
العلمي، في الغرب بشكل خاص، إلى 

الانتباه، ابتداء من ستينات القرن 
الماضي، إلى الاهتمام بالاستشهادات 

المرجعية، باعتبارها وسيلة لتقييم 
حركية الإنتاج المعرفي والعلمي. 

وسيشكل هذا الاهتمام بالاستشهادات 
مجالا علميا مستقلا له مناهجه، وعلى 
رأسها المنهج الببليومتري القائم على 
تطبيق الإحصاء على الإنتاج المعرفي 

المكتوب، وأيضا طرقه الخاص في 
البحث ومؤشراته وقوانينه الخاصة. 

ولعل من أشهرها مؤشر ”عامل التأثير“، 
الذي كان قد صاغه، قبل أكثر من 

خمسين سنة، الباحث الأميركي ايوجين 
جافريد، مدير المعهد العلمي للمعلومات 

الشهير.
ويقوم المؤشر على قياس أهمية 

المجلات بناء على عدد الاستشهادات 
بمقالاتها من طرف المجلات الأخرى، 
وذلك بالاستعانة بقواعد المعطيات 

الكبرى وبالتقارير التي تغطي الإنتاج 

المعرفي، ومن بينها، من جهة قاعدة 
”سوبوس“، التي تتميز بتغطيتها سواء 

للمجلات أو الكتب أو أعمال الندوات. 
ومن جهة أخرى، ”تقارير استشهاد 

المجلات“، التي تقدم إحصائيات، من 
خلال طبعتيها السنويتين الخاصتين 
بمجالي العلوم والعلوم الاجتماعية، 

عن المجلات العلمية المحكمة، مع إثبات 
معامل التأثير لكل مجلة.

والأكيد أنه بالرغم من أهمية هذه 
المقاربة، فإنها لا تخلو من ثغرات. ولعل 

أهمها اتجاه أغلب قواعد المعطيات 
نحو حصر تغطيتها بشكل أساس على 
الإنتاج المكتوب باللغة الإنكليزية على 

حساب اللغات الأخرى، والتركيز المفرط 
على الأرقام، على حساب القيمة الفكرية 

والعلمية لما ينتج، وأيضا إمكانية 
استفادة ترتيب المجلة من إمكانياتها 

المكرسة لعملية التعريف بالمجلة 
والبحث عن طوابير الكُتاب.

وفوق ذلك، لا يمر الأمر من دون 
حوادث. قبل سنوات، تعمدت المجلة 

الاستشهاد  العلمية ”فوليا فونياتريكا“ 
بمجمل مقالاتها المنشورة خلال سنتين، 

وذلك ضمن افتتاحية المجلة، بهدف 
الرفع من ترتيبها، في إطار نوع من 
التحايل. ولا يقل عن ذلك تحريض 

ناشري عدد من المجلات لكُتابها على 
الاستشهاد بأنفسهم، بحثا عن مكان 
متقدم فوق بوديوم المجلات الكبرى.

الفهارس خرائط المعرفة

الفهارس نقطة التقاء (لوحة للفنان علي رضا درويش)

استعلى النقاد على الأدب فظهر قراء جدد
ثورة أدبية جديدة يخوضها الآلاف من القراء الذين تحولوا إلى كتاب ونقاد

  عاد القـــارئ إلى الظهـــور من جديد، 
بعـــد موجة انتقـــاد حاد للناقـــد المتزمت 
(إن جـــاز وصفـــه)، وصلـــت إلـــى إعلان 
موت الناقد الذي كان واســـطة العقد بين 
الكتـــب والقراء فـــي ما مضـــى، فتأزمت 
العلاقـــة بينهما، إلـــى أن وصلت العلاقة 
الصراعية بين القـــارئ والنقد الجامعي 

(المؤسساتي) إلى قطيعة معرفية.
كما لم يعد رفض هذه العلاقة متمثلاً 
في الانصراف عمّا يكتبه وفقط، بل وصل 
الأمر إلى تهميشه والبحث عن بديل يسدّ 
الفـــراغ الـــذي تركه النقـــد الجامعي بما 
أحدثه من عُزلة للنـــص عبر مصطلحاته 
الغريبـــة، ولغته المتعاليـــة التي تُخاطب 
فئـــة محددة توصف بالنخبة، هذا البديل 
تمثّـــل في المعادل الســـهل وهـــو القارئ 
العادي الذي استطاع أن يقوم بدور الناقد 
الافتراضي، فســـدّ هذه الفجوة، بعروض 
مُبسّطة على صفحته الشخصية أو على 
مواقع القـــراءة أو المدونات، وغيرها من 
وســـائل يتخذها فرصة للترويج للأعمال 

التي يقرأها.

دور  تناســـى  الجميـــع  أن  الغريـــب 
الناقد الحقيقي الـــذي كان بمثابة الدليل 
الـــذي يقـــود الجمهـــور إلـــى النصوص 
وجمالياتها أو أشبه بديوجين اليوناني 
”يحمـــل مصباحه ليضـــيء معالم النص 
أمام الكاتب والقارئ معًا، ويثريه بمعرفة 

اجتماعية أو سياسية أو علمية“.

النقد الصنمي

بعـــد حالـــة الاســـتعلاء التـــي واجه 
بهـــا النقـــاد الأدب، وانصـــراف البعض 
إلـــى صومعته الأكاديمية، مســـتغرقا في 
البحوث والنظريات التي لم يجد القارئ 
العادي إقبالاً عليها، وهو ما دفع البعض 

إلـــى إعلان مـــوت النقد، في إشـــارة إلى 
انصراف النقد عن القضايا التي تشـــغل 
الإنسان العادي، واهتمامه بالتنظير على 

حساب كشف جماليات النص.
إلـــى  الدعـــوات  زادت  المقابـــل  فـــي 
الاهتمـــام بـــآراء القـــارئ العـــادي، بما 
ولـــده من نقد افتراضـــي، كان بديلاً لنقد 
المؤسســـة، لكن الشـــيء الحميـــد والذي 
يثمّـــن أن الدعـــوات إلـــى مـــوت الناقد، 
واكبتهـــا حملة من الكتابـــات أعادت أولاً 
المجـــد للقـــراءة، والشـــغف بهـــا، وثانيًا 
اهتمت بالقـــارئ العـــادي، وراحت تقدّم 
خطابـــه الذي يفـــكّك خطابات المؤسســـة 
النقدية الرّسميّة، في بساطته ووضوحه 

والأهم النفاذ إلى الجمهور.
حالـــة الشـــغف بالقـــراءة اســـترعتِ 
الكثيرين ســـواء نقـــاد الأدب أو الكُتّاب، 
وراحوا يقدمون لنـــا خارطة قراءاتهم أو 
كيف يقـــرؤون، بعد أن تعـــددت وتنوعت 
وســـائل القراءة، فظهرت كتابات متعددة 
اهتمت بالســـؤال حول: هل هناك طريقة 
محـــددة، أو طرائـــق بذاتها تحـــدد فعل 
القـــراءة، وتؤطره؟ وهناك نـــوع آخر من 
الكتب أخذت تبحث عن أسباب الانصراف 

عن النقد، والترويج للقارئ العادي.
من الكتابات التي ســـعت إلى تفكيك 
أســـباب موت النقـــد كتاب ”هكـــذا تكلّم 
القارئ: النقد الافتراضي ومشاغل أخرى“ 
لمحمد حســـن المرزوقي، حيث يرى المؤلف 
أن أهم أسباب دخول النقد هذا المنعطف 
الخطير يكمن فـــي فقدانه لتأثيره ودوره 
لـــدى جمهور القرّاء، ”خاصّة أمام ســـيل 
الكتابـــات الإبداعيّـــة التـــي تضخها دور 
ا دون تقييم  النشـــر في وجه القارئ يوميًّ
جـــادّ لجودتها، ونقد صـــادق لمحتواها“، 
ومـــن ثم ظهـــور النقـــد الافتراضي، وهو 
التكنولوجيا الحديثة التي  مســـتقى من 

أفرزت مصطلحاتها ولغتها. 
ومـــن هـــذه الأســـباب التعالـــي على 
معهمـــا  والتعامـــل  والقـــارئ  الكاتـــب 
كطالبـــينْ بليديْـــن لا يفقهان فـــي الكتابة 
والقـــراءة شـــيئًا، عبر اللغـــة الفوضوية 
التي يستخدمها كثير من النقاد، ولتأكيد 
ســـخط الكُتّاب أنفســـهم من هذه الفذلكة 
النقدية يتحصن بقـــول الكاتب الكويتي 
سعود السنعوسي الذي ضاق بمثل هذه 
المقولات، ويرى أن ”أولئك النقاد يغطون 
علـــى عدم فهمهـــم النصـــوص بالتمرس 

خلف عبارات وألفاظ مثيرة للضحك“.
كما لا ينسى الكاتب أن يوجه الاتهام 
اب أنفســـهم والأوصيـــاء الذين  إلى الكُتَّ

صنعوا أصنامًا ثقافية، فكلمة نزار قباني 
علـــى غـــلاف روايـــة أحلام مســـتغانمي 
”ذاكرة الجســـد“ صنعت منها الأسطورة، 
وبالمثـــل اعتبـــار غازي القصيبـــي رواية 
لرجاء الصانـــع ”عملاً  ”بنات الريـــاض“ 
يســـتحق أن يُقرأ“، هو ما زاد في شـــهرة 
عمل متواضع، وفـــق آراء كثيرة حتى أن 
المترجم روجر ألن شكّك في انتماء النص 
إلى جنس الكتابـــة الخيالية، فلم يصفها 
برواية بل أشـــار في معـــرض حديثه عن 
البيست سلير العربي، إلى أنها كتاب فيه 

تصرف عجيب.
غيـــر  النقـــد  إزاء  المؤلـــف  يضعنـــا 
الموضوعـــي الذي كان ســـببًا فـــي رواج 
أعمال أقل ما توصـــف بأنها رواية. فهو 
يقـــول إن هـــذا النقد ســـاهم فـــي تكوين 
صـــورة صنميّـــة للأدبـــاء والمثقفـــين في 

الوعي العربي.

الإسهال الإبداعي

أما القارئ عند ســـامح فايز في كتابه 
”البيســـت ســـلير: حكايات عـــن القراءة“ 
الـــدار المصريـــة اللبنانية 2019، يكشـــف 
عن دولة الظل التي لم تستقطب أوصياء 
النقـــد الجامعـــي إلى الدائـــرة الخاصة، 
وهو ما يشير في معنى ضمني إلى إدانة 
هذه المؤسســـة التي ســـعت إلى تهميش 
ظاهـــرة جيل من الشـــباب أخذ يكتب في 

معزل عن كل شيء، سوى الكتابة.
 كمـــا أن الكتاب يســـعى إلى البحث 
عن عوامل بـــزوغ هذه الظواهر الجديدة، 
كانتشـــار كتابـــات المرأة المحجبـــة، التي 
ردهـــا إلـــى تأثيـــر الصحوة الإســـلامية 
التي خرجت من شـــبه الجزيـــرة العربية 
فـــي الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي. 
وهـــو ما كان له نتائجه المهمة في نشـــأة 
كتابـــات يمكـــن وصفها بـــالأدب النظيف 
أو الروايـــات الدينية، حيث وضعت هذه 
الفتيات الكتابة في دائرة مغلقة، يصعب 
اختراقها تتمثل في الابتعاد عن تابوهات 
الدين والجنس والسياسة، وهو ما يعني 
أنـــه تمّ تحميـــل الأدب برســـائل أخلاقية 
ووعظية، الأمر الـــذي يمثّل عودة بالأدب 
إلـــى بداياته حيـــث كان مبطنًا برســـائل 
أيديولوجية تميل في مجملها إلى الوعظ 

وتجنّب الرذائل.
أهميـــة الكتاب لا تنبع مـــن اهتمامه 
برصـــد ظواهر جديدة ككتابات الشـــباب 
والفتيـــات فقـــط، وإنما في تقـــديم أرقام 
حقيقية أو قريبـــة من الحقيقة بعيدة عن 
المبالغات الخاصة بسوق النشر، وأيضًا 
عن معدلات القراءة بين الشباب في العالم 
العربي، كاشـــفا عن المغالطة التي راجت 
بأنها ”لا تزيد عن ست دقائق في السنة“، 

مقابل 200 ساعة في الدول الأوربية.
كما يرصد توغل الشباب في الكتابة، 
على نحـــو ما تجلت ظواهـــر أحمد مراد 
وأحمد خالد توفيق، وخولة حمدي ودينا 
عمـــاد وغيرهـــم. لكن الشـــيء اللافت في 

هذا الاضطراد في أعداد الكتاب، ودخول 
أجيال جديدة، بمواصفات كتابية مغايرة 
عن الرائج من الأجيال المعاصرة أو حتى 
الأجيال القديمة التي يدعي هؤلاء الكتاب 
أنهم أبناء لهم بالقراءة، وأن سوق النشر 

الورقي لا يتناسب مع هذه الزيادة!
ما يجمع بين كتاب القارئ الافتراضي 
أن كل كتاب  وكتـــاب ”البيســـت ســـلير“ 
اعتنى بالبحث عن أســـباب ولادة ظاهرة 
معينـــة، فالكتـــاب الأول قدّم لنا أســـباب 

ودوافع ظهـــور القـــارئ الافتراضي، أما 
فـــي كتاب ســـامح فايز، فيشـــير إشـــارة 
خاطفـــة إلى أســـباب ظاهرة ”الإســـهال 
الإبداعي“ لو اســـتخدمنا مصطلح محمد 
مســـتجاب، فالمؤلـــف يرجـــع هـــذا إلـــى 
المواقع الإلكترونيـــة خاصة المواقع التي 
تخصصت في تجميع روابط قرّاء روايات 
الجيب مثل موقع ”روايات“ الذي أسســـه 
داني بور عـــام 2000، ثـــم موقع ومنتدى 

”شبكة روايات التفاعلية“.

فهذه المواقع دون قصد ”حوّلت الآلاف 
من القرّاء فـــي العالم العربي إلى كتّاب“. 
كمـــا كان متاحـــا عبرها مســـاحة تعطي 
لزوار الموقع، نشـــر خواطرهم وقصصهم 
ومقالاتهـــم. وهكذا تحولت هـــذه المواقع 
إلـــى ورش لتعليم الكتابـــة. على نحو ما 
أتاحت صفحـــات الفيســـبوك والمدونات 
الشـــخصية وموقع جود ريدز لممارســـة 
القـــراءة والنقد، وجميعها أســـهمت في 

خلق الناقد الافتراضي.

قارئ جديد وجدل مع الأدب (لوحة للفنان حمد عبدالله)

لمــــــاذا نقرأ؟ وماذا تقدّم لنا الكتب؟ وما هي طرائق القراءة عند المشــــــاهير؟ 
ــــــدة طرحت منذ قديم الزمان، تؤكد أهمية الشــــــغف  نماذج من أســــــئلة عدي
بالقــــــراءة. ومع التطــــــورات التي حدثت على مســــــتوى القــــــراءة بما وفرّته 
التكنولوجيا من إتاحة القراءة إلكترونيا، وأيضًا على مستوى التلقي، حيث 
صار المتلقي مشــــــاركًا (القراءة التفاعلية) يتفاعل مع المقروء بالتعليق عليه، 
ــــــة على غراره، إلا أن هذه الأســــــئلة حاضرة فــــــي الوقت الراهن  أو بالكتاب

وتتردد بقوة.

النقد تراجع بتعالي النقاد 

على الكاتب والقارئ 

والتعامل معهما كطالبين 

بليدين لا يفقهان في 

الكتابة والقراءة شيئا

و ب ر و

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

حسن الوزاني
كاتب مغربي
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 فيلم ”أماديوس“، الذي أنتج عام 1984، 
أكبــــر وأعمق مــــن قصة حياة موتســــارت 
(1756 – 1791)، وهــــو أكثــــر تركيبــــا مــــن 
توثيــــق درامي لمســــيرة خاطفــــة تفجرت 
فيهــــا عبقريتــــه العاصفــــة، ولــــم تنطفئ 
بموته. وفــــي 180 دقيقة هي مــــدة الفيلم، 
أثار المخــــرج ميلوش فورمان أســــئلة عن 
أســــرار العبقرية، وهل تقترن في كثير من 
الأحيان بخيبة الأمل في تأمين حياة مادية 
كريمة لصاحبها، فيموت بائسا مدينا مثل 
موتســــارت، أو فقيرا يعجز عن بيع لوحة 
مــــن أعماله كما في حالــــة فان جوخ؟ وهل 
تُكتسب العبقرية بالدأب ومشقة الاجتهاد، 
أم يظــــل المحروم منها عاجــــزا عن بلوغها 
مهمــــا تتكــــرر محاولاتــــه ويخلــــص فــــي 

صلواته؟
ففــــي الإبــــداع ينتفــــي نيــــل العبقرية 
والإلهام بالغلوّ في التنســــك، ومن الخطأ 
محاســــبة الله على منح الموهبة لمســــتهتر 
غير متدين مثل موتســــارت، وحجبها عن 
مستغرق في التعفف، متظاهر بالفضيلة، 
مثــــل ســــالييري الذي لا يلبــــث أن يتخلى 
عن هذا كلــــه، ويتلصــــص ويتآمر ويقتل، 
بل يكفــــر بالله ويعلن خصامــــه معه؛ لأنه 
لــــم يلهمه عبقريــــة التأليــــف، وينظر إلى 
تمثال المســــيح ويصفه بالظالم والشرير، 
ويخاطب ربه ”مــــن الآن نحن أعداء.. لأنك 
اختــــرت إســــماع صوتــــك بواســــطة فتى 
متعجرف، متبجح، شــــبق، قذر، طفولي“، 
ويلقي بالتمثال والصليب الذي يحمله في 
النار. ويتعهد لله بمعاداة الشاب الموهوب 
وإلحاق الضــــرر به، ويــــدسّ عليه خادمة 
تأتيه بأخباره وتيسر له دخول البيت في 

غياب صاحبه.

ســــالييري  بــــين  الملتبســــة  العلاقــــة 
وموتســــارت عبرت الجغرافيــــا واللغات، 
وألهمت شــــعراء وفنانين منذ وقت مبكر، 
فبعد خمس ســــنوات على موت سالييري، 
نشــــر الشاعر الروســــي ألكسندر بوشكين 
(1799 – 1837)، عام 1830، مسرحية من فصل 
واحد عنوانها ”موتسارت وسالييري“، ثم 
توالت الأعمال الأدبية والفنية. وقد اعتمد 
ميلــــوش فورمان على روايــــة الكاتب بيتر 
الذي  شــــافر في بناء فيلــــم ”أماديــــوس“ 
احتل المركز الثالث والخمســــين في قائمة 
معهــــد الفيلم الأميركــــي (AFI) لأفضل مئة 
فيلــــم فــــي الســــينما الأميركيــــة. وحصد 
الفيلم نحــــو 40 جائزة منها ثماني جوائز 
أوســــكار لأفضل ديكور وهندسة الصوت 
وتصميم الأزياء والماكياج، وأفضل مخرج 
وأفضل فيلــــم وأفضل ســــيناريو وأفضل 
ممثــــل دور أول لفريــــد مرعــــي (مــــوراي) 

أبراهام عن تجسيد شــــخصية الموسيقي 
الإيطالي أنطونيو سالييري الذي يبدأ به 
الفيلــــم وينتهي، ويحكي القصة من وجهة 
نظره، بتجرّد المشــــرف على المــــوت، ويقرّ 
بمستواه المتوسط، على الرغم من إصراره 
ومحاولاتــــه لرفع هذا المســــتوى، فينتهي 
به الأمر في مستشــــفى للأمراض العقلية، 
بعــــد محاولة انتحــــار في المشــــهد الأول، 
علــــى خلفية صراخ أراد بــــه، بعد 32 عاما 
من موت موتســــارت، أن يخلّص ضميره، 
فينادي ”موتسارت، سامح قاتلك، أعترف 
بأني قتلتك، ســــامحني يا موتسارت“، ثم 
يســــقط غارقا في دمائه، وينقذون جسده، 
ويحاولــــون إنقاذ روحه باســــتدعاء كاهن 
يجد ســــالييري على مقعــــد متحرك، خلف 
بيانو قديم، زاهدا في الرحمة، لولا شــــفقة 
الكاهــــن الشــــاب، وحرصه علــــى ألا يترك 

”روحا وحيدة تتعذب“.

قبس من الله

لم يكن ســــالييري نكرة، فهو من أبرز 
موســــيقيي فيينــــا آنذاك، ومــــا يعذّبه هو 
ضيــــاع حلم الخلود، وعــــدم الصمود أمام 
منافس ذي موهبة طاغية، لم يكن له ســــند 
إلا عبقريته. في بحث سالييري عن بعض 
العزاء يســــأل الكاهــــن ”ألا تتذكر أي لحن 
لي؟ كنت الموســــيقي الأشــــهر في أوروبا، 
كتبت أربعين أوبرا“، ولا يتجاوب الكاهن 
مــــع أي مقطوعة، ويجرب المســــكين عزف 
لحن آخــــر، فيســــارع الكاهن إلــــى ترديد 
النغمة، وبصوته يكمــــل العزف، فيتوقف 
سالييري عن الضغط على أصابع البيانو. 
ويعلــــن الكاهن أنه يعرف هــــذه المقطوعة 
بالتحديد، فهي ”ساحرة، آسف على أنني 
لــــم أعرف أنــــك مؤلفها“، ويخيــــل إليه أن 
الرجل سيســــعد بتذكّر فــــرد من الجمهور 
لإحدى مقطوعاتــــه، ولكن العجوز يصمت 
في أســــى، ويقول إنها ليســــت له، فتتبدل 
ملامح الكاهــــن، وتصيبه عدوى الأســــى، 
وتحنو نظراته على الرجل الذي يدير رأسه 
قليلا، ويقول إن هذه المقطوعة لموتسارت. 
يــــردد حــــروف اســــم موتســــارت بأنــــاة، 
وإجــــلال للعبقريــــة، واحتــــرام لصاحبها 
”هذا كان موتســــارت، فولفجانج“. وينظر 
إلى الســــقف كأنه يراقب إلهاما مسّ روح 
الموســــيقيّ العبقري، ويكمــــل ”أماديوس، 
موتســــارت“، فاللحــــن العبقــــري لا يعرف 
طبيعته وحقيقته إلا خبير مثل سالييري، 

ولو كان نصف موهوب.
الكاهــــن لا يعــــرف موتســــارت، ولكنه 
يحب موســــيقاه ويرددها، فآثار العبقرية 
أطــــول عمرا مــــن صاحبهــــا، ويتوجه إلى 
سالييري بالسؤال عما إذا كان موتسارت 
صاحب هذه المقطوعة هو نفســــه ”الرجل 
الذي تتهم نفســــك بقتله؟“، ويطلب إليه أن 
يعترف، ليمنح روحه بعض السلام، فيرفع 
العجوز يديه إلى صدره، ويعترف بصدق 
وصراحــــة بــــأن موتســــارت كان صنمَــــه، 
فموســــيقاه قبس من الله. وينتقل المشهد 
إلــــى البدايات، والصبــــي يعزف معصوب 
العينــــين، وقــــد بهر الجميع، وســــمع عنه 
الخبــــراء بالموســــيقى، وتأكد لســــالييري 
آنــــذاك أن هــــذه الموهبــــة غيــــر الطبيعية 
ســــتكون عصــــا موســــى، ففي تلك الســــن 
الصغيرة كان موتسارت الطفل الأعجوبة 
يعزف للملــــوك والأباطــــرة، وينصت إليه 
حتــــى البابا فــــي روما. وكان ذلك ســــببا 
كافيــــا للغيْرة، وظل ســــالييري يصلي لله 
آمــــلا أن يجعل موســــيقاه تشــــتهر حول 
العالــــم، وأن يذكــــره النــــاس، وتعهــــد لله 
بالتعفف عن النساء، والتعبد بالموسيقى، 
لكي يمنحه الشهرة والخلود، وأحس بأن 
هذا ممكن، حين أصبح موســــيقار البلاط 
لدى إمبراطور النمســــا جوزيــــف الثاني 
”الملك الموسيقيّ.. عشق موسيقاي“، وكان 
يسرّه جلوس الإمبراطور بالقرب منه وهو 

يعزف.
يتوقف الموسيقي العجوز عن العزف، 
ويســــأل الكاهــــن ”لــــو كنت مكانــــي، هل 
كنــــت تظن أن اللــــه قبل تعهداتــــك؟“، بعد 
أن أوفى ســــالييري بعهده مع الله، وزهد 
في النســــاء، وســــاعد موســــيقيين فقراء، 
ودرّس الموســــيقى للطــــلاب، ولم يأخذ من 

بعضهــــم مقابــــلا لذلك، وأفنــــى عمره في 
عمــــل متصــــل، وأحبــــه الجميــــع، وأحب 
نفســــه، إلى أن جاء موتسارت إلى فيينا، 
فــــي ضيافة أمير كاتدرائية سالســــبورج، 
لعزف شــــيء من موسيقاه. في تلك الليلة، 
ذهب لرؤية موتســــارت الشــــاب الذي غيّر 
حياة ســــالييري، وظل يتجول في القاعة، 
مفكــــرا في عبقــــري كتب أول كونشــــيرتو 
في ســــن الرابعة، وألف أول ســــيمفونية 
في ســــن الســــابعة، وفي الثانية عشــــرة 
ألف أوبــــرا كاملــــة. وأراد أن يلعب لعبة، 
بالتعرف إلــــى صاحب هذه الموهبة بتأمّل 
وجــــوه الحضــــور، وتســــاءل: هــــل تظهر 
الموهبة علــــى وجه الإنســــان؟ ومن يكون 
موتســــارت بين هؤلاء؟ أصابتــــه الحيرة، 
وأوقعــــه الحظ في قاعة للطعــــام، فاختبأ 
حين اقتحمتها فتاة أتبعها شاب بوهيمي 
بدا من حواره العبثي معها كأنه مخمور. 
وفي القاعة الكبرى كان كبار الضيوف قد 
وصلوا، وتساءلوا عن اختفاء موتسارت 
الذي ســــيقود الفرقة الموســــيقية. وبدأت 
الموســــيقى تتســــلل مــــن القاعــــة الكبرى، 
والشــــاب تحــــت إحــــدى الموائــــد يلهــــو، 
ويتحسس ساق الفتاة، ويلاطفها بكلمات 
لا تخلــــو من وقاحة. وفجــــأة أنصت قائلا 
”موســــيقاي، لقد بــــدأت بدونــــي“، وغادر 

مسرعا.

العبقري المقزز

هنا فقط أصيب ســــالييري بالذهول، 
ولم ينطق، وأخرســــته نظراتــــه الصامتة 
التــــي تفيــــض حســــدا ودهشــــة، إذ عرف 
أن هــــذا الشــــاب اللاهي هو موتســــارت 
العبقري، ”المخلوق المضحك المقزّز�، الذي 
رآه للمــــرة الأولــــى يزحف علــــى الأرض، 
تحت المائــــدة، ويمازح الفتــــاة ويعابثها. 
في نهاية هذا المشهد، تجول سالييري في 
القاعة، وقلّب صفحات النوتة الموسيقية، 
ويبدي للكاهن عجبــــه واعترافه بأصالة 
موهبة الشــــاب الذي خطف الأوراق من 
يديــــه: ”لم يكن هذا تأليــــف قرد مدرّب، 
موســــيقى مملوءة بالحنــــان، حنان لا 
ينتهي، بدا وكأنني أسمع صوت الله“. 
ويتساءل باســــتنكار ”لماذا اختار الله 

هذا الولد الفاحش ليكون أداة له؟“.
أمـــا وقد جـــاء موتســـارت إلى 
فيينـــا، عاصمـــة الموســـيقى فـــي 
العالم آنذاك، فلا حيلة لسالييري 
فـــي تجاهلـــه، وليـــس أمامه إلا 
المرونـــة  وإبـــداء  الاحتيـــال، 
لاحتـــواء الشـــاب، والترحيب 
بقدومـــه إلـــى القصـــر حيث 
وألـــف  الملـــك.  سيســـتقبله 
سالييري مقطوعة للترحيب 
بموتســـارت الـــذي يحتفظ 
فـــي روحه بطفل مشـــاغب، 
صاخـــب ضاحـــك صريح لا 
يراعي البروتوكول. ويحييه 
الإمبراطور بعزف مقطوعة 
ســـالييري، ثم يســـأله عن 

رأيه، فيبدي موتســـارت إعجابه، ويسأله 
الإمبراطـــور عما إذا كان يســـتطيع عزف 
المقطوعـــة، فيجيـــب: بالتأكيـــد، فيعطيه 
الإمبراطور النوتة، فيقول موتسارت إنه 
لا يحتاج إلى النظر إليها لكي يعزف، فقد 
حفظ اللحن، ويشـــير إلى رأســـه. ويبدأ 
العـــزف، فنكون إزاء لحن آخر، والشـــاب 
يقتـــرح على الإمبراطـــور تعديلات. وفي 
وقت لاحق ســـيحدث ثورة فـــي التأليف 
يحطم بها قواعد الأوبرا بإدخال الرقص، 
متحديـــا تقاليـــد الموســـيقيين الموظفين، 

ومحتميا بحماسة الملك وتشجيعه.

موتسارت يكتب معجزة

فـــي واحد من أهـــم مشـــاهد الفيلم، 
يبدو سالييري خبيرا بالقواعد الصارمة 
للتأليف، فيحلل موسيقى موتسارت التي 
لم يسمع مثلها، ويعبر عن إعجابه بكلمات 
والموســـيقى إلى رهافة  تسمو بالشـــرح 
الشـــعر. وذات مـــرة اطلع على النســـخة 
الأصليـــة لمقطوعـــات كتبها موتســـارت، 
ولـــم يجد بها أثرا لأي تصويب، وتأكد له 
أن هذا الشـــاب ”يكتب معجزة، موسيقى 
مكتملة، من رأســـه، صفحـــة بعد صفحة، 
كأنـــه يتلقـــى الوحـــي“، في بناء شـــديد 
الإحـــكام، لا يحتمل الحـــذف أو الإضافة، 
تنهار المقطوعة إذا ســـقط منها سطر أو 
تغيّـــر مـــكان نغمة، ”كأني أســـمع صوت 
اللـــه“. وفـــي نهايـــة الفيلم، قـــرب نهاية 
حياة موتسارت بعد سقوطه في المسرح، 
سيعود به سالييري إلى البيت ويقول له 

”أنت أفضل موسيقيّ عرفته“.
وفـــي أحـــد المشـــاهد الدالـــة يجيب 
موتسارت عن ســـؤال يخص علاقة الفن 
الصـــادق بأخلاق الفنـــان، وكان غاضبا 
في حضـــرة الملك ونطـــق ألفاظا لا تليق، 
فتـــدارك الأمر معتـــذرا ومعترفـــا بأنه 
إنسان بذيء، ولكن موسيقاه ليست 
كذلـــك. فالبذاءة ربمـــا تكون من 
بقايا طفولة الروح وعفويتها، 
ســـلوك فطري لم يجـــد إليه 
وتشـــفع  ســـبيلا،  التهذيب 
لـــه موهبته وصدق إبداعه، 
ونحبه،  معـــه  فنتعاطـــف 
وقد نشـــفق على مأســـاة 
لا  شـــفقة  ســـالييري، 
محبة، إذ كشـــف ظهور 
التدين  عن  موتسارت 
لســـالييري،  الزائف  
لمحـــو  واســـتعداده 
مكانته،  يهـــدد  مـــن 
فقد استغل الضائقة 
لموتســـارت  الماديـــة 
هولس)،  تـــوم  (الممثل 
وعجـــزه عـــن الوفـــاء بما 
وأرســـل  وابنهما،  زوجته  تحتاجـــه 
إليه رسولا متنكرا، هو سالييري نفسه 
على الأرجح، وطلـــب إليه تأليف لحن 
جنائزي لشـــخص مهم لقاء مبلغ كبير 
من المـــال. وتســـبب هـــذا اللحن في 

مـــرض موتســـارت، وكلما اســـتغرق في 
تأليفه اشـــتد عليه المـــرض، وكان اللحن 
حيلـــة من ســـالييري الحالم بموســـيقى 
جنائزية يودع بها موتسارت، بعد تدبير 

جريمة التخلص منه.
في هذا المشهد كان سالييري يُؤنْسن 
الله، وهو يحلم بأن موســـيقاه الجنائزية 
التي ســـيؤلفها ســـتعجب المشـــيعين في 
الجنازة، ويرددون اسمه بإكبار وإعجاب 
وفخـــر وعمق يمـــلأ روحه وهـــو ينطق، 
أمـــام الكاهـــن، حروف اســـمه ”أنطونيو 
ســـالييري“. وفي تلك اللحظـــة المنتظرة 
تكـــون موهبتـــه قـــد أعادها ”الـــرب مرة 
أخـــرى، واضطـــر الله إلـــى الإنصات، لم 
يقـــدر على منع ذلك، وأخيـــرا يمكنني أن 
أســـخر منه“. وذهل الكاهن من ســـخرية 
ســـالييري من اللـــه، وخطابـــه الغاضب 
والمتحدي وهو يســـتعيد أجـــواء تمناها 

بعد وقوع الجريمة.

لموتســـارت  الهـــادر  الحضـــور  كان 
اختبـــارا للتقليديـــين، وفضحـــا لزيـــف 
إيمانهم، فســـرعان ما يســـخر سالييري 
من العـــدل الإلهـــي؛ مجادلا بأنـــه اختار 
وأبقـــى  للمـــوت،  موتســـارت  الموهـــوب 
الشـــرير ســـالييري حيّـــا ليتعـــذب، وقد 
اســـتمر العـــذاب 32 عامـــا راقب نفســـه 
وهو يتآكل ببـــطء ويغيب ذكره، وتمّحي 
موســـيقاه، ولم يعد يعزفها أحد، في حين 
يزداد الشغف بموسيقى موتسارت الذي 
لا يبذل جهدا في التأليف، وإنما يتلقى ما 

يمُلى عليه كوحي.
عـــاش ســـالييري عامين بعـــد انتهاء 
زمن الفيلم (1823)، لا يذكر الفيلم مصيره، 
بل تركه في مستشـــفى الأمراض العقلية. 
وفي المشـــهد الأخير ينظر إلـــى الكاهن، 
ويراه شـــخصا عاديا، مثل أغلبية الخلق 
من العاديين الذين يعتبر سالييري نفسه 
بطلهم، ”القديس الذي سيشـــفع لهم“، ثم 
يأخـــذه الخادم من صحبـــة الكاهن، لكي 
يذهب به إلى الحمـــام. وتتحرك الكاميرا 
من الغرفة بأثاثها البســـيط والأنيق معا، 
مع الكرســـي المتحرك مستعرضة بؤساء 
ومجانـــين يخاطبهم ســـالييري، من دون 
النظـــر إلى أحد، ”أيهـــا العاديون في كل 
مـــكان، أنـــا أغفر لكـــم“، وبتكـــرار وعده 
لهـــم بالغفران ينتهي الفيلم، فهل تشـــفع 
النهاية المأســـاوية لسالييري جريمة قتل 

عبقري؟

{أماديوس}.. فيلم يطرحُ أسئلة عن أسرار عبقرية موتسارت 
ملى عليه الموسيقى كأنها صوت الله

ُ
مأساة متوسط الموهبة أمام عبقري ت

عمل حصد الكثير من الجوائز  والأوسكارات 

سعد القرش
روائي مصري

بعد 32 عاما على الوفاة الغامضة لفولفجانج أماديوس موتسارت عن عمر 
35 عاما، أقدم أنطونيو ســــــالييري موسيقار البلاط لدى إمبراطور النمسا 
على الانتحار. في لحظة صفاء نادرة، قبل الموت بقليل، يعترف لكاهن شاب 
تعاطف معه كما يعزّر من حيث لا يدري مأساة الموسيقيّ العجوز، فيتعرّى 
من هواجسه، ويستعرض رغد حياته بمعيّة القيصر، إلى أن ظهر موسيقيّ 
شاب مغرور متعجرف لا تدل هيئته أو سلوكه على عبقرية ألحانه، فأشعل 
في قلبه مشــــــاعر الإحباط والحقد والكراهية والإقدام على قتل ظنه سبيلا 
لاســــــتعادة مكانته. وعاش الموسيقيّ البيروقراطي محدود الموهبة سالييري 
ــــــه لا تغري أحدا  (1750 – 1825) معذبا وهو يرى ســــــيرته تنســــــى، وألحان

بعزفها، مقارنة بتجدد الروح في موسيقى موتسارت.

اعتمد المخرج ميلوش 
فورمان على رواية الكاتب 
بيتر شافر في بناء فيلم 
{أماديوس} الذي احتل 

المركز الثالث والخمسين في 
قائمة معهد الفيلم الأميركي 
لأفضل مئة فيلم في السينما 

الأميركية

كان حضور موتسارت 
اختبارا للتقليديين وفضحا 
لزيف إيمانهم، فسرعان ما 
يسخر سالييري من العدل 

الإلهي مجادلا بأنه اختار 
الموهوب للموت وأبقى 

الشرير حيا ليتعذب
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 الفتاة، ويلاطفها بكلمات 
حة. وفجــــأة أنصت قائلا 

د بــــدأت بدو
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صيب ســــاليي
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ي
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أن هذا الشـــاب ”ي
مكتملة، من رأســـه

وغادر ونــــي“،

يري بالذهول،
تــــه الصامتة
شــــة، إذ عرف
و موتســــارت
ك المقزّز�، الذي
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ل سالييري في
تة الموسيقية، 
ي ي

رافه بأصالة 
الأوراق من
 قرد مدرّب، 
ن، حنان لا 
صوت الله“.
اختار الله 

داة له؟“.
ارت إلى 
ى فـــي
لييري 
مه إلا
ونـــة 
يب
ث 
ف
ب 
ظ 
،
لا
ه

كأنـــه يتلقـــى الوح
الإحـــكام، لا يحتمل
تنهار المقطوعة إذ
تغيّـــر مـــكان نغمة
نهاي اللـــه“. وفـــي
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موتسارت عن ســـ
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فيلـــم {أماديـــوس}، الذي أنتج 
عـــام 1984، أعمـــق مـــن قصة 
حيـــاة موتســـارت، وهـــو أكثـــر 
درامـــي  توثيـــق  مـــن  تركيبـــا 
لمســـيرة خاطفة تفجرت فيها 

عبقرية لم تنطفئ بموته

"
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 لنــدن  – لا يعرف القادمون الجدد إلى 
المدن طعم النوم، ويســـتغربون من سكان 
يعيشـــون في العواصم والمـــدن المكتظة، 
كيـــف يرتاحـــون وســـط هـــذا الضجيج 
المتوصـــل ليلا ونهارا، وهـــم محقون في 
ذلك. فقد أثبتت دراســـة أن ســـكان المدن 
لديهم نشـــاط أكبـــر في منطقـــة من المخ 
تســـمّى ”اللـــوزة“، وهي منطقـــة ترتبط 
ويرجـــح  والإجهـــاد،  الســـلبي  بالمـــزاج 
المختصـــون أن اللـــوزة تلعـــب دورا في 

التوتر والاكتئاب والسلوك العنيف.
ويقول خبير الضوضـــاء البريطاني 
ســـتيفن ســـتانززفيلد، إنـــه تم تصميـــم 
أجســـامنا على الفـــرار مـــن الضوضاء، 
حيث إن أجســـامنا تفرز هرمون التنبيه 
اســـم  عليـــه  يطلـــق  الـــذي  الكيميائـــي 
”الدوبامـــين“، وإذا اســـتمر الضجيـــج، 
يبدأ الجســـم بإنتاج هرمون الكورتيزول 
(هرمـــون التوتر)، وهـــو هرمون الإجهاد 
الذي له تأثير ســـلبي قوي على الصحة، 
حيث يســـبب مرض القولـــون العصبي، 
ومشاكل النوم، والصداع، والعقم ويرفع 

ضغط الدم.

الحافـــلات  أصـــوات  وتختلـــط 
والقطـــارات  والســـيارات  والدراجـــات 
والطائـــرات والمترو ببعضهـــا لتثير في 
المـــخ أفعـــالا متباينـــة بقطـــع النظر عن 
مـــدى انخفاضهـــا أو ارتفاعهـــا، حيـــث 
تفيـــد التجـــارب، بـــأن هنـــاك أصـــوات 
تصـــدر مـــن بيئتنـــا، تكـــون فـــي غالب 
الأحيـــان غيـــر محببـــة، علمـــا وأنها قد 
لا تتخطـــى المســـتويات المرتفعة لضغط 

الصوت.
وحتى الموســـيقى التـــي أصبح أهل 
المدينة يســـمعونها بصوت عال، صارت 
مزعجة، وتشكل مع بقية الضجيج تلوثا 
لا يقـــل خطورة على صحة الإنســـان عن 
أشـــكال التلوث الأخـــرى ذات التأثيرات 
الســـلبية علـــى الصحة، كمـــا تم تحديد 
الضوضاء والجريمة كأكبر عاملين ضمن 
العوامل التي تؤدي إلى رغبة الناس في 

الانتقال من أماكن سكنهم.
ويعانـــي الذين يســـكنون على مقربة 
من الشـــوارع الكبرى ويصلهم الضجيج 

بصورة أكبر مـــن اضطرابات في 
النوم، قد تؤثر بشـــكل مباشر 

وســـلوكهم  راحتهـــم،  علـــى 
خلال فترة النهار.

ويقـــول الباحثون في 
والمختصون  النفس  علم 

المهنـــي،  الطـــب  فـــي 
الـــذي  الإنســـان  إن 
إلـــى  يتعـــرض 
مرتفـــع  مســـتوى 
هو  الضوضاء  من 

أكثر عرضة للإصابة باضطرابات صحية 
مثـــل ارتفاع ضغط الدم وتراجع حاســـة 

السمع وأمراض القلب والسمنة.

{الضوضاء الاجتماعية}

حين يســـمع الناس بأضرار التلوث، 
فـــإن أول ما يخطـــر ببالهم هـــو الدخان 
ونفايـــات  الآســـنة  الميـــاه  أو  الكثيـــف 
البلاستيك المنتشرة في كل مكان، لكن ما 
لا يعرفـــه كثيرون هو أن تلوث الضجيج، 
لا يقل خطورة عن أشكال التلوث الأخرى.
المرتبة  الضوضائي  التلـــوث  ويحتل 
الثانيـــة في المدن، مباشـــرة بعـــد تلوث 
الميـــاه. ويحدث التلـــوث الضوضائي أو 
السمعي، عادة بســـبب التزاحم والتقدم 
الصناعي، وهو خليـــط من أصوات ذات 
اســـتمرارية غير مرغوب فيهـــا، ويقاس 
بمقياس مســـتوى الصوت والديســـيبل، 
وهـــي وحـــدة قيـــاس الصـــوت المعروفة 

عالميا.
وتنقســـم أنواع التلوث الضوضائي 
إلـــى تلـــوث مزمـــن، أي تعـــرض دائـــم 
ومســـتمر لمصدر الضوضـــاء وقد يُحدث 
ضعفـــا مســـتديما فـــي الســـمع. وتلوث 
مؤقت يســـبب أضرارا فسيولوجية، وهو 
تعرض لفترات محدودة لمصدر أو مصادر 
الضوضاء، مما قد يحدث عنه تلف داخلي 
للأذن الوسطى. وتلوث مؤقت دون ضرر، 
وهـــو تعـــرض لفتـــرة محـــدودة لمصدر 
ضوضـــاء، كضجيج الشـــوارع والأماكن 
المزدحمة أو الـــورش، ويؤدي إلى ضعف 

مؤقت في الســـمع يعـــود إلى 
بعد  الطبيعية  حالتـــه 

فترة بسيطة.
ومن 
المعروف 

أيضا، أنه 
ليس كل 
مكونات 
الصوت 

على نفس 
الدرجة من 

الإزعاج وأن 
مدى إدراكها 

والتأثر بها يتوقف

 فـــي المقام الأول على مســـتويات التردد. 
ومع ذلك، تثير أصوات منخفضة نســـبيا 
ردود أفعـــال غاضبـــة لـــدى الكثيـــر من 
الأشخاص، ويرجع ذلك إلى تكرار إيقاعها 
الرتيب وخير مثال على ذلك تكتكة عقارب 
الساعة أو طنين توربينات حقول الرياح 

المستخدمة في توليد الطاقة.
الاجتماعيـــة  الضوضـــاء  وهنـــاك 
وتأتـــي في أعلى قائمة أنواع الضوضاء، 
وتحـــدث في المحيـــط الســـكني ومكاتب 
العمـــل. ومصادر انبعاثهـــا هي ضجيج 
الحيوانـــات الأليفة أو الضالة، الضجيج 
الصـــادر عن الأعمـــال المنزليـــة اليومية 
من الأجهزة الكهربائية المســـتخدمة مثل 
أجهـــزة التلفزيون والراديـــو والتكييف، 
والخلاطـــات  الكهربائيـــة  والمكانـــس 
والغسالات والأصوات المرتفعة الصادرة 
الموســـيقى  وأصـــوات  الأشـــخاص،  عن 

الصاخبة.
والموســـيقى الصاخبة مصنفة أيضا 
مـــن قبـــل منظمـــة الصحـــة العالمية مع 
للتلوث  كمســـبب  الهوائية  التوربينـــات 
الصادرة  الموســـيقى  تلـــك  الضوضائي، 
مـــن النوادي الليليـــة والحانات ودروس 
اللياقة البدنية والحفلات والاستماع إلى 
الموســـيقى الصاخبة من خلال سماعات 
الـــرأس ولهـــا تأثيرات صحية ونفســـية 

على الإنسان.
وقد خلصت دراســـة أميركية إلى أن 
الأشـــخاص الذين يتعرضون للضوضاء 
لفتـــرة طويلة فـــي مكان العمـــل أو أثناء 
الأنشـــطة الترفيهيـــة قـــد يكونـــون أكثر 

عرضة للإصابة بمرض القلب.
ووجد الباحثـــون الدليل الأقوى على 
ذلك بين من هم في ســـن العمل ويعانون 
فقدان ســـمع التردد العالي، وهو نتيجة 
طبيعيـــة للتعـــرض للضوضـــاء لفتـــرة 

طويلة.
وقال الأســـتاذ وين كي جان من كلية 
الصحـــة العامـــة بجامعـــة كنتاكـــي في 
لكســـينغتون، ”مقارنة بالسمع الطبيعي 
للتـــردد العالي، فـــإن الأشـــخاص الذين 
يعانون من فقدان ســـمع التـــردد العالي 
فـــي الأذنين هم تقريبا أكثر عرضة مرتين 

للإصابة بمرض القلب التاجي“.
وتربـــط أبحاث عديـــدة بين التعرض 
للضوضاء، خصوصا فـــي أماكن العمل، 
والإصابة بمرض القلب التاجي، وضغط 

الدم المرتفع، وغيرهما من الأمراض.
ووجدت هذه الأبحـــاث، أن المصابين 
بفقـــدان ســـمع التـــردد العالي في 
الأذنـــين هـــم أكثـــر عرضـــة 
مرتين تقريبا للإصابة 
بأمراض 
القلب 
مقارنة 
بالأشخاص 
الطبيعيين، 
مضيفة أن 
خطر الإصابة 
بمرض القلب 
يزيد أربعة 
أمثاله بين 
من يبلغون 
من العمر 50 
سنة أو أقل، 
ويتعرضون على 
الأرجح للضوضاء 
في مكان العمل.
ويوصي جان 
بوقف التعرض 
الزائد للضوضاء، 

أو الحد منه في المنزل ومكان العمل. وقال 
”استخدام ســـدادات وواقيات الأذن يمكن 
أن يحد من تعرض الشخص للضوضاء“.

ضوضاء الترفيه

يحـــذر خبـــراء فـــي الأمم المتحدة في 
مجـــال الصحـــة مـــن أن أكثر مـــن مليار 
شـــخص تتراوح أعمارهم بين ســـن الـ12 
و35 قـــد يواجهون بجديـــة خطر الإصابة 
بالصمم وفقدان الســـمع بشـــكل لا رجعة 
فيه، بســـبب تعرضهم للأصوات العالية 
لة علـــى هواتفهم  مثل الموســـيقى المشـــغَّ

الذكية.
الصاخبـــة  الموســـيقى  وتـــؤدي 
باختراقها للجســـم وتغلغلها لكل خلية، 
إلـــى أضـــرار على مســـتوى كل خلية في 
الجسم شبيهة بضرر سماع دوي انفجار 
الجســـم  ويســـتقبلها  بجـــوارك،  قنبلـــة 
كصورة مـــن صور الألم ليزيـــد من إفراز 
الهرمونات المســـكنة للألـــم، والتي تعمل 
عمـــل المخدر تمامـــا ومـــا يصاحبها من 
نشـــوة ومتعة ولـــذة، وهكذا تبـــدأ دائرة 
الإدمـــان، وهذا مـــا أكده الدكتـــور وليام 
غلاســـير في كتابه ”الإدمـــان الإيجابي“، 
علـــى  المراهقـــين  إدمـــان  يفسّـــر  وهـــذا 
الموســـيقى الصاخبـــة والاســـتماع إليها 

لساعات طويلة في اليوم.
الســـمعي  التلوث  خصائـــص  ومـــن 
أن الإنســـان قد يختاره بمحـــض إرادته 
عبر تشـــغيل الموســـيقى بصـــوت مرتفع 
في الســـماعات. وحســـب منظمة الصحة 
العالمية، فإنه لا ينبغي ســـماع الموسيقي 
الصاخبة لأكثر من ســـاعة، لأنها تتسبب 
في مخاوف كفقدان الســـمع عند الشباب، 
حيث قالـــت المنظمة، هناك مـــا يقرب من 
1.1 مليار مراهق حـــول العالم معرضون 
لخطـــر الإصابة بضعف الســـمع بشـــكل 
دائم، وهذه المشـــكلة بســـبب الاســـتماع 
كثيرا للموســـيقى خاصة الصاخبة منها 

بشكل دائم.
الاســـتماع  أثنـــاء  يحـــدث  والـــذي 
لموســـيقى صاخبـــة هـــو أن الإيقاعـــات 
الإنســـان  فطـــرة  مـــع  المنســـجمة  غيـــر 
وفســـيولوجيّته الطبيعيـــة، والذّبذبـــات 
والتـــرددات العاليـــة الصاخبـــة تخترق 
جســـم الإنســـان وتنفذ إلى كل عضو من 
أعضائه الداخلية، وتتغلغل في كل خلية 
من خلاياه، فيســـتقبلها الجسم على أنها 
خطـــر محدق فيفرز هرمونـــات مثل التي 
يفرزها الجســـم قبل دخـــول أي عراك أو 
حرب استعدادا للهجوم أو للهروب، مثل 
الأدرينالـــين والكورتيزول، فيرتفع ضغط 

الدم ودقات القلب والكولسترول.
وبينّ عالم النفس هينك تايســـمن من 
جامعة مونستر بألمانيا أضرار الموسيقى 
الصاخبة على الخلايا العصبية للقشـــرة 
السّـــمعية بالدمـــاغ، وكذلـــك فـــإن زيادة 
إفراز هرمـــون الكورتيزول لفترات طويلة 
أدت إلـــى أضـــرار عديـــدة منهـــا فقدان 
الذاكرة، فقد بيّنت إحدى هذه الدراســـات 
التـــي أجريـــت فـــي ألمانيـــا أن الذاكـــرة 
تضعف بنســـبة تتـــراوح بـــين 15 بالمئة 
إلى 60 بالمئة في أوساط عشاق الموسيقى 

الصاخبة.
وتقـــول خبيـــرة الوقاية مـــن الصمم 
وفقدان السمع في منظمة الصحة العالمية 
شيلي شادها ”أكثر من مليار من الشباب 
معرضون لخطر فقدان السمع، بينما هم 
ببساطة يمارســـون ما يستمتعون به من 
ترفيه، مثل الاستماع المستمر للموسيقى 
عبر سماعات الأذن على هواتفهم الذكية. 

وليـــس لدينا حـــل فـــي الواقـــع غير أن 
نستمع لتفكيرنا البديهي ونسأل أنفسنا: 
هل نمارس هذه النشـــاطات بشـــكل آمن؟ 
أم أنها ممارســـة ستؤدي إلى طنين الأذن 

وفقدان السمع، بعد بضع سنوات“.
وتضيف أن ”على الشـــخص أن يفكر 
فـــي هذا الأمـــر وكأنه يقود ســـيارة على 
الطريـــق الســـريع، دون اســـتخدام عداد 
لحســـاب الســـرعة، أو قيادتهـــا بالحـــد 
الأقصى للسرعة. وما نقترحه هو أن يزوّد 
الهاتف الذكي بمقياس للســـرعة وبنظام 
قياس يوضح لك مســـتوى الصوت الذي 
تحصـــل عليه، ويُعلِمـــك أيضا عما إذا ما 

تجاوزت الحد الأقصى المسموح به؟“.
وتظهر بيانـــات صحية أن واحدا من 
بين كل اثنين من فئة الشباب يستمع إلى 
مســـتويات من الصوت زائـــدة عن الحد 
الآمـــن، وحذرت من أن الأشـــخاص الذين 
يتعرضون بانتظام لأكثر من 70 ديسيبل، 
يمكـــن أن يصابوا بالاكتئاب بنســـبة 65 
بالمئـــة مقارنة بأولئك الذين تعرضوا إلى 

45 إلى 54 ديسيبل فقط.
ويتـــم تعريف مســـتويات الضوضاء 
المرتفعـــة بما يزيد على 65 ديســـيبل، مع 
ملاحظـــة أن شـــاحنة وقود عابـــرة تولد 
حوالي 85 ديسيبل، بينما تسجل الدراجة 

النارية 100 ديسيبل تقريبا.
ووفقـــا لبيانات من منظمـــة الصحة 
العالمية، فإن أكثر من شـــخص واحد من 
بـــين كل 20، أي حوالـــي 432 مليون بالغ 
و34 مليون طفـــل، يعانون من ضعف في 

السمع.
وتقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة، 
إن معظم المصابين يعيشـــون في البلدان 
الفقيرة ومتوسطة الدخل، مشيرة إلى أنه 
”بحلول عام 2050، ســـيعاني أكثر من 900 

مليون شخص من ضعف في السمع“.
ويعانـــي عـــدد كبير من المســـتمعين 
لتلك الأنواع من الموســـيقى بمرض طنين 
الأذن بكميـــات متفاوتة والطنين الخفيف 
والهديل المتواصل في الأذن والرأس مما 
يجعلـــه يؤثر على كل مناحي الحياة لدى 
الشخص ويؤثر على تركيزه أثناء العمل 
والقدرة علـــى النوم ويقلل من مســـتوى 

النشاط والإنتاجية.
وتفيد الدراســـات بـــأن واحدا من كل 
عشرة أشخاص من المستمعين للموسيقى 
الصاخبـــة مصابون بأمراض طنين الأذن 
و30 بالمئـــة مـــن المســـتمعين يعانون من 
مشـــاكل صحية، والإرهاق المتكرر هو من 
مؤشرات تضرر حاســـة السمع، وتعاني 
الغالبية العظمى من المرضى من مشـــاكل 

كالخوف والشـــعور بالعجـــز والانزعاج 
ممـــا يؤثـــر تأثيرا كبيـــرا علـــى الحياة 
اليومية، كما أن الموسيقى نفسها تعكس 
آثارا ســـيئة على صحة الإنســـان وعلى 
ضغـــط الدم حيـــث أظهـــرت الفحوصات 
الدماغية لمستمعين للموسيقى الصاخبة 

تغيّر الأنشطة الدماغية لديهم .

وتشـــير الدراســـات إلى أن مستوى 
اللياقـــة النفســـية يتأثر إيجابا وســـلبا، 
مثله مثل اللياقـــة البدنية، حيث أظهرت 
هـــذه الدراســـات أن الضوضـــاء فوق 65 
ديسيبل يمكن أن تؤدي إلى وفيات مبكرة 
بسبب الارتفاع المفرط في ضغط الدم، أو 

نتيجة لزيادة حالات السكتة الدماغية.
مـــن  مجموعـــة  الخبـــراء  ويقـــدم 
الاقتراحـــات العمليـــة تتعلـــق بأجهـــزة 
اســـتماع الموســـيقى، بإضافـــة ميـــزات 
معينة مثـــل التقييد التلقائـــي للصوت، 
أو الخفض التلقائي لمســـتوياته لما دون 

المستويات الخطرة.
ويقـــول خبـــراء الأمم المتحدة إنه من 
الممكـــن بالفعل منع حدوث حوالي نصف 
حـــالات فقدان الســـمع من خـــلال تدابير 

الصحة العامة والتوجيهات.

يزيد تسارع الحياة من حدة الصخب والضجيج خاصة في المدن الكبرى، 
ــــــج تصنّفه منظمة الصحة العالمية  ولا تعــــــرف غالبية الناس أن هذا الضجي
ــــــه تلوث يحتل المرتبة الثانية بعد تلوث الماء، فحتى الموســــــيقى التي  على أن
نعتقد أنها ملاذ لنا من هذا الضجيج، فإنها تلوح شديدة الخطورة خاصة 

لدى فئة الشباب الذين يقبلون على سماعها بصوت عال.

ر مزاج الناس وصحتهم في المدينة
ّ

الضوضاء تعك
الموسيقى الصاخبة متعة محفوفة بالأضرار والمخاطر على الشباب

أزيز يصم الآذان الضجيج يكثر في الدول الفقيرة استعمالات مزعجة لمكبرات الصوت

الضوضاء الاجتماعية 

مصدرها الحيوانات الأليفة 

أو الضالة وضجيج الأعمال 

المنزلية الصادر من الأجهزة 

الكهربائية المستخدمة

من خصائص التلوث 

السمعي أن الإنسان قد 

يختاره بمحض إرادته عبر 

تشغيل الموسيقى بصوت 

مرتفع في السماعات

الحافـــلات  أصـــوات 
والقطـــارات  والســـيارات 
لمترو ببعضهـــا لتثير في 
متباينـــة بقطـــع النظر عن 
ارتفاعهـــا، حيـــث  هـــا أو
ب، بـــأن هنـــاك أصـــوات 
يئتنـــا، تكـــون فـــي غالب 
ر محببـــة، علمـــا وأنها قد 
ســـتويات المرتفعة لضغط 

ســـيقى التـــي أصبح أهل 
بصوت عال، صارت  ونها
ل مع بقية الضجيج تلوثا 
ة على صحة الإنســـان عن 
ث الأخـــرى ذات التأثيرات 
ى الصحة، كمـــا تم تحديد 
ضمن  عاملين لجريمة كأكبر
تؤدي إلى رغبة الناس في 

كن سكنهم.
لذين يســـكنون على مقربة 
لكبرى ويصلهم الضجيج 

ـــن اضطرابات في
بشـــكل مباشر 
م، وســـلوكهم

هار.
باحثون في
لمختصون 
لمهنـــي،
لـــذي
إلـــى 
فـــع 
هو

المزدحمة أو الـــورش، ويؤدي إلى ضعف
مؤقت في الســـمع يعـــود إلى

بعد  الطبيعية  حالتـــه 
فترة بسيطة.

ومن 
المعروف

أيضا، أنه 
ليس كل 
مكونات
الصوت
نفس على

الدرجة من 
الإزعاج وأن 
مدى إدراكها 

والتأثر بها يتوقف

جان م وقال الأســـتاذ وين كي
الصحـــة العامـــة بجامعـــة كنتاك
”مقارنة بالسمع ال لكســـينغتون،
للتـــردد العالي، فـــإن الأشـــخاص
يعانون من فقدان ســـمع التـــردد
فـــي الأذنين هم تقريبا أكثر عرضة

للإصابة بمرض القلب التاجي“.
وتربـــط أبحاث عديـــدة بين ال
للضوضاء، خصوصا فـــي أماكن
والإصابة بمرض القلب التاجي،
الدم المرتفع، وغيرهما من الأمراض
ووجدت هذه الأبحـــاث، أن الم
بفقـــدان ســـمع التـــردد الع
الأذنـــين هـــم أكثـــر ع
مرتين تقريبا للإ
بأ

بالأش
الطب
مض
خطر ا
بمرض
يزيد
أمث
من
من ال
سنة
ويتعرضو
الأرجح للض
في مكان
ويوص
بوقف ال
للض الزائد

ي



 طرابلــس –  لا صوت يعلو فوق صوت 
الرصاص في ليبيا اليوم. وفي هذا المشهد 
يتحــــول الحديث عن الأدب والفنون ضرباً 
من الســــخرية والعبث بالنسبة للكثيرين، 
لكنــــه المتنفــــس الوحيــــد للبعــــض الآخر 
الباحث عن طريقة للتعبير ونقل قصصهم 

إلى العالم عبر الفضاء الافتراضي.
وأســــس عدد مــــن الشــــباب الليبيين 
علــــى  ترفيهيــــة  وقنــــوات  صفحــــات 
الشــــبكات الاجتماعية لا تعنى بالسياسة 
وكواليســــها، وتطــــورت بعــــض الأفــــكار 
إلــــى شــــركات تكنولوجيــــة، منها شــــركة 
”تيكنيون“ لصناعة الألعــــاب الإلكترونية، 
التــــي وضعت ضمــــن أهدافهــــا أن تكون 
رابطا وجســــرا بــــين الثقافــــات من خلال 
الألعــــاب التــــي تصنعها مســــتمدة أفكار 

ألعابها من المجتمع الليبي.
وتأسســــت ”تيكنيــــون“ في ديســــمبر 
2017، وأول لعبة قامت الشركة بتصميمها 
هي ”نايتــــرو باص“، والفكــــرة عبارة عن 
ســــائق حافلة ليبي يخترق قانون الســــير 
وفي أثناء محاولته الهروب من الشــــرطة 

يواجه الكثير من التحديات والمغامرات.
وتم تســــويق هذه اللعبــــة على منصة 
ليبيانا في مــــارس الماضي، وتم تحميلها 
أكثــــر من 10 آلاف مــــرة، ووصلت إلى دول 
أخــــرى مثل تونــــس والإمــــارات، ويحاول 
فريــــق العمل حاليــــا تســــويق اللعبة في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقول مدير الشركة معاذ الزقوزي إن 
”اخترنا عالــــم صناعة الألعاب الإلكترونية 
لأنه فــــي الثلاثة أعــــوام الأخيــــرة أصبح 
هــــذا المجال مــــن أكثر المجــــالات ربحا في 
العالم وتتزايد أرباحه باســــتمرار كل عام 
ووصلت إلى 120 مليار دولار في عام 2018. 
كما شجعنا أيضا دخول دول عربية عديدة 
مجال صناعة الألعاب الإلكترونية كالأردن 

ومصر تونس والسعودية“.
ونشــــطت أيضا العديد مــــن القنوات 
على يوتيوب ولاقت شــــعبية بين الليبيين 
بسبب الأفكار غير النمطية التي تطرحها، 
التي تأسست مطلع  منه قناة ”قطع غيار“ 
عام 2017، من أجــــل المحافظة على الهوية 
والشــــخصية الليبيــــة، وتحــــاول تغييــــر 

الأفكار الســــيئة بقطع غيار وأفكار جديدة 
أسسها الزوجان أماني القطراني وسراج 

العالم.
أكثــــر  مــــن  أن  القطرانــــي  وتعتــــرف 
الصعوبــــات التــــي تواجهها هــــي كيفية 
إقناع الناس بأن ما يمارســــونه من عادات 
ســــلوكية يومية قد تكــــون خاطئة ولكنهم 
يتمســــكون بهــــا بحجــــة أنها مــــن عادات 

وتقاليد المجتمع.
وتضيف ”مثــــلا أنا كفتاة في المجتمع 
ممنوع علي أن أضع صورتي الشــــخصية 
على بروفايل صفحتي في فيســــبوك. ومع 
وتنزيل فيديوهات  إنشاء قناة ’قطع غيار‘ 
بشــــكل يومي عن العــــادات الســــلبية في 
المجتمع على صفحتنا تعرضت لانتقادات 

لاذعة وكثيرة من الأقارب“.
ولا تتفــــق القطراني مــــع الرأي القائل 
بأن الفيديوهــــات باللهجة الليبية قد تحد 
من نســــبة المشــــاهدة وتوضــــح ”اللهجة 
الليبية ليســــت صعبة ويستطيع الجميع 
فهم الكلمات، وما شجعني على المواصلة 
أن هناك نســــبة مشــــاهدات عالية جدا من 

السعودية والجزائر على يوتيوب“.
وتؤكد ”عندما كانت بنغازي في حالة 
حــــرب كان لا بــــد مــــن البحث عــــن الأمل. 

وأعطتنــــا الميديا الفرصة فــــي البحث عن 
شيء جديد ومختلف“.

وعن اختيار يوتيوب كوسيلة لعرض 
أفــــكار القناة تقــــول ”الفكرة جــــاءت بعد 
اهتمامي بمتابعــــة فيديوهات معينة على 
يوتيوب، وكانت الســــبب في تغيير بعض 

الأفكار تجاه موضوعات حياتية“.
مــــن جهته، يؤمن فريــــق ”قناة الواو“ 
أن منصــــات التواصــــل الاجتماعي أعطت 
جزءا كبيرا من الشــــباب منبرا لأصواتهم 
وأفكارهــــم، لم توفره لهم وســــائل الإعلام 

التقليدية. 
انطلقت فــــي صيف  و“قنــــاة الــــواو“ 
2018، بمبادرة شــــبابية ليبية في الشتات، 
ويبلغ عــــدد متابعيها ما يقــــارب 350 ألف 
متابــــع. وترتكز رؤية القنــــاة على الالتزام 
بالمحتوى الترفيهي (في الأغلب) كمتنفس 
للجميــــع، وأن تكــــون منبــــرا وأداة فــــي 
يــــد المواطن الليبــــي العادي لقــــول كلمته 
ومنصة تعليمية للمهارات الأساسية التي 

فشل النظام التعليمي في توفيرها.
وبحســــب الفريق ”نحن القناة الليبية 
الوحيدة التــــي تقف على الحيــــاد وتهتم 
بالشــــباب بعيداً عن الانحياز السياســــي 
بعــــد قيام العديــــد من القنــــوات الناجحة 

ســــابقا بتغييــــر اســــمها وتوجهاتها إثر 
بداية الحرب“.

ويعود ســــبب تســــمية القناة، إلى أن 
حــــرف الواو في اللغــــة العربية هو حرف 
عطف حيث يســــتخدم للجمع بين شــــيئين 
أو ثلاثــــة أو حتى مليــــون دون أي ترتيب 
أو تفضيــــل. وهذا هو مبدأ القناة، تجميع 
الليبيين في الداخل وفي الشــــتات بجميع 
اللهجات والاهتمامــــات والأيديولوجيات، 

وفق فريق العمل.

 ويقول القائمون على القناة ”لاحظنا 
بمحض الصدفة أن إحدى أدوات التفاعل 
على منشــــورات فيسبوك هو (الواو) الذي 
يفيد الدهشة والإعجاب بما يقوله شخص 
مــــا، وهذا أملنا مــــن متابعينا أن يعجبوا 
بمــــواد أقرانهم من مقدمــــي المحتوى على 
القناة. لاحقاً أصبح هذا الإيموجي، شعار 

الصفحة وعلى صورة الغلاف لفترة“.

ولم تكــــن الحرب الليبيــــة لتؤثر على 
للتراجــــع بل كانت  رغبــــة فريق ”الــــواو“ 
أهــــم محفز لديه للانطلاق والاســــتمرارية 
لقناعته بضرورة وجــــود متنفس ومهرب 
للشــــباب في أوقات الحرب، ليس فقط في 

ليبيا، بل في المنطقة ككل.
مشــــكلة في  ويواجــــه فريــــق ”الواو“ 
تقبل الجمهور للمحتوى الترفيهي في ظل 
الحرب القائمة أولاً، وللهجات والأشــــكال 
المختلفة التي تظهــــر على الصفحة ثانياً. 
ولكنهــــم يرجعــــون ذلــــك إلــــى أن كل عمل 
ومبادرة في منطقة حــــرب كانت قد قبعت 
تحــــت ظــــل الدكتاتورية عقود مــــن الزمن 
لا بــــد أن تواجه صعوبات عــــدة، حيث أن 
الشــــعب الليبي يزخر بالمهارات والإبداع 

والإمكانيات التي تم طمسها وكبتها.
وأتــــى قرار اســــتخدام اللهجة الليبية 
بــــدلاً مــــن الفصحــــى مــــن مبــــدأ أن هدف 
الصفحــــة هو اســــتقطاب قاعدة شــــعبية 
بعيــــداً عن أي نخب، ويقــــول أحد أعضاء 
الفريق ”أردنا الصفحــــة أن تكون مجمّعة 
بعيداً عن عشــــقنا للغــــة العربية الأم. كما 
أنــــه من المهــــم أن نــــدرك أن هنــــاك فجوة 
أصبحــــت  إذ  والفصحــــى،  النــــاس  بــــين 
تذكرهم بالأخبار والحروب والمانشــــيتات 

العسكرية، فتوقعنا أن يكون ذلك عقبة في 
طريق المحتــــوى الترفيهي الذي لا يتوافق 

مع بلاغة العربية“.
وتابع ”لم يكن هدفنا منافســــة المئات 
من الصفحات العربية الترفيهية الناجحة 
التي تســــتهدف جمهوراً عريضا. أردنا أن 
نتحدث لليبي العادي، بالإضافة إلى حبنا 
للهجة الليبية ونتمنى أن تصبح مفهومة 
فــــي البلــــدان العربيــــة الأخــــرى، فالليبي 
يتواصل ويفهم الكثير من لهجات المنطقة، 
وحــــان الوقت أن يبذل الآخرون القليل من 

المجهود لفهمه والتواصل معه“.
وفــــي مبــــادرة أخرى، أســــس عدد من 
الشباب وهم أيوب بن سعد، وإبراهيم بن 
سعد، وهشــــام المبخوث، ومحمد مسعود، 
اســــتديو ”بنغــــازي بيكتشــــرز“، فــــي عام 
2014، وهدف العمل إلى خلق بيئة وشاشة 
سينمائية تعكس الهواية الليبية وتساهم 

في نشر الوعي للمجتمع.
صعوبات  عــــدة  المجموعة  وواجهــــت 
منهــــا عــــدم وجود بيئــــة مناســــبة للعمل 
في الســــينما، ونقص المنتجــــين، وانعدام 
الثقافة الســــينمائية. واليوم تمكن هؤلاء 
الشــــباب من إنتاج فيلم وثائقي ”اعطيني 

فرصة“ الذي يتحدث عن أطفال التوحد.
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أفكار بديلة خارج الصندوق

لدينا قصة صحافية ستبقى 
متفاعلة على مدار سنوات اسمها 

بوريس جونسون سواء بصورته 
الشعبوية الطائشة أو بوصفه رئيس 

وزراء بريطانيا الأمر الذي يتطلب منه 
المزيد من الكياسة التي لم يعتدها.

وجونسون هو الجزء الثاني من 
دونالد ترامب، لأن مثل هذا الفيلم 

السياسي المشوق يستحق أكثر من 
المساحة المعهودة في وسائل الإعلام 

للأجزاء المتواصل عرضها من النسخ 
الشعبوية التي صار يزخر بها المشهد 

السياسي السينمائي.
جونسون الأوفر حظا حتى الآن 

في رئاسة حزب المحافظين البريطاني 
والصعود إلى رئاسة الوزراء لخلافة 

تيريزا ماي، هذا الاحتمال يزعج 
جيران بريطانيا. وهو سبب كاف 

يجعل من الصحافة التي تعيش كسادا 
إخباريا سعيدة لتطوير المزيد من 

القصص عن تاريخ وسلوك الرجل 
الذي تخرّج من أروقتها، فجونسون 
صحافي يعرف اللعبة بامتياز، لذلك 
هو سياسي غير متردد مع نظرائه، 
في حين يعجب المسؤولون بذكائه 
وبراعته، إلا أنهم يعدونه شخصا 

عديم المبادئ وشعبويا خطيرا، بيد 
أنه يمنح الصحافة القدر الذي يبقيها 

متشوقة إليه. لأنه يفهم السياسة بأنها 
التعريف الأمثل للإعلام.

بالأمس قال لصحيفة صنداي تايمز 
عندما كنت عمدة لندن، كنت ”أحكم أكبر 

مدينة في العالم“. في إشارة إلى ثقته 
المطلقة في رئاسة الحكومة البريطانية. 

وهو تعبير عن حلم قديم كشفته شقيقته 
رايتشل بقولها إنه كان يطمح ليصبح 

”ملك العالم“.
ثمة قصة ترافق جونسون الصحافي 
حدثت عام 2003 عند احتلال العراق من 
قبل القوات الأميركية، كان حينها موفدا 
من مجلة سبيكتيتور، لكتابة مشاهداته 

عن بلد اجتاحته القوات المحتلة، وبينما 
الصحافيون يرافقون الجنود الأميركيين 

في مشهد متكرر، اختار جونسون 
التوجه إلى منزل نائب رئيس الوزراء 

آنذاك طارق عزيز بعد أن اجتاحه جموع 
الرعاع لنهبه (من استولى عليه ويسكنه 

اليوم، سياسي من فصيلة الرعاع) 
وبينما المنزل مستباح اختار جونسون 

أن يستولي على صندوق السيجار 
الجلدي الذي كان يحتفظ به السياسي 

العراقي الراحل، بوصفه أثرا معبرا عن 
شخصيته.

بقيت تلك القصة من مقتنيات 
جونسون الصحافي، لكنه عندما 

فاز في انتخابات رئاسة بلدية لندن 

فتحت أمامه الأوراق التي لم تجف 
بعد، واتهمته الشرطة البريطانية 

بالاستحواذ على قطعة بطريقة غير 
مشروعة وبحثت ما إذا كان صندوق 

السيجار ”ذا أهمية أثرية أو تاريخية 
أو ثقافية أو علمية نادرة أو دينية“ 

وما إذا كان نقل من العراق بطريقة غير 
مشروعة.

اعتبر جونسون القصة حينها 
بالتافهة وهي مضيعة لوقت الشرطة، 

وزعم بأنه يمتلك خطابا من محامي 
طارق عزيز يبلغه فيه أنه يرغب في أن 

”اعتبر صندوق السيجار هدية منه“. مع 
أن المحامي تمنى عليه لو أخذ النسخ 

الفخمة من مذكرات الرجال الأقوياء 
الذين كتبوا الدستور الأميركي أو على 

الأقل سيرة جورج واشنطن، فهذه الكتب 
أكثر أهمية من صندوق السيجار، ولأن 
الرعاع لم يقدروا أهميتها لم يسرقوها 

أثناء نهب المنزل.
بقي جونسون المنحدر من أصول 

تركية ذلك الطائش وغير المسؤول 
بالنسبة للجمهور منذ أن عرف بين 

قيادات حزب المحافظين، وكان لا 
يغيب عن أعين الصحافة عند رئاسته 

لبلدية لندن، بل إن قصة سرقة دراجته 
الهوائية تحولت إلى موضوع للتهكم 
عليه بشأن الأمان في مدينة يترأسها، 
فاللصوص فضلوا دراجته للسخرية 

منه وليس لكونها ثمينة.

وجونسون وزير الخارجية في 
حكومة تيريزا ماي غير مهادن، لا 

بالنسبة لرئيسة الحكومة ولا لوسائل 
الإعلام التي كانت تنظر إليه الممثل 

غير الكيس لوجه بريطانيا في العالم، 
إلى درجة أن سوزان مور الكاتبة في 

صحيفة الغارديان أطلقت عليه ”كيس 
الأكاذيب“ و“بوريسكوني“ في إشارة 
إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق 
سيلفيو برلسكوني، لأن فهمهما معا 

يعرّف السياسة هي الإعلام والرسالة 
هي الوسيط بينهما.

واتهم أندرو كوبر عضو مجلس 
اللوردات المنتمي لحزب المحافظين 

ومستشار الحكومة السابق لشؤون 
الانتخابات، جونسون ”بالخواء 

الأخلاقي والشعبوية“.
وقال في تغريدة له على تويتر 
”حقارة بوريس جونسون تتجاوز 

حتى عنصريته التلقائية ومغازلته 
العابرة بالقدر نفسه للفاشية. إنه 

سيؤيد حرفيا أي شيء يجذب مؤيدين 
له في أي لحظة“.

اليوم قصة جونسون في 
وسائل الإعلام برمتها أكبر من 

الوصف الشنيع الذي أطلقه كوبر، 
فبريكست مرض لا علاج له بالنسبة 

للبريطانيين وللأوروبيين على حد 
سواء، بينما خطى جونسون تقترب 

من 10 داوننغ ستريت، متعهدا 
بتطبيق بريكست باتفاق أو من دون 

اتفاق، وتلك لعمري قصة صحافية 
لا تفقد تأثيرها لأوقات قادمة 

مشوقة.
فسيصبح جونسون مع مجموعة 

الطائشين من السياسيين البريطانيين 
الرجل غير المسؤول الأول كما كان قد 
وصفه فرانك فالتر شتاينماير، وزير 

خارجية ألمانيا السابق والرئيس 
الحالي، متسائلا بعد التصويت على 

بريكست من الذي يرى أنه يستحق 
اللوم؟

قال شتاينماير حينها ”جذب 
السياسيون غير المسؤولين البلاد إلى 

بريكست وبعد ذلك (…) خرجوا ولعبوا 
الكريكت، بصراحة، أجد ذلك تصرفا 

مثيرا للغضب“. كان ذلك إشارة واضحة 
إلى جونسون، الرجل الذي كان يمثل 
حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

مع كل الذي يجري من دراما 
التذمر والازدراء، الصحافة لا ترفض 

القصص التي ترى جونسون ليس 
سلبيا تماما. بل إنها موضع ترحيب 

بالنسبة إليها لمزيد من الجدل المشوق، 
فبعض الدبلوماسيين الأوروبيين يرون 

أن الأسلوب المرح لوزير الخارجية 
البريطاني السابق كان ممتعا ويخفف 
من ملل الاجتماعات الطويلة المتعددة 

الأطراف. لكنه لم يصل إلى نفس القدر 
من عدم الجدية والمخاتلة الساخرة التي 

كان يتميز بها معمر القذافي مثلا! لقد 
وصفه مستشار لأحد كبار المسؤولين 
في بروكسل بأنه ”مراهق بالغ“. وقال 

المستشار لقد كان من السهل ”رؤية 
الفظاعة والقسوة“ لكن ”من الصعب 

رؤية الجمال“.
ومن حسن حظ الصحافة في 

العالم برمته أنها سترى أن الفظاعة 
والجمال قصة بمواصفات واحدة في 
رئيس الوزراء البريطاني القادم. لأن 
جونسون هو الجزء الثاني من فيلم 

دونالد ترامب.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

مبدأ قناة {الواو} هو  

تجميع الليبيين بجميع 

اللهجات والاهتمامات 

والأيديولوجيات 

مواهب ليبية تحلق في الفضاء الافتراضي بعيدا عن السياسة
قنوات يوتيوب وألعاب إلكترونية بمحتوى محلي تجمع الليبيين في الشتات

يبحــــــث شــــــباب ليبيون عن وســــــيلة 
ــــــة خارج إطار الإعلام  للتعبير بحري
ــــــدي، وبعيدا عــــــن الجدل في  التقلي
فانطلقــــــوا  السياســــــية،  ــــــا  القضاي
ــــــرة لصناعة  بمشــــــاريع فردية صغي
ــــــوى إعلامــــــي ترفيهــــــي يطرح  محت
ــــــدة ويوســــــع هامــــــش  أفــــــكارا جدي
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 واشــنطن – يــــدرس مســــؤولو شــــركة 
غوغــــل حاليا إزالة جميع المحتوى الموجه 
للأطفــــال من موقع يوتيــــوب، ثم نقله إلى 
للأطفــــال  المخصــــص  يوتيــــوب  تطبيــــق 

(يوتيوب كيدز).
ولا تزال مناقشــــة هذه الخطوة جارية 
داخل الوحــــدة التنفيذية لشــــركة غوغل، 
وهــــي تهدف إلى محاربة الســــلوك الضار 
الذي يســــتهدف الأطفال على الموقع، وذلك 

بعد فشل خطوات سابقة.
تأتــــي  الخطــــوة  هــــذه  أن  ويعتقــــد 
كاســــتجابة مباشــــرة للعديد مــــن المقالات 
التي نشــــرت على مدار الأشــــهر الماضية، 
بما في ذلك تحقيق حديث نشرته صحيفة 
الأميركيــــة وجدت فيه  ”نيويورك تايمــــز“ 
أن المقاطــــع الفيديو الضارة وغير الضارة 
-على حد سواء- التي تركز على الأطفال، 

ل تلقائيا. تُشغَّ
وذكرت الصحيفة أن سوزان ووجيكي، 
يوتيــــوب،  لشــــركة  التنفيذيــــة  الرئيســــة 
اعترفت بالأخطاء التي ارتكبتها الشــــركة 
على مدار الأسابيع القليلة الماضية، قائلة 
في مذكــــرة داخلية إن بعض تلك القرارات 

كانــــت ”مخيّبــــة للآمال ومؤلمة“. ويشــــهد 
موقع يوتيوب رفع أكثر من 500 ساعة من 

الفيديو كل دقيقة.
ونقلــــت صحيفــــة واشــــنطن بوســــت 
الأميركية مناقشــــات للمديرين التنفيذيين 
فــــي وحــــدة غوغل حــــول أزمــــة يوتيوب 
والاقتراحــــات التي قدموهــــا، وكان أولها 
والتــــي حصلت علــــى أعلى نســــبة قبول 
هو نقــــل محتوى جميع الأطفال إلى منتج 
منفصــــل وهو تطبيــــق ”يوتيــــوب كيدز“ 
لحماية المشــــاهدين الصغار بشكل أفضل 

من مقاطع الفيديو غير المرغوب بها.
كالزلــــزال  الــــرأي  هــــذا  تأثيــــر  وكان 
على بعــــض موظفي يوتيــــوب، حيث تعد 
مقاطــــع الفيديــــو الخاصــــة بالأطفال من 
أكثر مقاطع الفيديو شــــعبية على المنصة، 
كمــــا تحقق الملايين من الدولارات بســــبب 

الإعلانات.
أما الاقتراح الثاني فهو إيقاف تشغيل 
برامــــج الأطفال، وهي ميــــزة تقوم تلقائيا 
بتشــــغيل مقطع فيديو جديــــد بعد اكتمال 
مقطع الفيديو الأول، وهو معروف باســــم 
توصيات يوتيوب، ولكنه لاقى أيضا رفضا 

من بعــــض الموظفين لأن خاصية توصيات 
يوتيوب ســــاعدت في زيادة ساعات البقاء 
على الموقع، وساهمت في نقله خطوة إلى 
الأمام، لأنها فتحت أمام المشاهدين فرصة 
اختيار مقاطع الفيديــــو التي يرغبون في 

مشاهدتها تلقائيا.

وقــــال أشــــخاص مطلعون مــــن داخل 
وراء  الدافــــع  ”إن  للصحيفــــة  يوتيــــوب 
التغييرات المقترحة هو جزء من التحقيق 
المســــتمر الــــذي تجريــــه لجنــــة التجــــارة 
الفيدراليــــة، ولكــــن زيــــادة التحقيق بدأت 
منذ العام الماضي عندما تم تقديم شــــكوى 

من مجموعة من المســــتهلكين تتهم شركة 
ألفابت المالكة لغوغل، باســــتغلال شعبية 
موقع يوتيوب لجمع بيانات الأطفال دون 
13 عامــــا دون موافقــــة الوالدين فضلا عن 
أن موقع يوتيوب يعــــرض محتويات غير 

لائقة للأطفال“.
وأكد متحدث باســــم يوتيــــوب ”نحن 
نبحث دائمــــا عن أفكار جديدة لتحســــين 
موقــــع يوتيــــوب بعضهــــا نقــــوم بتنفيذه 
سريعا والبعض الآخر يحتاج منا تفكيرا 

ووقتا لتنفيذه“.
وفي المقابل، قالت الشركة إنها أنشأت 
في عام 2015 موقع ”يوتيوب كيدز“، الذي 
لا يجمع البيانات عن القصر لمعالجة مثل 

تلك المخاوف.
وشهدت السنوات الأخيرة نموا لموقع 
يوتيوب حتى أصبح قوة إعلامية، وتقول 
الشركة إن المستخدمين يشــــاهدون مليار 

ساعة من المحتوى كل يوم.
وســــتكون التغييــــرات المحتملة، رغم 
أنها لا تزال قيد المناقشــــة ولا تعد وشيكة، 
من بين أكبر التغييــــرات على الإطلاق في 

الموقع.

 واشنطن - تصدّر تويتر أكثر منصات 
التواصـــل الاجتماعي اســـتخداما لجمع 
المعلومات الخاصة بالتغطيات الإعلامية 
من قبل المراسلين الصحافيين في دراسة 

أعلنت نتائجها، الخميس.
وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر 
من 300 صحافي، أن تويتر جاء في المركز 
الأول، إذ يســـتقي 48 بالمئة من المراسلين 
حـــول العالم معلوماتهم منه، مقارنة بـ29 
بالمئـــة يحصلـــون علـــى معلوماتهم من 

فيسبوك أو إنستغرام.
وأظهـــرت الدراســـة أن تويتـــر، فـــي 
منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 
وأميركا الشمالية واللاتينية، هو المنصة 
الأكثر مســـاهمة فـــي تقـــديم المعلومات 

للمراسلين الصحافيين.
وذكرت أن فيســـبوك وإنســـتغرام في 
آسيا والمحيط الهادئ، هما الأكثر تأثيرا 
بنســـبة 41 بالمئة، يليهما واتساب بنسبة 
35 بالمئـــة، فيما يقع تويتر بعيدا عن هذه 

المواقع بنسبة 20 بالمئة.
إلا أن الدراســـة خلصـــت إجمالا إلى 
أن فيســـبوك يقع في المرتبـــة الثانية بعد 
تويتر بالنســـبة لتأثير وسائل التواصل 
الاجتماعـــي عالميا (29 بالمئـــة و48 بالمئة 
على التوالي)، أما واتساب فيحتل المرتبة 

الثالثة بمعدل 17 بالمئة.
أما سناب شات فهو منصة التواصل 
الاجتماعي الأقل ميـــلا لتقديم المعلومات 
الخاصـــة بالتغطيـــة الصحافية، ولا يقع 
خلف تويتر وفيســـبوك فقط، بل واتساب 
وويتشات ولينكد إن وغلاس دور أيضا.

ومـــن نتائـــج الدراســـة، أن الغالبية 
بنســـبة  الصحافيـــين  مـــن  العظمـــى 
مـــن  معلوماتهـــم  يســـتقون  بالمئـــة   89
التغطيـــات الصحافيـــة الســـابقة، حيث 
يرجعـــون إلى التغطيات الســـابقة حول 
التي  التجارية  والعلامـــات  المؤسســـات 
يعـــدون تقارير عنها، ما يؤكد أن المقالات 
الإيجابية والسلبية تعيش على الإنترنت 

لوقـــت طويـــل، ويثبـــت الأثـــر المتواصل 
لاستراتيجيات وسائل الإعلام المكتسبة.

ويرى عدد كبير من المراســـلين (قرابة 
46 بالمئـــة) أن مزيجا من وســـائل الإعلام 
يعـــد  والمدفوعـــة  والخاصـــة  المكتســـبة 
ضروريا لإدارة ســـمعة المؤسسة بنجاح 
والتأثيـــر علـــى كيفية تغطيـــة أخبارها، 
فيما يعتبر 10 بالمئة فقط من الصحافيين 
أن الأطـــراف الخارجية هـــي المؤثرة على 
وهـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
المســـاهم الأكثر أثرا في ســـمعة العلامة 

التجارية.
ومن جانبهم، اعتبر الصحافيون في 
أميركا اللاتينية أن سياسات وتشريعات 
الحكومـــات أكثـــر تأثيرا علـــى التغطية 
71 بالمئـــة، واضعـــين وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي في آخر مرتبـــة بين العوامل 

المؤثرة.
كما أن صحافيي أميركا اللاتينية هم 
الأكثر ميلا لتضمـــين تطورات القطاعات 
المختلفـــة مثـــل أداء ســـوق الأســـهم في 
تغطيتهم للعلامات التجارية والشركات.

أما أغلبية صحافيي أميركا الشمالية 
فيرون أن تغطيتهم لسياسات وتشريعات 
التأثير على  الحكومات لها فقط ”بعض“ 
تشكيل الســـمعة بنســـبة 61 بالمئة، فيما 
يقـــول جميع أقرانهم في آســـيا والمحيط 
الهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط 
وأفريقيـــا وأميـــركا اللاتينيـــة، إن لهـــم 
”الكثير“ من التأثير بنســـب 53 بالمئة و61 

بالم
وقُـــدّم تويتر الذي تأســـس عام 2006 
في البداية كمنافس جدّي لموقع فيسبوك، 

لكنه انتهى في الأخير إلى لعب دور الأخ 
الصغيـــر المشـــاكس، ذلـــك أن تويتر كان 

دوما المنصة التي تثير الجدل.
الصحافيين  بطبيعتـــه  تويتر  وجذب 
الأحـــداث  لمتابعـــة  اســـتخدموه  الذيـــن 
مباشـــرة، كمـــا جذب المدونـــين المزعجين 
الذين استخدموا لإزعاج غيرهم وأحيانا 
كان الصحافيـــون هـــم أولئـــك المدونون 

المزعجون.
وكانـــت قضية مـــا يعـــرف بـ“رابطة 
،التـــي امتهن أعضاؤهـــا التحرش  لول“ 
الإلكترونـــي بناشـــطين وإيذائهـــم عبـــر 
تويتـــر طيلة ســـنوات، هزّت فرنســـا في 
فبرايـــر الماضي بعدما تبـــينّ أن أبطالها 
هـــم صحافيون في عدد من أبرز وســـائل 

الإعلام الفرنسية.
وقالت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية 
في تقرير نشر في فبراير الماضي إن هذه 
الســـلوكيات التي اســـتنكرت على نطاق 
واسع تضمنت تركيب فيديوهات إباحية 

ومكالمات هاتفية.
واستهدفت هذه الهجمات صحافيين، 
هم فـــي الغالب من النســـاء، ولكن أيضا 
مدونين وشخصيات عامة ومغردين على 

تويتر.
وقال صحافي ليبيراســـيون فانسان 
غـــلاد الذي كان وراء تأســـيس المجموعة 
”كنا نقول فـــي البداية إنهـــا لعبة كبرى، 
وكانت فعلا ســـاحة كبيـــرة للترويح عن 
النفـــس.. لقد كنـــا نتصيّد وكنـــا نرى أن 
ذلـــك يمثل أمرا ممتعا ولكنه يعتبر اليوم 
تحرّشـــا“. ولكن غلاد ســـرعان ما سحب 
كلامـــه واعتـــذر لأن مـــا اعتبره ســـاحة 

كبيـــرة للترويـــح عن النفـــس، دمّر حياة 
الكثيـــر مـــن ضحايا المجموعـــة، وبينهم 
داريـــا ماركس المناضلة مـــن أجل حقوق 
الإنسان التي تقول ”لقد تلقيت موجة من 
رســـائل الكراهية، لم أتلق مثلها من قبل، 
ورســـائل تضمّنت أمنيـــات بوفاتي طيلة 
عـــدة أيام، كما عثـــروا على رقـــم هاتفي 
وســـجلوني في عدة مواقـــع إلكترونية.. 
لقد تعرضت للتحرش طيلة أسابيع وليال 

كاملة“.
وأقدمـــت صحيفة ليبيراســـيون على 
طرد 6 صحافيـــين متورطين في مجموعة 
”رابطة لـــول“، فيما أقالت مجلة ”إينروك“ 
رئيـــس تحريرهـــا دافيد دوســـي ونائبه 

فرانسوا لوك دوييه للسبب ذاته.
وقـــد نصح فرهاد مانغـــو الصحافي 
في نيويورك تايمز الأميركية زملاءه بعدم 

استخدام تويتر والتغريد إطلاقا.
وكتب فرهـــاد مانغو فـــي افتتاحيته 
”بـــدل أن يصنـــع منـــا تويتـــر صحافيين 
فضوليين وأذكياء، فقد حوّل الصحافيين 
إلى ماكينات ســـاخطة، مستعدة للضرب 
في أي مـــكان لمجرد تصريـــح ارتكب فيه 

دونالد ترامب أخطاء إملائية“.
وأضـــاف ”لم يُغـــرق تويتـــر صورة 
انحـــرف  بـــل  فقـــط،  الإعـــلام  وســـائل 
بالصحافـــة، لأن واجهتـــه هـــي نقيـــض 
الصحافـــة وتتفوق فيها الســـخرية على 

النقاش المنطقي“.
وكانـــت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
الأميركية على ســـبيل المثـــال قد وصفت 
تويتر بـ“مخدر قاعات التحرير“. وجرّبت 
بزنس إنسايدر في نيويورك تايمز إلغاء 

تويتر من كمبيوتـــرات صحافييها طيلة 
أسبوع انطلاقا من مبدأ أنه لا يمثل شيئا 
كبيـــرا، ما عدا أنه يمثل الهاجس الحالي 

لوسائل الإعلام الأميركية.
ويتمتع تويتـــر، وفق مراقبين، بقدرة 
عالية على الإزعاج رغم أنه موقع تواصل 
اجتماعـــي صغير حيث لا يتجـــاوز عدد 
مســـتخدميه النشـــطين فـــي العالـــم 321 

مليونا.
لتويتـــر  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
جاك دروسي شـــكر الصحافيين قبل عدة 
ســـنوات في سلسلة تغريدات نشرت على 
حســـابه في تويتر، وقـــال ”الصحافيون 
يلعبـــون دورا بارزا فـــي مجتمعاتنا. هم 
يُبقون العالم صادقـــا ومتوازنا.. أوفياء 

للشعوب“.
وأشـــار دورســـي إلـــى الـــدور الذي 
لعبه تويتر في حيـــاة الصحافيين، حيث 
كانت هناك منصة أساسية للوصول إلى 
الأخبـــار والمعلومات وإلى نشـــر موادّهم 
أيضا. وأضاف قائلا ”الصحافيون كانوا 
سببا رئيسيا في توسّع تويتر، وهم اليوم 
سبب أساســـي في رغبة المستخدمين في 

اللجوء إلى تويتر.. أي الأخبار“.
مهمّـــة  يجعـــل  ”تويتـــر  وأضـــاف 
الصحافيـــين أســـهل مـــن خلال ســـرعة 
الوصـــول إلـــى الأشـــخاص والأحـــداث 
يجعلـــون  والصحافيـــون  والمعلومـــات، 
تويتـــر أفضل لمـــا يُقدّمونه مـــن محتوى 

وأبحاث“. 
وتابع ”شكرا لأنكم هنا، ولاستعمالكم 
تويتر.. نحن بســـببكم على ما نحن عليه 

اليوم“.

شـــكرا للصحافيـــين لأنهـــم 

هنا، ولاســـتعمالهم تويتر.. 

نحن بســـببكم علـــى ما نحن 

عليه اليوم

�

جاك دروسي 

تغريدات حدث
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HendSabry

thikramohamedn1

تعلمـــت الولايـــات المتحـــدة درســـها 
منـــذ هزيمتها في فيتنـــام، فلم تدخل 
أي حـــرب منفردة، ولذلـــك هي تُؤلب 
حكومـــات العالـــم لدعمها سياســـيا 
وماليـــا وعســـكريا، وحربهـــا الأولى 
والثانيـــة على العـــراق تعد نموذجا 
واضحا، وطالما لم تضمن واشـــنطن 
دعمَ أوروبا ســـيبقى قـــرار الحرب أو 
الرد العسكري الحاسم رهن التريث.. 

إلى حين.

خـــرج الحصـــان للحـــرث.. والحمار 
للسباق فخسرنا المحصول.. وانهزمنا 
في السباق! واقعنا العربي.. للأسف 

#اليوم_العالمي_للاجئين.

omartobgi
كل مـــا تحكي عن ظاهرة ســـلبية في 
مجتمعنا التالف يخرجون لك جماعة 
المقارنات الغبيّة المســـتفزة ويقولون 
لـــك إن هذه الظاهـــرة موجودة حتى 
المســـألة  متحضرة..  مجتمعـــات  في 
جدّيـــة فـــي عقولكـــم، يعيشـــون في 
غابة ونظام يـــدك وحديدك ويضعون 
أنفسهم في مســـتوى دول متحضرة 
يحكمها قانون يضمن الحقوق حتى 

ولو كان خصمك رئيس دولة.

A2zNTtoyXiuIplp

يجب أن تكون هنـــاك معادلة راجحة 
بـــين القلـــب والعقل حتـــى لا تقع في 
مغبة لوم الآخر، فالقلب حياة والعقل 
سلامة، فما أجمل الحياة مع السلامة.

alboflasa
زرت دولا محترمـــة، التجنيس عندها 
بنسبة بســـيطة، لأن المتجنّس يذوب 
في المجتمع لكن في البحرين بســـبب 
مطلـــوب  المجنســـين  عـــدد  ارتفـــاع 
منـــا كبحرينيـــين أن نـــذوب نحن في 

مجتمعات متنوعة ومختلفة.

Nada_Fadel

#حكمة عن #المجاملات الأعداء فقط هم 

من يقولون #الحقيقـــة، أما الأصدقاء 
والحبايب فيكذبون بـــلا نهاية لأنهم 

عالقون في شبكة الواجب.

MeshariGhamdi

تســـتمد  الاجتماعيـــة  الشـــخصية 
بتواجدها  نفســـيتها  واتزان  طاقتها 
الانطوائية  الشـــخصية  النـــاس،  مع 
تســـتمد طاقتها واتزان نفسيتها من 
انعزالهـــا بنفســـها فقط. لـــذا يرجى 
مراعاة رغبات الناس النفســـية وعدم 

إجبارهم على الاختلاط بالناس 
أو إجبارهـــم على الانعـــزال، اتركوا 

الناس على راحتها عشان ترتاح.

DrHuzam

shezophobia
رائـــع ذلك الشـــخص الـــذي يحتويك 
بقلبـــه لا بيديه؛ بغيابك أشـــدّ النّاس 
افتقادا لك، يُشـــعرك بتفرّدك وأهميّتك 

باستمرار.. تُغنيه أنت عن العالمين.

تابعوا

تويتر موقع اجتماعي تحول إلى وكالة أخبار
الموقع الاجتماعي أصبح مخدر المحررين في قاعات الأخبار عبر العالم

ــــــة أخبار  ــــــى وكال ــــــر تحــــــول إل تويت
ــــــاز، إذ يســــــتقي 48 بالمئة من  بامتي
معلوماتهم  العالم  حول  المراســــــلين 
ـــــــ29 بالمئة يحصلون  ــــــه، مقارنة ب من
ــــــى معلوماتهم من فيســــــبوك أو  عل

إنستغرام.

يوتيوب يدرس خيارات مكلفة جدا لحماية الأطفال



 واشنطن - أظهرت الأبحاث أننا لسنا 
مستعدين للتعامل مع وفرة من القرارات، 
التصوير  اســـتخدموا  باحثـــون  ولاحظ 
بالرنيـــن المغناطيســـي لرصـــد أدمغـــة 
المشاركين في دراسة حديثة، المزيد من 
النشاط عندما كان عليهم اختيار عنصر 
مـــن 12 مقارنة بمجموعـــة خيارات أكبر. 
في مواجهة العديد من الخيارات، لم تكن 

أنشطة أدمغة المشاركين مرتفعة.
وخلص الباحثون إلى أنه بالرغم من 
توفر العديـــد من الخيـــارات في حياتنا 
اليومية أكثر من أي وقت مضى، وبينما 
نفترض أن تعدد الخيـــارات يحررنا، إلا 

أنه غالبا ما يشعرنا بالإرهاق.
وأبـــرز عالم النفـــس الأميركي باري 
شـــوارتز ما أســـماه ”مفارقـــة الاختيار“ 
في كتابه الصـــادر في العام 2004 والذي 

يحمل نفس الاســـم، وقد أدرجت أســـماء 
مختلفـــة لهـــذا النـــوع من الشـــلل. وفي 
مقدمة الكتاب أشار المؤلف إلى أن توفر 

الخيارات يحسن من جودة الحياة. 
وذكـــر مثال مدينـــة تجتمع فيها عدة 
مطاعم تقدم قائمـــة أكلات مختلفة مبينا 
أن الحيـــاة ســـتكون أفضل هنـــاك، لكنه 
أضاف أن لكثرة الخيارات تأثيرا سلبيا.

هـــذه  الخبـــراء  بعـــض  ويســـمي 
أو ”وفرة  الظاهـــرة بـ“الاختيار الزائـــد“ 
الاختيـــارات“. يبـــدو المصطلـــح جذابا 
رغم أنه يصف مشكلة ذات تأثير حقيقي 

مضر بحياتنا.
مؤلـــف  كاميـــرر،  كولـــن  يوضـــح   
مشـــارك في دراســـة التصويـــر بالرنين 
المغناطيسي وأســـتاذ في علم الاقتصاد 
الســـلوكي في معهد كاليفورنيا للتقنية، 

أن الخـــوف من اتخـــاذ القرارات يشـــلّ 
عمليـــة الاختيار ممـــا يشـــعرك بأنك لم 
تختـــر الاحتمال الأفضل حتـــى ولو كان 

ذلك خاطئا.
 كمـــا يؤجل اتخـــاذ خيـــارات مهمة 
مثل اختيـــار العمل أو الشـــريك. ويبقى 
بعض الناس بطبيعة الحال أكثر عرضة 
لهذا النوع من الخـــوف مقارنة بغيرهم، 
إذ يقسّـــم علـــم النفس الأشـــخاص إلى 
فئتين: أولئك الذين يبحثون حتى يجدوا 
خيارا يكفي لتلبية معاييرهم الأساسية، 
وأولئـــك الذين يرغبون فـــي العثور على 

أفضل خيار.
ويميـــل المنتمـــون إلـــى المجموعة 
الثانيـــة إلـــى أن يخافـــوا مـــن اتخـــاذ 
قراراتهم. تقول عالمة النفس إيلين بيترز 
إن أفـــراد هذه الفئـــة يواجهون عواطف 

سلبية بســـبب مقارنة خياراتهم مع تلك 
التي لم يختاروها. 

وأكدت المهندســـة ميشيل فلوريندو 
من جامعة ســـتانفورد أنـــه بغض النظر 
عـــن طريقتـــك التـــي تتبعها فـــي صنع 
القـــرار، فإنـــك يمكـــن أن تخفـــف بعض 
الاختيـــار.  آلام  مـــن  الاســـتراتيجيات 
وشـــاركت فلورينـــدو خططـــا لتســـهيل 
عمليـــة صنـــع القرار بناء علـــى تدريبها 
على تحليل وهندســـة القـــرارات، وأكدت 

أن هذه المهارة قابلة للتطوير.
وتقول فلورينـــدو إن الخطوة الأولى 
للتغلـــب على الخوف من اتخاذ القرارات 
هي وضـــع خيار معين في ســـياق أكبر. 
وتوضح ”يخاف الناس من اتخاذ القرار 

الخاطئ. 
يعتقـــد العديد من الأفـــراد أن القرار 
الســـليم يؤدي إلى نتائج جيـــدة، لكنهم 
لا يفهمـــون أن النتيجة ليســـت مدفوعة 
بقرارنـــا فقط، بل بعوامل خارجية أخرى 
لا يمكننـــا التحكم فيهـــا؛ الفيلم الذي لم 
يعجبك، الشـــقة الجديدة مع جيران غير 
ودييـــن، العطلة التي هطـــل فيها المطر 
لمدة ســـتة أيام… عندما يحدث خطأ ما، 
ر نفســـك بأنك لم تســـتطيع أن تعرف  ذكِّ

الصورة الكاملة في وقت مبكر“.
ويساعد هذا المنهج على التفكير في 
المحتملة.  الحالات  لأسوء  سيناريوهات 
شـــيء  حـــدوث  أن  فلورينـــدو  تضيـــف 
ســـيء يبقى أمرا محتمـــلا، ”لكن ما هو 
وتبين  القرار الذي ســـتتخذه بعد ذلك؟“ 
المهندسة أن الأشـــخاص ينسبون قدرا 
كبيرا من الأهمية إلى الاختيار، ناســـين 
أن هناك فرصا لاتخاذ قرارات جديدة بعد 

انتهاء تأثير هذا القرار.
ويرتكب الشـــخص خطأ شائعا آخر 
في عـــدم اكتشـــاف ما يريـــده قبل درس 
الخيـــارات المتاحـــة أمامـــه وبمجرد أن 
تكـــون هذه الخيارات أمامه، من الســـهل 
أن يتوجه نحو الخيارات التي تبدو أكثر 
جاذبية، من الشـــقة في الحي الأرقى إلى 
المواد التي ترى إعلاناتها في كل مكان، 

بغض النظر عما إذا كانت في الواقع ما 
تريده أو تحتاجه.

يتيـــح تحديد ما يهمـــك ثم قياس كل 
خيـــار مقابل هـــذا تســـهيل العملية، إذا 
بقيـــت عالقـــا، تقتـــرح فلورينـــدو كتابة 
القـــرارات علـــى الأوراق. وتفســـر ذلـــك 
”بمجرد أن ترى الأشـــياء مكتوبة أمامك، 
تبدأ في معرفة ما تشـــعر بـــه حقا“. إذا 
استطعت، فعليك أن تقرر في وقت يسبق 
بمدة كافية تنفيذ خططك. بالنســـبة إلى 
القرارات الأصغر، تقترح بيترز الاختيار 

عشوائيا.
إذا كان ذلـــك صعبا، فحـــاول تطوير 
نظام لتضييق نطـــاق خياراتك. ويمكنك 
التخلـــص مـــن جميـــع الخيـــارات الأقل 
جاذبيـــة مـــن المجموعـــة، على ســـبيل 

المثال، ثم الاختيار عشوائيا.
ووجدت إحدى الدراســـات أن إحدى 
الطـــرق الفعالـــة لاتخـــاذ القـــرارات هي 
التعامـــل مـــع العملية كـــدورة رياضية. 
تبـــدأ العملية مع تقســـيم الخيارات إلى 
مجموعـــات، واختيـــار الفائـــز مـــن كل 
مجموعـــة، ثم اختيـــار فائز من مجموعة 

المتسابقين النهائيين.
وإذا لم تكن راضيا عن النتيجة، فهذه 
نقطة مفيدة أيضا. تـــردف بيترز ”غالبا 
ما نشـــعر بالقلق إزاء الخيارات القريبة 
من بعضها البعض، مثـــل الاختيار بين 
وظيفتيـــن عندمـــا تعتقـــد أنك ســـتكون 
ســـعيدا في أي منهما. عندمـــا لا يقودك 
المنطق إلـــى أي حل، قد تصبح الغريزة 

العامل الحاسم في بعض الأحيان“.
وتضيف بيترز ”عليك أن تسأل نفسك 
ما إذا كان القرار سيظل مهما بعد خمس 
ســـنوات من الآن. عادة ما تكون الإجابة 
المتعلقة بالعلاقات والمنازل والوظائف 
بنعـــم. لكـــن، هل ســـتهتم بأنـــك اخترت 
شـــريحة اللحـــم على شـــريحة الدجاج، 
أم بأنـــك اختـــرت الســـترة الزرقاء على 
السترة الحمراء؟ من المحتمل أن تكون 
منشغلا باختيار ما تريد مشاهدته على 

التلفزيون حينها“.

 لنــدن - تجمع غالبيـــة البحوث التي 
درست العلاقة بين الأزواج وكذلك العديد 
النفســـيين  والمختصين  الخبـــراء  مـــن 
على أن الروابـــط العاطفية بين الزوجين 
تحتاج إلى الاهتمام والتجديد وإلا فإنها 
ســـوف تتحول مع مرور الزمن وبمفعول 
المســـؤوليات والضغـــوط اليوميـــة إلى 
بـــرود وروتين ينتج عنـــه إهمال الطرف 

الآخر وعدم الاهتمام بالعلاقة.
العلاقـــات  فـــي  مختصـــون  ويقـــدم 
العاطفيـــة بعض الخطـــوات والإجراءات 
التـــي يمكن القيام بها لتفادي الوقوع في 
إهمال العلاقة الزوجية وخسارة الشريك، 
وأهمها أن يواصل الزوج تمســـكه بحبه 
للطـــرف الآخـــر وأن يعمـــد كلاهمـــا إلى 
خيـــار أن يظلا عاشـــقين وأن يظهرا ذلك 

لبعضهما رغم كل شيء.

كمـــا ينصـــح المختصـــون الزوجين 
أيضا بأن يحاولا معا اســـترجاع ســـحر 
العلاقـــة التـــي ربطـــت بينهمـــا ويجددا 
إعجابهما حتى وإن تغيرت شخصيتيهما 
وســـلوكياتهما، ويســـهل عليهما ذلك لو 
اهتمـــا بالتخطيـــط الدائـــم لمواعيد أو 
رحـــلات تجمعهما لوحدهما، ويجب على 
من يبـــذل جهدا للمحافظـــة على العلاقة 
أن يـــدع الطرف الآخر يعـــرف أنه يحاول 

المشـــاعر  بـــرود  لذلك.يـــؤدي  ويســـعى 
بيـــن الطرفين والوقوع فـــي نمط الحياة 
الروتيني إلى تلاشـــي العلاقـــة وموتها 
تدريجيـــا دون أن يتفطنـــا لذلـــك، فيكون 
الحل إما الانفصال وإما مواصلة العلاقة 
من أجل تماســـك الأســـرة وراحة الأبناء. 
وتقول القاعدة العلمية إن الأشياء تتحلل 
إذا لم نعتني بهـــا بانتظام، فعندما نترك 
فناء المنزل دون عناية لبضعة أســـابيع، 
ســـوف نجد أنـــه تحول إلى مـــكان مليء 

بالأوساخ والفوضى.
ينطبق الشـــيء نفسه على العلاقات، 
وخاصـــة الزيجـــات. فإذا لـــم تكن تغذي 

علاقاتك، فستبدأ في التلاشي.
ويشـــرح علماء النفـــس أن اللامبالاة 
في علاقـــات الزواج يمكـــن أن تؤدي إلى 
الشـــعور بالوحـــدة والمـــرارة والإهمال، 
ويمكن أن تســـبب مـــوت العلاقة البطيء 
والخفي وقد لا يلاحظ الطرفان أو أحدهما 
تحلل العلاقـــة إلا بعد فوات الأوان. وهو 
مـــا يفســـر، بحســـب الخبـــراء، حـــدوث 
الطـــلاق عادة في منتصف العمر، فعندما 
يكبر الأطفال وينتقلـــون إلى الجامعة أو 
يتزوجـــون، تاركين منزلا يســـوده الفراغ 
حينها يجد الأزواج أنفسهم لوحدهم مع 
الشـــريك ويدرك بعض الناس فجأة أنهم 

أصبحوا متزوجين بغرباء.
ويرى المختص في العلاقات الأسرية 
والزوجية والرئيس المؤســـس للجمعية 
الأميركية ”ذي فاميلي فيرســـت“ (العائلة 
أولا) مـــارك ميـــرل أن منـــع حـــدوث هذا 
السيناريو يتطلب اتخاذ خطوات للحفاظ 

على شرارة العاطفة في الزواج.
ويقـــول ”قد لا تشـــعر بالجاذبية كما 
حـــدث عند لقائـــك بشـــريكك لأول مرة. لا 
يعني هذا أن حبكما مـــات، بل إنه تغير. 
الحـــب هـــو اختيـــار، ويمكن لـــكل واحد 
اختيـــار الطريقة التي يحب بها شـــريك 

حياته“.

ويتابع ميرل، موصيا الأزواج، ”اختر 
أن تحــــب زوجك علــــى الــــدوام، ولا تنس 
أنه لم يعد نفس الشــــخص الــــذي قابلته 
عند بدايــــة علاقتكما، وأنت أيضا لســــت 
نفس الشــــخص الذي قابله أول مرة. إذن 
وبالرغم من أنك تتصور أنك تعرف الكثير 
عن شــــريكك فإنــــه قد تكون هناك أشــــياء 
أخرى وجديدة عليك اكتشافها ومعرفتها 
في حــــال كانت لديــــك الشــــجاعة الكافية 

للقيام بذلك“.
ويؤكــــد ميــــرل أنه من بيــــن المخاطر 
الخفيــــة للامبالاة قبول الأشــــياء التي قد 
تشــــكل تحديا أو صداما فــــي الزواج كما 

هي دون محاولة تصويب الأوضاع.

وتعـــد محاولـــة اســـترجاع صـــورة 
ومكانة الحبيب في أعيـــن الزوج واحدة 
مـــن الطرق الناجحة في مقاومة مشـــاعر 
التهـــاون وعدم الاهتمام بيـــن الزوجين. 
يكشـــف ميـــرل ”يمكنـــك التغلـــب علـــى 
اللامبالاة عندما تبقى حبيبا أكثر من أن 
تكون زوجا، تذكر الأشـــياء التي قمت بها 
والتي نجحت فـــي المقام الأول وفي أول 

علاقتكما“.
تكمن صعوبة هـــذه الخطوة في عدم 
توفر الوقت الكافـــي لهذه الأمور، خاصة 
فـــي صفـــوف الأزواج العامليـــن والذين 
لديهم أبنـــاء. لكن، محاولـــة القيام بذلك 

ضرورية.

الســـعي  بأهميـــة  ميـــرل  وينـــوه 
لاسترجاع سحر وبريق العلاقة العاطفية 
مـــع الزوج ويقـــول ”تذكر الأشـــياء التي 
قمت بهـــا والتي نالت إعجاب شـــريكك. 
جامل شـــريكك وتغزل بـــه إذا كان يتأثر 
بالعبـــارات. هـــل تحب زوجتـــك الورود؟ 
أنفق بعـــض النقود لشـــراء باقة لها في 
طريقـــك إلى المنـــزل. هل كنتمـــا تحبان 
الجلوس معا؟ أجّلا الغســـيل والتنظيف 

واقضيا بعض الوقت معا.
ويمكـــن أن تظل المواعدة كعاشـــقين 
أحد الحلول للتخلص من روتين العلاقة، 
فقـــد يرغـــب الزوجـــان في المشـــي معا 
والحديـــث عـــن الأحـــلام والعواطف، قد 

يكـــون الحل في تنظيم رحلـــة أو الذهاب 
إلى حفل موســـيقي واسترجاع الذكريات 
معـــا. إذا كان هذا شـــيئا مرغوبا فيه من 
الطرفين فقد يمثل كل ما يحتاج الزوجان 

إلى فعله“.
ويضيـــف ميـــرل ”دع الطـــرف الآخر 
يعـــرف أنك تحاول، ففـــي بعض الأحيان 
تعـــدّ النيـــة كافيـــة. إذا كنت تشـــعر بأن 
شـــريكتك لم تلحظ جهودك، أخبرها بأنك 
تحـــاول أن تكون الرجل الـــذي تحلم به. 
ويعني هذا وحـــده الكثير. واســـأل عما 
يحتاجه الطـــرف الآخر أو ما يريده منك، 
تماما مثلمـــا كنت تحاول البحث عن ذلك 

خلال فترة التعارف“.

يقــــــع العديد من الأزواج فــــــي فخ اللامبالاة التي تعد عــــــدوا خفيا للزواج، 
وتختلف الأســــــباب بين الشــــــركاء وبين طرفي العلاقة نفســــــها لكن الثابت 
أنها تشــــــترك في النتيجة وهي أن الزوجين قد يصلان إلى مرحلة يشــــــعر 
ــــــه غريب مع وجود الآخر، وأنه ليس ســــــعيدا، وربما لم  فيهــــــا كل منهما أن
يعد يربطه به الحب بل العشــــــرة والأبناء واســــــتقرار الأســــــرة فقط. ويؤكد 
مختصون نفســــــيون أن هناك خطوات بسيطة يمكن أن يعتمدها الشريكان 

لإنقاذ علاقتهما من الموت البطيء.

اللامبالاة عدو صامت يفتك بالزواج في غفلة الشريكين
خبراء: لعب دور الحبيب مع الزوج يجنب الطرفين الوقوع في الروتين ويعيد للعلاقة سحرها

العودة إلى نقطة البداية لاسترجاع الذكريات الجميلة

اللامبالاة في علاقات الزواج 
يمكن أن تؤدي إلى الشعور 
بالوحدة والإهمال، ويمكن 

أن تسبب موت العلاقة 
البطيء وقد لا يلاحظ 

الطرفان تحلل العلاقة إلا 
بعد فوات الأوان

شلل الاختيار

وفرة الاختيارات تحد يرهق المترددين ويؤثر على مستقبلهم

 أكـــدت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
بيرجيت هوبر ضـــرورة إزالة المكياج 
قبل النوم لحماية البشـــرة من التهيج 

والتورم والتجاعيد.
وأوضحت هوبر أن مســـتحضرات 
الجـــل واللوشـــن تعـــد مناســـبة لكل 
أنواع البشـــرة، ويمكن استخدامها مع 
المكياج المقاوم للماء أيضا، في حين 
تحتاج البشـــرة الجافة أو الحساســـة 

إلى زيت تنظيف.
وتحتاج المنطقة المحيطة بالعين 
إلى مســـتحضرات تنظيف تعمل على 
تهدئـــة هـــذه المنطقـــة وترطيبها في 
الوقت نفســـه، نظرا لكونها أنحف من 
بقية الوجـــه وتفتقر إلى الدهون تحت 

الجلد.
وبعد إزالة المكياج ينبغي تنظيف 
البشـــرة بشـــكل جيـــد بواســـطة جل 
تنظيف أو لوشـــن، ثم استخدام تونك 

للحصول على بشرة صافية.
المرأة  التجميــــل  خبــــراء  وينصح 
بعــــدم التغافل عن عــــادة إزالة المكياج 

قبل النوم لأنها تعد 
الســــبل  أفضل 
لضمان حماية  
مــــن  البشــــرة 

الترسبات  
الكيميائيــــة 

لمستحضرات 
التجميل.

إزالة المكياج 
ضرورية قبل النوم

تجميل

، فهذه 
”غالبا 
لقريبة 
بين  ر
ــتكون 
يقودك 
غريزة 

.“
 نفسك 
خمس 
لإجابة 
ظائف 
خترت 
جاج،
على ء
تكون
على

بعــــدم التغافل عن عــــادة إزالة المكياج
قبل النوم لأنها تعد

الســــبل  أفضل 
لضمان حماية  
مــــن  البشــــرة 
الترسبات
الكيميائيــــة

لمستحضرات 
التجميل.
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 دائمــــا ما تعقد الجماهيــــر البرازيلية، 
المقارنــــة بيــــن نجــــم منتخب كــــرة القدم 
للرجال نيمار دا سيلفا، والنجمة المميزة 
مارتــــا، الموهبــــة الرائعــــة فــــي منتخب 

البرازيل للكرة النسائية.
حتى أنه في كأس القــــارات عام 2014 
نادت الجماهيــــر البرازيلية الغاضبة بأن 
تحلّ مارتا دا سيلفا مكان نيمار دا سيلفا 

”لأنها أفضل منه“.
يذكــــر أن المهاجمــــة البرازيلية مارتا 
فييــــرا دا ســــيلفا باتت أفضــــل هدافة في 
تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 
فئتــــي الرجال والســــيدات بمنحها التقدم 
لمنتخب بلادها فــــي مرمى إيطاليا ضمن 
منافســــات المجموعة الثالثة من مونديال 

السيدات في مدينة فالنسيان الفرنسية.
ورفعت مارتا رصيدها إلى 17 هدفا في 
5 نســــخ من النهائيــــات لتتخطى الألماني 
ميروسلاف كلوزه (16 هدفا في 4 نسخ من 

النهائيات.
وكانت مارتا توجــــت أفضل لاعبة في 

العالم ست مرات.
وعلى مدار شهر كامل تلتقي منتخبات 
كرة القدم النســــائية ضمن تصفيات كأس 
العالــــم التي تســــتضيفها فرنســــا حاليا 

وتستمر حتى السابع من الشهر المقبل.
وتغيب المنتخبات العربية عن محفل 
سيدات الكرة في العالم، بالرغم من امتلاك 
دول عربية منتخبات وطنية نســــائية منذ 
أكثــــر من 20 عامًا، إلا أن أيا منها لم ينجح 

في التأهل إلى المحفل العالمي الأهم.
وقد اكتفــــت منتخبات عــــرب أفريقيا 
بالتأهل إلــــى كأس أمم أفريقيــــا 8 مرات، 
بمعــــدل 4 مــــرات للمنتخــــب الجزائــــري، 
ومرتيــــن لشــــقيقه المغربــــي، ومشــــاركة 
وحيــــدة لــــكل مــــن مصــــر وتونــــس، كان 
مصيرها جميعا الخروج من الدور الأول!

وفي المقابل استطاعت سيدات الأردن 
من كســــر النحس المزمــــن، بنجاحهن في 

بلوغ كأس أمم آسيا في فيتنام 2014.
النســــائية  وتعــــود بداية كــــرة القدم 
فــــي الجزائر إلــــى العــــام 1997، في خضم 
العشــــرية السوداء التي عاشــــتها البلاد، 
حين تأسس نادي آفاق غليزان للسيدات، 

الذي شكّل وقتذاك ”ثورة اجتماعية“.
ولا يختلف الأمر كثيراً في مصر، فعلى 
الرغم من أن كرة القدم النسائية بدأت عام 
1989، وشــــاركت في تصفيات أفريقيا في 
العام التالي، إلا أنهــــا ما زالت تعاني من 

مشكلات أبرزها التهميش الإعلامي.
وحققت نســــاء المغــــرب نجاحا كبيرا 
فــــي كرة القــــدم رغم الصعوبــــات، ويطلق 
المغاربة على فريقهم لكرة القدم النسائية 

لقب ”لبؤات الأطلس“.
وفي تونس حــــذرت رئيســــة الرابطة 
التونســــية لكــــرة القدم النســــائية فاطمة 
الفوراتــــي من أن كرة القدم النســــائية في 
تونــــس مهــــددة بالاندثار بســــبب ”عقلية 
جديــــدة تتعامل بكثير من الازدراء مع كرة 
القدم النســــائية“ إضافة إلى مشاكل مالية 

وصفتها بالخانقة.
الكــــرة  تحظــــى  لا  الســــعودية  وفــــي 
النســــائية بالاعتراف الرســــمي من اتحاد 
الكــــرة، إلا أن هذا الأمر لم يمنع من ظهور 
أول فريق ســــعودي للســــيدات ”العطاء“، 
والذي شــــارك فــــي بطولــــة خارجية، عبر 
دوري خالد بن حمد 2018 لفتيات الصالات 
في البحريــــن ليصل إلى نصــــف النهائي 
تحــــت قيــــادة المدربــــة الســــعودية مرام 
البتيــــري، والتــــي اعتمــــدت علــــى موهبة 
المهاجمة السعودية الشابة مريم التميمي 
(13 عامــــا) التي نجحــــت في حصد جائزة 
أفضل لاعبة في مباراتيــــن متتاليتين في 

دور المجموعات.
وفــــي دولة الإمــــارات دخلت كرة القدم 
النســــائية منعطفا جديدا عام 2015، فبعد 
10 أعوام من ممارســــة اللعبة على صعيد 
الأندية، بدأ تكوين منتخب وطني يســــعى 

إلى المنافسة على المستوى الدولي.

استطاعت  الماضية  السنوات  وخلال 
لاعبات الإمارات بصفة عامة ولاعبات كرة 
القــــدم بصفة خاصة من تخطي العديد من 
العقبات التي تحول دون مشــــاركة المرأة 

الرياضية وأثبتن تميزهن.
يكنمثاليــــاً  لــــم  عــــام 2018  أن  يذكــــر 
بالنسبة للكرة النســــائية الإماراتية، لأنه 
شهد انســــحابها من أهم حدثين في قارة 
آســــيا، دورة الألعاب الآســــيوية 2018 في 
جاكرتــــا الإندونيســــية، وتصفيــــات قارة 
آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وركز الاتحــــاد الإماراتي على منتخب 
الناشــــئات الــــذي خاص تصفيــــات كأس 
آســــيا تحــــت 16 عاماً ثــــم تصفيات تحت 
19 عاماً، ليبرز اســــم المهاجمة الإماراتية 
شهد الزركان، التي سجلت في التصفيات 
الأولــــى والثانيــــة 7 أهــــداف، لتثبت أنها 

مستقبل الكرة النسائية في الإمارات.
وتقول حورية الظاهري، المدير الفني 
لمنتخــــب الإمارات لكرة القدم للســــيدات، 
إنها مهتمة بحضور مباريات كأس العالم 

للسيدات.
وتعــــد الظاهــــري، أول مدربة كرة قدم 
محترفــــة في الخليج العربــــي، وقالت في 
تصريحــــات نشــــرها موقع أخبــــار الأمم 
المتحــــدة إنها شــــقت طريقهــــا منذ عمر 
مبكــــر في مجال كرة القــــدم، بعد افتتانها 
باللعبة الأكثر شعبية في العالم، وأضافت 
أنها واجهت مصاعب عديدة، في الوصول 
إلى المســــتوى الاحترافــــي واللعب على 
المســــتوى العالمي، وأنهــــا كانت تطمح 
لأن تصبــــح لاعبــــة تمثل منتخــــب بلادها 

الإمارات.
مــــن جانبــــه، حقق منتخب فلســــطين 
للسيدات إنجازاً تاريخياً للكرة النسائية 
الفلســــطينية في شــــهر نوفمبر الماضي، 
بتأهله إلــــى المرحلة الثانية من تصفيات 
قارة آســــيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 

2020 لأول مرة في تاريخه.
أما في لبنان فرغم مرور أكثر من عقد 
على إطلاقها تعاني كرة القدم النســــائية 
مــــن التهميــــش، برغــــم التأكيــــدات مــــن 
مدربات ولاعبــــات أجانب بوجود مواهب 
مميــــزة ينبغي الاهتمام بهــــن، خصوصا 
أن الاتحــــاد الدولــــي ”الفيفــــا“ يولي هذا 
القطاع اهتماماً كبيرا بغية تعزيز كرة قدم 

السيدات وتنميتها في البلاد العربية.
وفي ليبيــــا، البلد التي يعيش انفلاتا 
أمنيــــا منذ العام 2011، أسســــت أكاديمية 
لكــــرة القــــدم مخصصة للفتيــــات فقط في 
العاصمــــة طرابلس في عــــام 2018، حيث 
تتعلم الفتيات أساســــيات الرياضة الأكثر 

شعبية في العالم.

لعبة رجال

في أي مكان من العالم، لا تعشــــق كرة 
القدم بــــذات المقــــدار الذي يعشــــقها 
به ســــكان الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا، ففي كل مكان آخر من العالم، 

تتنافــــس الألعــــاب الرياضية لاســــتقطاب 
اهتمــــام الجماهيــــر، ولكــــن فــــي العالــــم 
العربــــي – أو علــــى الأقــــل معظمــــه – كرة 
القدم ”المستديرة“ تستأثر بهوس الشعب 

المنفرد.
يحــــب الإنكليــــز الركبــــي والكريكيت، 
والأرجنتينيــــون يتمتعــــون بكرة الســــلة 
والتنس، وفي المكسيك البيسبول رياضة 
محبوبــــة علــــى نطــــاق كبير، وســــباقات 
الســــيارات ورياضــــات جبــــال الألــــب لها 
شــــهرة على نطــــاق واســــع فــــي إيطاليا 
وألمانيا، أما في شــــرق آسيا فإن أكثر ما 
يســــتحوذ على الاهتمام هي كرة الطاولة، 
وإلــــى جنوب الصحراء الكبرى يســــتمتع 
الشعب برياضة الجري والكريكيت، ولكن 
ليس بالقدر الذي تُتابع فيه الكريكيت في 

شبه القارة الآسيوية.
وفــــي العالــــم العربــــي، كــــرة القــــدم 
تســــتحوذ علــــى العــــرش بلا منــــازع، ولا 
يوجــــد من ينافســــها على هــــذا المنصب، 
فقد يقول البعض سباق الجمال أو سباق 
الخيل؟ لكن، هذه الرياضات تشد الأغنياء 
فقط، فالشعب يعشق كرة القدم، ومنذ زمن 
بعيــــد. غير أن ”كرة القدم في مجتمعاتنا 
العربية بشكل عام، ظلت لعبة رجال“. 

الاســــتخفاف  نظــــرة  أن  ويبــــدو 
الذكوريــــة تجــــاه كل مــــا هــــو أنثوي 
مازالت تســــيطر على عقلية مسؤولي 
كرة القدم في البلدان العربية، ســــواءً 
على الصعيد الرســــمي أو حتى على 

صعيد الأندية.
والموقــــف الذكوري مــــن تعاطي 
المرأة للرياضة بما فيها كرة القدم، 
”هو امتداد طبيعي لموقف تاريخي 
وثقافي وحتى نفســــي مــــن المرأة“ 
فــــي مجتمعاتنــــا العربيــــة، وفــــق 
قــــراءة الدكتــــور المغربي ســــعيد 
جعفر المختص في علم الاجتماع 
والفلسفة، كما أنه ”حلقة طبيعية 
ضمن مسلســــل النظرة الذكورية 
للمرأة“. ومن المعلوم أن الفضاء 
العام في شبه الجزيرة العربية، 
والمقصود به الصحراء والقبيلة 
الهجــــرات  ومجــــال  والســــوق 
عبــــر القوافل التــــي ينطلق منها 
العربية  المجتمعات  ســــاكنة  أغلب 
الرجــــال  علــــى  حكــــرا  كان  الحاليــــة، 
دون النســــاء لأســــباب مرتبطة بالشــــرف 
والرجولــــة، وتعــــزز هذا التوجــــه بتكيف 
الإســــلام لاحقا مع مقتضيــــات وضوابط 
الواقــــع القبلــــي والصحــــراوي، وهو ما 
سيتحول إلى قاعدة في التعامل مع المرأة 
منتجــــا معادلة وقانونــــا خاصين بعلاقة 
المــــرأة بالرجل فــــي المجتمع الشــــرقي. 
مضمــــون هــــذا ”القانــــون“ هــــو التالــــي، 
”المــــرأة للبيــــت وللرجــــل مــــا هــــو خارج 
البيت، مما أنتج معه قياسا للحرية وحدد 

مساحاتها وهوامشها بالنسبة للمرأة“.
ويؤكــــد جعفــــر فــــي حديــــث لفرانس 
24 أن وضعيــــة المــــرأة عمومــــا، ومنهــــا 

المــــرأة الرياضيــــة والمحبة والمشــــجعة 
للرياضــــة، ”مؤطــــرة بترســــبات تاريخية 
حضاريــــة وثقافية ذهنية ونفســــية حتى، 
وكذلك مؤطرة سياســــيا من خلال توظيف 
التاريخــــي  الواقــــع  لهــــذا  السياســــيين 
والحضــــاري فــــي الحكــــم عبــــر تغذيتــــه 
التحديث  موجــــات  لمواجهة  وتشــــجيعه 
تمــــس  التــــي  المجتمعيــــة،  والتحــــولات 
الأجيال الجديدة ومنها الشباب والنساء“.
وتقــــول نيفيــــن جمــــال عبدالرحيــــم، 
لاعبــــة نــــادي وادي دجلــــة المصــــري، إن 
”المجتمعات العربية أغلبها تنظر بغرابة 
للاعبــــة كرة القدم“، غيــــر أن النظرة بدأت 
تتغير، فالهدف الأساســــي، على حد تعبير 
نيفين، يكمــــن في ”النهوض بكــــرة القدم 
النســــائية وبحقــــوق المــــرأة فــــي العالم 

العربي بأسره“.
وعادة مــــا يكون الاهتمــــام بالرياضة 
النســــائية بما فيها كرة القــــدم في الدول 
العربيــــة، فــــي عدد مــــن الحــــالات بهدف 
تجميلــــي لصالــــح حكومات معينــــة أمام 
أنظــــار الغــــرب. وتغيب فيه حســــن النية 
والجديــــة اللازمة لنجاحه كمشــــروع يهم 

النصف الآخر من المجتمع أي المرأة.
ويعد العمل على تجــــاوز هذه النظرة 
الذكوريــــة للمــــرأة الرياضية فــــي العالم 
العربي، معركة لا تخص المرأة لوحدها. 

مستوى دون المأمول

يعرقل تواضع مستوى البطولات التي 
تنظم من قبل اتحادات الكرة التقليدية في 
ظل غياب مؤسســـات نســـوية تشرف على 
اللعبة بالبلـــدان العربية تطوير كرة القدم 
النســـائية العربية. وتحاول هذه الرياضة 
فـــي ظل هـــذا الوضـــع أن تفرض نفســـها 
إلـــى جانب رياضات أخـــرى، تفوقت فيها 
المرأة العربية في أكبر التظاهرات القارية 
والدولية كألعاب القوى وكرة اليد وغيرها.

فالبطولات النسائية لم تصل بعد إلى 
مستوى الاحتراف، وتمارس اليوم كهواية 
ليس إلا. وتعتبر البطولــــة الجزائرية في 
كرة القدم النســــائية من أهم البطولات في 
المنطقــــة المغاربية والعربيــــة، من حيث 
مســــتوى أداء الأنديــــة المشــــاركة فيهــــا، 
حسب الرئيسة السابقة لرابطة كرة القدم 

النسائية التونسية فاطمة الفوراتي.
كما أن غيــــاب المنافســــات الأفريقية 
أو العربيــــة بين الفرق لا يســــاعد الأندية 
النسائية على تحســــين مستواها، حسب 
رأي مدربة المنتخب الجزائري أقل من 20 

سنة نعيمة العوادي.
وتؤكد العوادي، وهي أيضا كادر فني 
فــــي المدرســــة الوحيدة التــــي تهتم بكرة 
القدم النســــائية فــــي الجزائــــر العاصمة 
”نادي اتحاد أمل الشــــراقة“، أن ”الموهبة 
موجــــودة، لكنها لا تصنــــع لوحدها لاعبة 
عالميــــة. فمن الضروري توفير الإمكانيات 
المادية للنــــوادي“، باعتبــــار أن النوادي 
المنتج الأول للاعبــــات اللواتي بإمكانهن 

تطعيم المنتخبات العربية. وليس بالأمر 
المستحيل، بالنسبة للعوادي التي لعبت 
لفائدة العديد من النــــوادي الأوروبية من 
1992 حتــــى 2006، بلوغ أحــــد المنتخبات 
النســــائية العربية لنهائيات كأس العالم 
يومــــا ما، إلا أن ذلك يســــتلزم، بحســــبها، 
”اهتمــــام الــــدول العربية بهــــذه الرياضة، 
وهــــذا لا يتم إلا بنقل البطــــولات المحلية 
إلــــى الاحتراف. فــــلا يعقــــل أن لاعبة في 
المنتخب لا تتقاضى راتبا شهريا“، تقول 
لاعبة نادي فرانكفورت الألماني الســــابقة 

ذلك بأسف شديد.

وقالــــت الكابتن هبــــة جعفيل المديرة 
الســــيدات  لمنتخــــب  الســــابقة  الفنيــــة 
اللبناني إن المســــتويات العربية في كرة 
القــــدم النســــائية تتطور لكنهــــا لم تصل 
بعد إلى المســــتوى الأوروبي نظرا لغياب 
التدريــــب فــــي الصغر وافتقــــاد المهارات 

الأكاديمية الضرورية.
بينمـــا قالـــت إينـــاس مظهـــر مراقب 
مباريات الكرة النسائية بالاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم إن الكرة النســـائية تحتاج إلى 
اهتمام أكبـــر في العالم العربي، مشـــيرة 
إلى حصـــول اللاعبة المصرية في إنكلترا 
ســـارة حسن على الحذاء الذهبي ما يعني 
عدم نقص المواهب، وشـــددت مظهر على 
ضرورة وجـــود كوادر تدريبيـــة وأجهزة، 
ودعـــت الأنديـــة الكبرى إلى تبنـــي الفرق 
النســـائية وبناء قاعدة من الأندية ودوري 
قوي ومســـابقات مختلفة. وطالبت مظهر 
اتحاد كرة القدم بتقديم محفزات تشجيعية 
على غرار ما يفعله الاتحاد الافريقي الذي 
عزز جوائز الكرة النسائية ووضعها على 

قدم المساواة مع كرة القدم الرجالية.
كما أكدت مظهر على ضرورة الاهتمام 
الإعلامي الذي من شــــأنه تشجيع الفتيات 
على الانضمــــام لهذه اللعبــــة خاصة وأن 
مصر نجحت في تحقيــــق إنجازات كبرى 

في الرياضات النسائية المختلفة.
وقــــد أنجبــــت البطــــولات النســــائية 
العربيــــة لاعبــــات كبيــــرات اســــتطعن أن 

يفرضن أنفسهن في أندية أوروبية.

تغيب كرة القدم النســــــائية العربية 
مرة أخرى عن مونديال الســــــيدات 
الذي تحتضنه فرنســــــا فــــــي الفترة 
ــــــو. فاللعبة  ــــــين 7 يونيو و7 يولي ما ب
التي تمارسها العشرات من الفرق 
النســــــائية من المشــــــرق العربي إلى 
مغربه، عجزت حتى الآن عن إثبات 
نفســــــها دوليا وبلوغ المونديال منذ 
ــــــكأس العالم في  إطلاق أول دورة ل

العام 1991.

كرة القدم النسائية العربية.. هدف في مرمى المجتمع أولا

الموقف الذكوري من تعاطي المرأة لكرة القدم امتداد لموقف من المرأة ككل

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

لا تنقصهن الموهبة

نجمة المنتخب البرازيلي 

مارتا فييرا دا سيلفا باتت 

أفضل هدافة في تاريخ 

نهائيات كأس العالم لكرة 

القدم في فئتي الرجال 

والسيدات

شـــهد  الإماراتيـــة  المهاجمـــة 

الـــزركان أثبتت أنها مســـتقبل 

الكرة النسائية في الإمارات
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 القاهــرة – تبـــدو الكاميـــرون حاملة 
الترشـــيحات  دائـــرة  خـــارج  اللقـــب، 
للتتويـــج بـــكأس الأمم الأفريقيـــة، فـــي 
نســـختها الجديدة، لكـــن صامويل إيتو 
قائد الكاميرون الســـابق، قـــال إنه واثق 
من الاحتفاظ باللقـــب. وتصب التوقعات 
فـــي مصلحـــة مصـــر صاحبـــة الضيافة 
وحاملة الرقم القياســـي بالفوز باللقب ٧ 
مـــرات بجانب منتخبات أخرى تألقت في 
مونديال روســـيا مثل السنغال والمغرب، 
بينمـــا شـــدد إيتـــو علـــى أنـــه لا يمكـــن 

الاستهانة بفريق ”الأسود“.
الســـابق  برشـــلونة  مهاجـــم  وقـــال 
”بالنســـبة لـــي منتخـــب الكاميـــرون هو 
المرشـــح الأول للقـــب القـــاري“. وتنافس 
السادســـة  المجموعـــة  فـــي  الكاميـــرون 
بجانـــب غانـــا وبنـــين وغينيا بيســـاو. 
وأضـــاف إيتـــو ”تملـــك الكاميـــرون كل 
المقومـــات التي تؤهلها للدفاع عن اللقب، 
والعديد من اللاعبين الجيدين مثل ثلاثي 
الهجوم مكســـيم شـــوبو موتينج وكارل 
توكو إيكامبـــي وكلينتون نجي“. وتعول 
الكاميرون على المدرب الهولندي كلارنس 

ســـيدورف، ويعاونـــه مواطنـــه باتريـــك 
كلويفرت، ورغم قلة خبـــرات الثنائي في 
عالم التدريـــب، إلا أنه ربما يلعب الاثنان 
دورا في تحفيز اللاعبين معنويا بســـبب 

شهرتهما العالمية.

ويرى إيتو أن النسخة الجديدة التي 
تقام في الصيف لأول مرة بعد زيادة عدد 
الفـــرق إلـــى ٢٤ فريقا، ســـتكون الأقوى. 
وأوضـــح ”زيـــادة عدد الفرق ســـيجعلها 
البطولة الأقـــوى، لأن الاتحـــاد الأفريقي 
فتح المجال أمام لاعبين أكثر لاســـتعراض 
قدراتهم في أهم مســـابقة بالقارة، أتوقع 
حـــدوث مفاجـــآت مـــن فـــرق مثـــل بنين 

وموريتانيـــا“. ونوه ”صحيـــح أن اللعب 
فـــي الصيف يعـــرض اللاعبـــين لدرجات 
حـــرارة مرتفعة لكـــن هذا يعـــود بالنفع 
أيضا على أوروبا، لأن اللاعبين ينضمون 
إلى البطولة بعد انتهاء الموسم وليس في 

منتصفه كما كان يحدث سابقا“.
وأردف ”ليفربـــول على ســـبيل المثال 
يضم لاعبين أفارقة أساســـيين مثل محمد 
صلاح وساديو ماني ونابي كيتا وجويل 
ماتيب، وكان ســـيضطر هـــؤلاء إلى ترك 
الفريق في الشـــتاء للانضمام إلى فرقهم 
ممـــا يؤثر بطريقة ســـلبية على مســـيرة 
الفريق وحملته نحو لقب دوري الأبطال“.
كمـــا توقع تألـــق صـــلاح وماني مع 
مصـــر والســـنغال، وتمنـــى أن ينتهـــي 
المطاف بفوز لاعب أفريقي بالكرة الذهبية 
كأفضـــل لاعب في العالـــم، وهو إنجاز لم 
يحققه من أفريقيا سوى الليبيري جورج 
وياه. وبصفته سفيرا للدوري الإسباني، 
قـــال إيتو إنه يرحب بانضمام صلاح إلى 
”الدوري الأفضل في العالم“، لكنه أضاف 
مازحا ”يجب أن يلعب في برشلونة لأنني 

أشجع البارسا“.

 القاهرة – عاش العديد من منتخبات 
أزمـــات مختلفة قبـــل انطلاق النســـخة 

الجديدة من كأس الأمم الأفريقية. 
وتنوعت الأزمات بين صدام اللاعبين 
مع مدربيهم، والســـقوط في فخ الخروج 
عـــن النص، فضـــلا عن الطامـــة الكبرى 
والمتعلقة برفـــض البعض الآخر خوض 
المباريات. نشـــبت أزمـــة قوية بين لاعبي 
منتخـــب المغـــرب، تســـببت فـــي خروج 
أمم  قائمـــة  مـــن  حمداللـــه  عبدالـــرزاق 
أفريقيـــا. وبدأت الأزمـــة بعد خلاف حاد 
بين حمدالله مع زميله فيصل فجر، حول 

تســـديد ركلـــة جزاء أمـــام غامبيا، 
ورغـــم الإعلان عـــن إصابة 

لاعب النصر الســـعودي، 
إلا أن مـــا حـــدث بعـــد 
ذلك ينفـــي صحة تلك 

الرواية.
كما دخل 

التونسي علي 
معلول في صدام 

عنيف داخل 
معسكر نسور 

قرطاج قبل 
أيام قليلة من 

البطولة مع المدير 
الفني آلان جيريس، 
تسبب في استبعاده 

من القائمة التي 
ستخوض البطولة، 

وضم كريم العواضي 
بديلا له.

من جانبه أقدم مدرب 
الجزائـــري  المنتخـــب 
على  بلماضـــي،  جمـــال 

اســـتبعاد متوسط الميدان هاريس بلقبلة 
من معســـكر الخضر بالعاصمة القطرية 
بالدوحة. الأنباء المتـــواردة من الدوحة، 
كشـــفت عن ســـبب الاســـتبعاد المفاجئ، 
الذي جاء بعد ظهور لاعب نادي براســـت 

الفرنسي في مقطع فيديو غير لائق.

 وقـــرر بلماضي وعقـــب نهاية ودية 
بوروندي استبعاد بلقبلة، بعد مشاهدته 
لمقطـــع الفيديـــو الـــذي يظهر فيـــه رفقة 
وتضمن  أوكيدجـــا،  ألكســـندر  الحارس 

فعلا غير أخلاقي.
كما ســـيطرت أزمة المستحقات على 
بشـــكل  وزيمبابوي  الكاميرون  منتخبي 
كبيـــر، بعدما هدد لاعبـــو الفريقين بعدم 
خـــوض البطولة. ولـــم يحضر حتى الآن 
منتخـــب الكاميرون إلى القاهرة بســـبب 
مطالبـــة لاعبي الأســـود بمســـتحقاتهم 
المتأخـــرة المتمثلـــة فـــي مكافـــآت الفوز 
بلقب النســـخة الماضية ٢٠١٧، والمطالبة 
بالحصـــول علـــى ٤٠ مليـــون فرنك 
أفريقي، رغم حصولهم على ٢٠ 
منتخب  يحسم  ولم  مليون. 
الآن  حتـــى  الكاميـــرون 
الحضور  مـــن  موقفه 
إلى القاهرة بسبب 
فـــي  و . مة ز لأ ا
موقف مشابه، 
تخلـــف لاعبو 
ي  بـــو يمبا ز
المران  خوض  عن 
الخميـــس  الختامـــي 
قبل لقاء مصر الجمعة في 
افتتـــاح أمم أفريقيا، وطالبوا 
بمستحقاتهم بشكل فوري قبل 

خوض اللقاء.
مـــن  سلســـلة  وبعـــد   
المفاوضـــات حدثـــت انفراجة، 
الزيمبابوي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
التوصل إلى اتفاق وحل الأزمة 
مقابـــل منـــح اللاعبـــين وعدا 

بحصولهم على مستحقاتهم.

 القاهــرة –  أكد المديـــر الفني لمنتخب 
تونس آلان جيريـــس أن التدريبات التي 
يجريها نســـور قرطاج في مصر تتماشى 
مـــع طبيعـــة منتخـــب أنغـــولا، المنافس 
الأول لنســـور قرطاج، في نهائيات كأس 
أمم أفريقيـــا ٢٠١٩. وقـــال جيريـــس فـــي 
تصريـــح صحافي ”لقد درســـنا المنتخب 
الأنغولي جيـــدا، إذ يعد منافســـنا الأول 
في المســـابقة الأفريقية، ومن الطبيعي أن 
نستعد للمواجهة وفق ما تتطلبه خصال 
منافســـنا، حتى نفرض أسلوبنا عليه من 
أجل تحقيق الانتصار، لأنه من المهم جدا 
أن نفوز فـــي مباراتنا الأولى بالمســـابقة 

الأفريقية“. 
ويلعـــب المنتخـــب التونســـي ضمن 
المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات 
أنغـــولا، ومالـــي، وموريتانيـــا. ويفتتح 
منتخب تونس مشـــاركاته فـــي نهائيات 
كأس أمم أفريقيـــا ٢٠١٩ بملاقـــاة أنغولا 

يوم ٢٤ يونيو.
وفي سياق متصل أكد خالد بدرة نجم 
منتخب تونس السابق، أن منتخب بلاده 
سيقدم نتائج جيدة خلال منافسات كأس 
الأمم الأفريقية. وقال بدرة في تصريحات 
صحافيـــة إن منتخـــب بلاده تـــوّج بلقب 
كأس البطولـــة الأفريقية في نســـخة عام 
٢٠٠٤ وكان يضـــم جيـــلا متماســـكا مـــن 
اللاعبـــين ويـــؤدي المباريات بـــكل جدية 
وتأهل نسور قرطاج حينها إلى منافسات 

كأس العالم.
 وأضـــاف أن المدير الفنـــي للمنتخب 
الحالـــي لتونـــس يمتلك خبـــرات كبيرة 

فـــي الكـــرة الأفريقيـــة، متمنيـــا أن يقدم 
الفريق المســـتوى المطلوب فـــي البطولة. 
وأشـــار خالد بدرة، نجـــم منتخب تونس 
الســـابق إلـــى أن اســـتبعاد التونســـي 
علي معلول لاعب النادي الأهلي بســـبب 
الانضباط مـــن وجهة نظـــر المدير الفني 
جراء رفضـــه الجلوس على دكـــة البدلاء 
خـــلال المبـــاراة الودية الأخيـــرة لتونس 
ولذلك تم اســـتبعاده. وأكد نجم منتخب 
تونس الســـابق أن فرجاني ساسي لاعب 
مميـــز وقـــدم نتائج طيبـــة مـــع الزمالك 

ويعد إضافـــة كبيرة لمنتخب تونس في 
البطولة القارية.

من جانبه أبدى حارس المنتخب 
التونسي ونادي الترجي معز بن 
شريفية إعجابه بملعب السويس 
الذي سيحتضن مباريات نسور 

قرطاج ضمن منافسات المجموعة 
الخامسة. وقال الحارس بن 

شريفية في تصريحات 
صحافية ”بدأنا 

النهائيات بشكل 
رسمي. 

الرحلة من 
تونس كانت 

طويلة لكن كان 
هناك متسع من 
الوقت لاستعادة 

جاهزيتنا“.
الحــــارس  وتابــــع 

كان  الملعــــب،  ”فاجأنــــا 
ممتــــازا والعشــــب أيضا، 

حتــــى الآن الظــــروف جيــــدة“. لكــــن بــــن 
شــــريفية حذر مــــن الكرة الجديــــدة التي 
سيتم اســــتخدامها في مباريات البطولة. 
وأوضح قائلا ”عند اســــتخدام كرة جديدة 
يتجــــه التفكير دائما إلــــى المهاجمين قبل 
الحــــراس. الكرة يمكن أن تغير مســــارها 
من مســــافة ٢٥ مترا“، وأضــــاف الحارس 
”ســــنأخذ حذرنــــا من هــــذا الأمــــر لنكون 
جاهزيــــن في المبــــاراة الأولــــى. أعتقد أن 
حراس المرمــــى الثلاثة ســــيكونون نقطة 
قوة المنتخب في هذه البطولة“.

الفرنسي  المدرب  يتخذ  ولم 
آلان جيريس قراره بشأن 
للمنتخب  الأول  الحارس 
التونســــي، حيث شارك 
فاروق  الثلاثة  الحراس 
ومعــــز  مصطفــــى  بــــن 
حســــان ومعز بن شريفية 
فــــي المباريــــات الودية 

الإعدادية.

 القاهــرة - تمثـــل مواجهـــة منتخب 
بورونـــدي ضربـــة بداية جديدة لنســـور 
نيجيريا فـــي البطـــولات الأفريقية حيث 
يعـــود المنتخـــب النيجيـــري للظهور في 
النهائـــي للمرة الأولى منـــذ فوزه باللقب 
الثالث له فـــي تاريخ البطولة وذلك خلال 
النسخة التي استضافتها جنوب أفريقيا 
عام ٢٠١٣. كما تمثل المباراة ضربة البداية 
في رحلة استعادة الاتزان بالنسبة للفريق 
بعدمـــا غاب عـــن النســـختين الماضيتين 
لفشـــله في التصفيات كما يسعى الفريق 
لتحســـين صورتـــه بعـــد الخـــروج صفر 
اليديـــن مـــن الـــدور الأول لبطولـــة كأس 

العالم ٢٠١٨.
وتبدو المجموعة الثانية في البطولة 
الأفريقيـــة الحاليـــة علـــى النقيـــض من 
مجموعـــة الفريق في مونديال ٢٠١٨ حيث 
خـــاض الفريق فعاليات الـــدور الأول في 
المونديال ضمـــن مجموعة تضم منتخبي 
الأرجنتين العريق وكرواتيا العنيد الذي 
بلغ المبـــاراة النهائية فـــي نفس البطولة 
وأيســـلندا صاحب المســـيرة الرائعة في 
بطولـــة كأس الأمم الأوروبيـــة الماضيـــة 

(يورو ٢٠١٦) بفرنسا. 
النســـور  يخـــوض  المقابـــل،  وفـــي 
فعاليات البطولة الأفريقية الحالية ضمن 
المجموعة الثانية التـــي تضم مع الفريق 
منتخبـــين يشـــاركان للمـــرة الأولى هما 
بورونـــدي ومدغشـــقر بخـــلاف المنتخب 

الغيني متوسط المستوى.
ويبحث النسور عن ضربة بداية قوية 
في هذه البطولة لأن عدم نجاح الفريق في 
إنهاء الدور الأول فـــي صدارة المجموعة 
يعني أن النسور تعاني من أزمة حقيقية. 
كمـــا أن أي نتيجـــة ســـوى الفوز في 
مبـــاراة اليوم يعني أن الفريق ســـيواجه 
صعوبـــات كبيـــرة حـــال تأهله لـــلأدوار 

الإقصائية فـــي البطولة الحالية. ويعتمد 
المنتخـــب النيجيـــري على عدة أســـلحة 
خلال مســـيرته بالبطولـــة الحالية منها 
المزج بين أصحاب الخبرة والشـــباب في 
صفوف الفريق حيث يعتمد مديره الفني 
الألماني جيرنوت  روهر على مجموعة من 
اللاعبـــين المخضرمين مثل جـــون ميكيل 
أوبي وأحمد موســـى وكينيـــث أوميرو، 
إضافـــة إلى عدد مـــن اللاعبين الشـــبان 

الذين تقل أعمارهم عن ٢٥ عاما. 

كمـــا يعتمد الفريق بشـــكل كبير على 
خبـــرة مديره الفنـــي روهر الـــذي تولى 
تدريب أربعة منتخبات أفريقية في العقد 
الأخيـــر. وفـــي المقابل، يخـــوض منتخب 
بوروندي (الســـنونو) فعاليـــات البطولة 
الأفريقية للمرة الأولى بل إن هذه النسخة 
تشهد أول ظهور له في أي بطولة كبيرة.

ورغـــم عدم خبرة الفريـــق بالبطولات 
الكبيـــرة، يتطلع منتخـــب بوروندي إلى 
بدايـــة جيدة فـــي هذه البطولة مســـتغلا 
الدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها 
فـــي التصفيات من خـــلال احتلال المركز 
الثاني في مجموعته خلف مالي ومتفوقا 

على الغابون.
ويعتمـــد منتخـــب بورونـــدي، الذي 
يحتـــل المركز الـ١٣٤ في التصنيف العالمي 

بفارق ٨٩ مرتبة خلف المنتخب النيجيري، 
بشكل كبير على ســـلاح المفاجأة في هذه 
المجموعـــة التـــي قد تشـــهد تأهلـــه إلى 
الدور الثانـــي على الأقل من بوابة أفضل 
المنتخبات التي تحتـــل المركز الثالث في 
المجموعـــات الســـتة. ويســـتمد منتخب 
بورونـــدي الأمل ممـــا قدمتـــه منتخبات 
أخرى فـــي أول مشـــاركة لهـــا بالبطولة 
مثـــل منتخـــب مالـــي فـــي نســـخة ١٩٧٢ 
عندما فاز بالمركـــز الثاني ومنتخب كيب 
فيردي (الرأس الأخضر) في نسخة ٢٠١٣ 
عندما شق طريقه إلى الدور الثاني (دور 
الثمانيـــة) فـــي البطولـــة ببراعـــة وعلى 
حســـاب منتخبات كبيرة فـــي مجموعته 

مثل المغرب وأنغولا.
الديمقراطية  الكونغو  منتخبا  يبحث 
وأوغندا عن بداية جيدة في مشـــوارهما 
ببطولـــة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، 
المقامة فـــي مصر، وذلك عندمـــا يلتقيان 
بملعـــب القاهـــرة فـــي الجولـــة الأولـــى 
لمباريـــات المجموعة الأولـــى، التي تضم 
أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي. وتشهد 
المباراة مواجهـــة متكافئة بين المنتخبين 
اللذيـــن اســـتعادا الكثير مـــن البريق في 
الســـنوات الأخيرة، حيـــث يتطلعان إلى 
المضـــي قدمـــا فـــي البطولـــة، والتواجد 
فـــي الأدوار النهائية بهـــا. وكان منتخبا 
الكونغـــو الديمقراطيـــة وأوغندا قريبين 
من التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة 
بروســـيا، لـــولا تعثرهمـــا فـــي المراحل 
الأخيـــرة بمجموعتيهما فـــي التصفيات 
المؤهلـــة للمونديـــال، ليمنحـــا بطاقتـــي 
التأهـــل لمنتخبـــي تونـــس ومصـــر على 

الترتيب.
ويخوض منتخـــب الكونغو البطولة 
بذكريات تتويجه بلقبـــه الثاني والأخير 
فـــي البطولة الـــذي حققه قبـــل ٤٥ عاما، 
عندما اقتنص الكأس في نسخة المسابقة 
عام ١٩٧٤ التي جرت بمصر، ليضيفها إلى 
لقبه الأول الذي ناله عـــام ١٩٦٨ بإثيوبيا 

تحت اسم (زائير).

نيجيريا تتربص ببوروندي

في بداية أمم أفريقيا
منتخبا الكونغو وأوغندا يبحثان عن انطلاقة جيدة 

يفتتح منتخبا نيجيريا وبوروندي فعاليات المجموعة الثانية اليوم السبت على 
ملعب ”الإسكندرية“ بمباراة بين الفريقين ينتظر أن تكون من طرف واحد في 

ضوء تاريخ وإمكانيات الفريقين ولكن تبقى المفاجآت واردة.
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منتخب بوروندي يقدم رقما قياسيا جديدا 

لكأس الأمم الأفريقية
 القاهرة - ســـيقدم منتخب بوروندي 
رقما قياســـيا جديـــدا لبطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة يتعلق بعـــدد المنتخبات التي 
شـــاركت في أي مبـــاراة بالنهائيات على 
مـــدار تاريـــخ البطولـــة. ومـــع مشـــاركة 
منتخـــب بورونـــدي فـــي مبـــاراة اليوم 
ســـيكون الفريق رقم ٤٠ الـــذي يظهر في 
النهائيـــات بهذه البطولـــة العريقة علما 
بـــأن هـــذا الرقـــم القياســـي سيتحســـن 
مرتـــين في غضون البطولة الحالية حيث 
سيتحسن في وقت لاحق اليوم مع بداية 
مشـــاركة منتخب مدغشـــقر في البطولة. 
ويلتقي منتخب مدغشـــقر، الذي يخوض 
النهائيات للمرة الأولـــى، نظيره الغيني 

في المباراة الأخرى بنفس المجموعة.
القياســـي  الرقـــم  سيتحســـن  كمـــا 
مجددا الاثنين من خلال مشـــاركة منتخب 
موريتانيـــا أمـــام نظيره المالـــي في إطار 
منافســـات المجموعة الخامسة بالبطولة. 
ورغـــم الزيادة الكبيرة التـــي طرأت على 

عدد المنتخبات المشـــاركة فـــي النهائيات 
تســـتضيفها  التي  الحاليـــة،  بالنســـخة 
مصـــر، اقتصـــر عـــدد المنتخبـــات التي 
تخوض البطولة للمـــرة الأولى من خلال 
هذه النســـخة على ثلاثـــة منتخبات فقط 

هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي. 
وعلـــى مـــدار ٣١ نســـخة ســـابقة من 
البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود 
منتخـــب واحـــد علـــى الأقل يشـــارك في 

البطولة للمرة الأولى. 
ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في 
كل بطولة لم يرتبط بشـــكل كبير بالزيادة 
التدريجيـــة فـــي عـــدد المنتخبـــات التي 
تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا 

على النسخة الحالية (الـ٣٢).
وخـــلال تاريـــخ البطولـــة الممتد عبر 
أكثر من ســـتة عقود، شـــهدت النهائيات 
مشـــاركة ٤٢ منتخبـــا مختلفا بمـــا فيها 
المنتخبـــات الثلاثـــة التي تشـــارك للمرة 
الأولى في نســـخة ٢٠١٩. ويتســـاوى عدد 

الوجـــوه الجديـــدة في نســـخة ٢٠١٩ مع 
عدد الوجوه الجديدة التي شهدتها نسخ 
١٩٦٥ و١٩٩٦ و٢٠٠٤ و٢٠١٢ حيـــث شـــهدت 
كل من هذه النســـخ مشاركة ثلاثة وجوه 
جديـــدة وهو نفس العدد الـــذي بدأت به 

البطولة في نسختها الأولى عام ١٩٥٧.
لكـــن النســـخة التي تســـتحوذ حتى 
الآن علـــى الرقم القياســـي لأكبر عدد من 
الوجـــوه الجديـــدة هي نســـخة ١٩٧٢ في 
الكاميرون حيث شـــهدت مشـــاركة أربعة 
منتخبـــات للمرة الأولـــى وهي منتخبات 
المغـــرب ومالـــي وتوجـــو وكينيـــا. وفي 
المقابل، شـــهدت نسخ ١٩٦٢ و١٩٦٣ و١٩٦٨ 
و١٩٧٠ و١٩٧٤ و١٩٩٤ مشـــاركة منتخبـــين 
فقط للمرة الأولى. كما شهدت نسخ ١٩٧٨ 
و١٩٨٠ و١٩٨٢ و١٩٨٤ و١٩٨٦ و١٩٩٨ و٢٠١٣ 
و٢٠١٧ مشـــاركة منتخب واحد جديد فقط 
في النهائيات. وخلت نســـخ ١٩٥٩ و١٩٧٦ 
و١٩٨٨ و١٩٩٠ و١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٢ و٢٠٠٦ 

و٢٠٠٨ و٢٠١٠ من أي وجوه جديدة.



 باريــس - تأهلـــت نيجيريـــا إلـــى دور 
الـ١٦ في كأس العالم لكرة القدم للســـيدات 
للمـــرة الأولـــى فـــي آخـــر ٢٠ عامـــا بعد ٣ 
أيـــام من خوضها آخـــر مبارياتها في دور 

المجموعات. 
وجـــاءت نتائج مباريـــات المجموعتين 
دور  ختـــام  فـــي  والسادســـة  الخامســـة 
المجموعـــات لتؤكـــد تأهـــل نيجيريا كأحد 

أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.
واحتلـــت نيجيريـــا المركـــز الثالث في 
المجموعة الأولى بـ٣ نقاط بعد الهزيمة (١- 
٠) أمام فرنســـا البلد المســـتضيف الاثنين 
الماضـــي. واحتاجت تشـــيلي للفوز بفارق 
٣ أهداف على تايلاند للتأهل على حســـاب 
نيجيريـــا، وبـــدا أن المنتخـــب القـــادم من 
أميركا الجنوبية فـــي طريقه لتحقيق ذلك 
عندمـــا حصل على ركلة جزاء قرب النهاية 

وهو متقدم (٢-٠).
 لكـــن فرانسيســـكا لارا ســـددت ركلة 
الجزاء علـــى العارضة ثم صمدت تايلاند، 
التي اهتزت شـــباكها ١٣ مـــرة في المباراة 

الأولـــى ضـــد الولايـــات المتحـــدة، لتتأهل 
نيجيريـــا بفـــارق الأهـــداف. ودافع مدرب 
خوســـيه  للســـيدات،  تشـــيلي  منتخـــب 
ليتيلـــر، عـــن جميع لاعباته بعـــد الخروج 
من منافســـات كأس العالم للسيدات ٢٠١٩ 
فـــي فرنســـا، وتحديدا عن لاعبة الوســـط، 
فرانسيســـكا لارا، التـــي أهـــدرت فرصـــة 

التأهل التاريخي لدور الـ١٦.
ومنـــذ انطلاق صافرة نهايـــة المباراة، 
دخلت لاعبة فريق إشـــبيلية الإسباني في 
نوبة بـــكاء، وســـط محاولات مـــن المدرب 
ليتيلـــر، ٥٣ عاما، لتهدئتهـــا، بينما حرض 
على الدفاع عنها عبر صحيفة ”لا برينســـا 
أوسترال“ التشيلية، قائلا ”لا يمكن لوم أي 
لاعبة، لأنهن قدمن بأنفسهن الحد الأقصى 

للحصول على النتيجة التي نحتاجها“. 
كما تأهلت الكاميرون من بين أفضل ٤ 
منتخبات تحتل المركـــز الثالث بعد فوزها 
(٢-١) علـــى نيوزيلندا وهو ما يعني تأهل 
فريقين مـــن أفريقيا لدور خـــروج المغلوب 
لأول مرة. وتلعـــب نيجيريا ضد ألمانيا في 

غرونوبل، الســـبت، فيما تلعب الكاميرون 
ضد إنكلترا الأحد. 

وحســـمت الولايات المتحـــدة وهولندا 
صدارة المجموعتين السادســـة والخامسة 
تواليا، بعد فوز الأولى على الســـويد ٢-٠ 
والثانية على كنـــدا ٢-١. وتلتقي الولايات 
المتحدة في ثمن النهائي مع إسبانيا ثانية 
المجموعـــة الأولـــى، فيمـــا تلعب الســـويد 
مع كنـــدا التي أنهت المجموعة الخامســـة 
الخميس في المركز الثاني بعد خســـارتها 
أمام هولندا ١-٢، ما سمح للأخيرة بإنهاء 

الدور الأول في الصدارة.
وفـــي المجموعة الخامســـة، حســـمت 
هولنـــدا الصـــدارة بالعلامـــة الكاملة على 
حســـاب كندا، وذلك بالفـــوز عليها بهدفي 
أنـــوك ديـــك ولينيـــث بيرينســـتين، مقابل 
هـــدف للنجمة كريســـتين ســـينكلير التي 
رفعت رصيدها إلى ١٨٢ هدفا على الصعيد 
الدولـــي، فاقتربـــت مـــن الرقم القياســـي 
العالمي المطلق المســـجل باســـم الأميركية 

أبي وامباش مع ١٨٤ هدفا.

  مدريــد - جدد المديـــر الفني لمنتخب 
أوســـكار  القـــدم،  لكـــرة  الأوروغـــواي 
تاباريـــز، ثقته في لاعبـــي منتخب بلاده 
مشـــيرا إلى أهميـــة الخروج مـــن اللقاء 
دون هزيمـــة، وذلـــك رغـــم اســـتيائه من 
تعادل فريقه بنتيجـــة ٢-٢ أمام المنتخب 
الياباني ”الساموراي“ في ثاني مباريات 
المجموعـــة الثالثة لبطولـــة كوبا أميركا 

٢٠١٩ بالبرازيل. 
وقال تاباريز في تصريحات صحافية 
”فـــي الدقائـــق الــــ١٥ الأولى كنـــا الأكثر 
حركة، وبعيدا عن الأخطـــاء التي وقعنا 
فيها ســـنحت لنا فرص أكبر، في الشوط 
الثاني سيطرنا على اللقاء ولكننا تلقينا 

هدفين كنا قادرين على تفاديهما“. 
وأضاف قائلا ”دييغو لاكسالت شعر 
بـــآلام عضلية، بالطبع الأمـــر يثير القلق 
لأنها إصابات لا تشفى سريعا ولكن ليس 

لدي تفاصيل حتى الآن“.
وأوضح تاباريز أن المنتخب الياباني 
تمتـــع بفاعلية كبيرة وأرهق فريقه طوال 

المباراة، واســـتطرد قائلا ”بعـــد المباراة 
الثانيـــة فـــي المجموعـــة لا يمكننا تقييم 
الأمور، النتيجة شيء والأداء شيء آخر، 

اليابان تتمتع بفاعلية كبيرة“.

يذكر أن المنتخـــب الياباني تقدم في 
النتيجة بأقدام اللاعب كيوغي مييوشي، 
ثم تعادل منتخب الأوروغواي في الدقيقة 
٣٢ عن طريق نجمه لويس سواريز. وعاد 
مييوشي ليضع منتخب الساموراي في 
المقدمة مرة أخرى، قبل أن يعادل خوسيه 
خيمنيـــز النتيجة لصالـــح الأوروغواي. 
وأكمل المـــدرب الأوروغواياني المخضرم 
قائلا ”أشـــعر بالرضا حيال كفاح الفريق 

لكي لا يخســـر، ليس من السهل أن تعود 
في النتيجة مرتين، أرى الكثير من الأمور 
الإيجابية“. وفي سياق متصل أكد لويس 
سواريز، مهاجم منتخب لأوروغواي، أن 
ســـقوط فريقه في فخ التعـــادل في ثاني 
مواجهاته فـــي المجموعة الثالثة لبطولة 
كوبـــا أميركا ٢٠١٩، لم يكـــن متوقعا بعد 
الظهور القوي للفريق في المباراة الأولى 

أمام الإكوادور.
وقال ســـواريز عقب انتهـــاء المباراة 
”ســـنرحل ونحن نشـــعر ببعض المرارة، 
أدينا مباراة جيدة بشـــكل عـــام وخلقنا 
فرصا أكبـــر“. وفقد منتخب الأوروغواي 
نقطتـــين ثمينتـــين فـــي مشـــواره نحو 
التأهل لـــدور الثمانية مـــن بطولة كوبا 
أميـــركا ٢٠١٩ بعـــد أن تعـــادل مع نظيره 
اليابانـــي. وأضاف ســـواريز قائلا ”كنا 
نعرف أن نتيجة مباراة اليابان وتشيلي 
كانـــت خادعة، إنهم يتمتعون بالســـرعة 
والمهارة، لقد قامـــوا بالضغط علينا ولم 

يتركونا نلعب بشكل جيد“.

  واشــنطن - اســـتغل نيـــو أورليانز 
بيليكانز الأفضلية التي منحتها له قرعة 
اختيـــار اللاعبين الجدد فـــي دوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفـــين ”درافت“، 
ليتعاقـــد مع الجنـــاح الظاهرة والموهبة 
الصاعدة زيون وليامسون. وكانت جميع 
المؤشـــرات تؤكد أن الواعد وليامســـون 
(18 عاما) الذي أمضى الموســـم الماضي 
مع فريـــق ديوك، فـــي دوري الجامعات، 
ســـيكون الخيـــار الأول فـــي الدرافـــت، 
بالنظـــر إلـــى مؤهلاته البدنيـــة القوية، 
والفنية التـــي جعلت الكثيـــر من أندية 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 

تحلم منذ شهور بالتعاقد معه.
ووضع ويليامسون الذي كان يرتدي 
بدلة بيضاء بالكامل، قبعة ناديه الجديد 
علـــى رأســـه قبـــل مصافحتـــه مفوض 

الدوري الأميركي آدم سيلفر للمحترفين 
على منصـــة ملعب باركلايز ســـنتر في 

بروكلين وفقا لبروتوكول الدرافت.
وقال وليامسون ”لم أكن أعتقد 
أننـــي ســـأكون في هـــذا الموقف“، 
مضيفا ”لـــم أكن لأتواجد هنا لولا 

أمي. أريد فقط أن أشكرها. 
لقد وضعت 

أحلامها جانبا من 
أجل حلمي“. 

وسيقوم 
بيليكانز 

الذي تخلى 
مؤخرا عن 

خدمات نجمه 
أنطوني ديفيس 

لفريق لوس أنجلس

ليكـــرز، بإعـــادة بنـــاء فريقـــه حول 
وليامســـون الصاعد بسرعة صاروخية 
والـــذي بدأت المقارنـــات بينه وبين 
تبـــرز  جيمـــس  ليبـــرون  النجـــم 
وليامســـون  المتابعين.ونال  بـــين 
لأفضل لاعب  جائزة ”نايســـميث“ 
في الموســـم الماضي فـــي دوري 
الجامعات الأميركي تحت 
ألوان جامعة ديوك في 
كارولاينا الشمالية. 

وبلغ معدل 
تسجيله 22.6 
نقطة و8.9 
متابعات في 
المباراة واشتهر 
بكراته الساحقة 

”دانك“ الاستعراضية.

  تونــس –  مـــن الصعـــب للغايـــة أن 
تحافظ أندية الدوري التونســـي الممتاز 
موســـم  انتهـــاء  بعـــد  مدربيهـــا  علـــى 
٢٠١٨ـ٢٠١٩، والذي توج على إثره الترجي 
التونسي باللقب وتمكن النجم الساحلي 
من مرافقته للمشاركة في دوري الأبطال، 
مقابـــل نـــزول فريقـــي مســـتقبل قابس 

والملعب القابسي إلى الدرجة الثانية. 
فريـــاح التغيير ســـتهب قوية خلال 
هذه الصائفة ومن الممكن بشدة أن تعرف 
كل الأنديـــة تغييـــر الجهـــاز الفني لعدة 
أســـباب تترواح بين الرغبة في تحسين 
قـــدرات الفريق أو لوجود عروض مغرية 
قـــد تدفع ببعـــض المدربـــين إلى خوض 

تجارب أخرى.
عـــرف الترجي التونســـي مع المدرب 
الشـــاب معين الشـــعباني قفـــزة نوعية، 
حيث تغير واقع الفريق بشـــكل ملحوظ 
نحو الأفضل، فالفريق تمكن من التتويج 
الســـنة  خـــلال  الأبطـــال  دوري  بلقـــب 
الماضيـــة، قبـــل أن يصـــل إلـــى المباراة 
النهائية هذا العام ليفوز باللقب قبل أن 
يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل 
الحســـم في مســـألة فوزه على حســـاب 

الوداد البيضاوي.

بقاء غير مضمون

لقد تمكن الشـــعباني مـــن المحافظة 
على الســـجل الجيد للترجي في مسابقة 
الـــدوري وقـــاده إلـــى التتويـــج باللقب 
المحلي للمـــرة الثالثة على التوالي، وكل 
هـــذه النجاحـــات جعلته المـــدرب الأبرز 
حاليـــا في الـــدوري التونســـي، وهو ما 
جعل أنصـــار الترجي يطالبـــون ببقائه 

لأطول فترة ممكنة.

غير أن فكرة رحيله عن فريق ”الأحمر 
تبدو ممكنة بشـــدة، فحســـب  والأصفر“ 
المعطيات الراهنة يملك الشعباني بعض 
العـــروض ”المغريـــة“ من أنديـــة عربية، 
وهـــي عروض قد تدفعـــه إلى قبول فكرة 
خـــوض تحد جديـــد خاصـــة وأنه حقق 

مسيرة رائعة وتاريخية مع الترجي.
فـــي هذا الســـياق أشـــار الصحافي 
المختص فـــي الشـــأن الرياضي بتونس 
مروان بن ســـلامة قائلا ”كل شيء وارد 
في ما يتعلق بمســـتقبل الشعباني، فما 
حققـــه جعله يدخـــل التاريخ مـــن الباب 
الكبيـــر، ومـــن الممكـــن بشـــدة أن يتلقى 
عرضـــا مغريا قـــد يقنعـــه بالرحيل عن 

الترجي“.

الفنـــي الفرنســـي  مـــن جهته فـــإن 
روجيـــه لوميـــر الـــذي قـــاد ســـنة ٢٠٠٤ 
المنتخـــب التونســـي إلـــى إحـــراز لقبه 
القاري الوحيد، يبدو مستقبله مع النجم 

الساحلي غامضا.
 فرغـــم أنـــه نجح بشـــكل لافـــت مع 
الفريـــق وقاده إلـــى الحصول على كأس 
بطولـــة زايـــد للأنديـــة العربيـــة إلا أن 
”ظروفـــه العائليـــة“ قـــد تضطـــره لقطع 
تجربته مـــع النجـــم. أما ثالـــث ”كبار“ 
الدوري التونســـي ونعنـــي بذلك النادي 
الصفاقسي فقد كان من أولى الفرق التي 
تقـــرر تغيير الجهاز الفنـــي قبل جولات 

قليلة من نهاية منافسات الدوري.
حيث انتهت تجربة الفني الهولندي 
رود كـــرول مـــع الفريق بســـبب ”ســـوء 

النتائـــج“، ويأمـــل الفريق فـــي التعاقد 
سريعا مع مدرب جديد تأهبا لمشاركته في 
الموسم المقبل.  منافســـات كأس ”الكاف“ 
وســـار الأفريقي على خطى الصفاقسي، 
ونتائج متواضعة  فبعد موسم ”كارثي“ 
تم إنهاء حد لتجربة الفريق مع الفرنسي 
زفونكا، قبل الانطـــلاق في رحلة البحث 

عن خليفته.

النجاح لا يضمن الاستقرار

بالتوازي مـــع نهاية علاقـــة العديد 
من الفرق مـــع مدربيها على غرار الملعب 
التونسي الذي تعاقد مع المدرب منتصر 
الوحيشـــي ليعـــوض مواطنـــه شـــكري 
الخطوي بما أن الفريق لم يحقق النجاح 
المطلوب في الموســـم الماضي، فإن بعض 
الفرق الأخرى لن تكون قادرة على إقناع 

مدربيها بالبقاء لموسم آخر.
 فرغم تشـــبث هذه الأندية بجهازها 
الفنـــي إلا أن النتائـــج الجيـــدة التـــي 
حققتها خـــلال الموســـم المنقضي رفعت 
كثيرا أســـهم مدربيها، وكانـــت البداية 
مع إســـكندر القصري الذي قـــاد اتحاد 
تطاوين إلى تحقيـــق نتائج ممتازة قبل 
أن يقرر المغادرة نحو الدوري السعودي.

وينتظـــر أيضـــا أن يغـــادر المـــدرب 
لسعد الدريدي فريق الاتحاد المنستيري، 
فهذا المدرب مرشـــح بقوة لتدريب فريق 
ينافس على الألقاب في تونس أو يتوجه 

لخوض تجربة في إحدى دول الخليج.
 الدريـــدي صنع مفاجـــأة كبرى في 
منافســـات الدوري بعد أن غيّر مستوى 
فريق الاتحاد وقـــاده إلى تحقيق نتائج 

رائعة للغاية. 
مـــن جهتـــه يتجـــه المـــدرب حـــاتم 
الميســـاوي لمغـــادرة نادي حمـــام الأنف، 
فرغم أنه ســـاهم كثيرا فـــي ضمان بقاء 
الفريق ضمن الـــدوري الممتاز إلا أنه قد 
يغادر إلـــى وجهة أخرى بســـبب وجود 

بعض العروض ”المغرية“.
وقد أشـــار الميســـاوي لـ“العرب“ في 
أعقـــاب الجولـــة الأخيـــرة مـــن الدوري 
قائلا ”لقـــد كانت المهمة ناجحة وموفقة، 
تجربتـــي مع نـــادي حمام الأنـــف كانت 
جيـــدة لكن تواصل هذه التجربة لا يبدو 
مضمونـــا ربمـــا أخوض تجربـــة أخرى 

خلال الموسم المقبل“.
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النجاح لا يضمن الاستقرار

على طريق العالمية

هجرة مرتقبة لأبرز مدربي الدوري التونسي الممتاز

ارتفاع متواصل لأسهم الفنيين التونسيين

تتابع كل الأعين خلال هذه الأيام منافسات كأس أمم أفريقيا التي انطلقت 
الجمعة في مصر، لكن في خضم هذا الحدث فإن أندية الدوري التونســــــي 
الممتاز تعيش فترة ”مخاض“ وتغييرات عديدة اســــــتعدادا للموسم الجديد، 
هذه التغييرات قد تشــــــمل أساسا المدربين خاصة في ظل تواتر العديد من 

المعطيات التي تؤكد أن أغلب الأندية ستعرف رحيل مدربيها.

بعد اللقاء الثاني لا 

يمكننا التقييم، النتيجة 

شيء والأداء شيء آخر

أوسكار تاباريز

الفرنسي روجيه لومير الذي 

قاد المنتخب التونسي إلى 

إحراز لقبه القاري الوحيد، 

يبدو مستقبله مع النجم 

الساحلي غامضا

 نيجيريا والكاميرون يتألقان في مونديال السيدات

 تاباريز يجدد ثقته في لاعبي الأوروغواي

بيليكانز يظفر بخدمات وليامسون

مراد البرهومي

ي

كاتب صحافي تونسي



 أولا وفـــي البدايـــة، وحفاظا على 
حياتـــي، أقر أنا الموقـــع أعلاه، بأني 
وأنـــدّد  وأديـــن  وأشـــجب  أعتـــرض 
وأســـتنكر كل مـــا فـــي مقالـــي هذا، 
وأعتبره جزءا مـــن مؤامرة إمبريالية 
وصهيونيـــة وداعشـــية للنيـــل مـــن 
المـــرأة، خاصة المصرية، لاســـتهداف 
كفاحها ونضالهـــا الطويل منذ ثورة 
1919 وحتـــى ثورة 30 يونيو المجيدة، 
وأيضـــا محاولـــة خبيثـــة ومغرضة 
للنيل مما قدمته من بطولات ”نكدية“ 
فـــي حياتها الزوجية، اســـتحقت من 
احتلال  خلال مشـــوارها ”التاريخي“ 
المركـــز الأول علـــى مســـتوى العالم.. 

وبجدارة!
ســـبب الاعتـــراض الســـابق، أن 
ســـتيت“  ”وايـــن  لجامعـــة  دراســـة 
الأميركيـــة ونشـــرتها صحيفة ”ديلي 
ميـــل“ البريطانية، قبـــل ثلاثة أعوام، 
أشـــارت إلى أن الرجل ”خفيف الدم“ 
هو الأكثر جاذبية لدى النســـاء، رغم 
تأكدي مـــن أن هذا ادعـــاء كاذب، لأن 
جيبـــه فقـــط هو مـــا يهـــم أي امرأة، 
وأشارت أيضا إلى أن خفة الدم والمرح 
والسعادة تسرع من شيخوخة الوجه، 
يســـتخدم  باعتبـــار ”خفيـــف الـــدم“ 
عضلات الوجه 10 أضعاف استخدام 
”ثقيل الـــدم“ وبالتالي ترهلها وظهور 
التجاعيـــد فيها بصورة أســـرع! فهل 
يكون هذا هو سبب حرص المرأة على 
”النكد“ ضمانا لشـــبابها الدائم؟ إذا.. 
مـــاذا تفعـــل أطنان كريمات البشـــرة 
والتفتيـــح والترطيـــب، وخاصة هذا 
الشـــفاه  وأحمر  ”الماكيـــاج“  المدعـــو 
اللذيـــن أذكر أن البرلمـــان البريطاني 
حظرهمـــا فـــي عـــام 1770، وأصـــدر 
مرســـوما ينـــص علـــى أن ”النســـاء 
اللائـــي اســـتخدمن هـــذه الوســـيلة 
لإغواء الرجال بغرض الزواج، ستتم 

إدانتهن بالسحر“!
مماثلة،  بريطانية  لدراســـة  أعود 
أجريت على 3000 حالة، أكدت أن المرأة 
تقضي حوالي 8000 دقيقة سنويا في 
إزعـــاج زوجها، والاختـــلاف معه، أي 
بمعدل 11 ســـاعة شهريا، أو 22 دقيقة 
يوميـــا، ورغم صغر مدة هذه الأخيرة 
بالليل  إلا أنهـــا كافيـــة لـ”العكننـــة“ 
والنهار ورفع الضغط والســـكري إن 

لم تكن الأزمة القلبية!
وقبـــل أن تحتجّ معظم النســـوة، 
اللواتـــي بالتأكيـــد ســـيهدرن دمـــي، 
أضيـــف أيضا ما خرجت به دراســـة 
متخصصـــة عـــن ”النكـــد“ قامت بها 
هيئة فرنســـية فـــي 200 دولـــة حول 
العالـــم، مفادها أن المرأة المصرية هي 

ملكة النكد؟
واو.. ”ملكـــة“؟ لحظـــة لتعلمـــوا 
أني لا أبالغ.. فقـــد أظهرت الحفريات 
تمثالا لزوجة أمنحتـــب الثالث وهي 
”مكشـــرة“ وتضرب ”بـــوزا“ من عينة 
الذي تتباهـــى به بنات  الـ“ســـيلفي“ 
هذه الأيـــام، في كشـــف يؤصل للنكد 
تاريخيـــة متوارثـــة عن  كـ“جينـــات“ 
جداتهن.. أرجو ألا تكون ســـببا وراء 

بناء أجدادي الفراعنة للأهرامات!

صباح العرب

امنعوا الضحك؟

  رانشــي (الهنــد) – تــــرأس رئيس 
الــــوزراء الهنــــدي نارينــــدرا مــــودي 
وبعض الكلاب المدربة الجمعة اليوم 
العالمــــي لليوغا الــــذي يتمحور هذه 
الســــنة حــــول موضوع لجــــم التغير 

المناخي.
ويقــــف مودي وراء فكرة اليوم العالمي 
لليوغا الذي يحتفل به خصوصا في الهند 
لكن أيضا فــــي أرجاء العالم في 21 يونيو 
وهو النهار الأطول في الســــنة في نصف 

الكرة الأرضية الشمالي.
وقــــد أقرتــــه الجمعيــــة العامــــة للأمم 
المتحدة بالإجمــــاع العام 2014 واحتفل به 

للمرة الأولى في العام 2015.
واســــتعان مودي بشــــبكة ”لينكد إن“ 
للتواصل المهني ليتغنى باليوغا على أنها 

”ترياق“ للضغط النفسي وللحقد حتى.
وأدرجت اليونسكو العام 2016 اليوغا 

في قائمة التراث غير المادي للبشرية.
ويقدر الباحثون الهنــــود عمر اليوغا 
بخمسة آلاف ســــنة، مستندين إلى نقوش 
حجريــــة تظهر وضعيات لهــــذه الرياضة، 
وأيضا إلى تعاليــــم اليوغا في النصوص 

الهندوسية القديمة.

  أثينــا– اتهمــــت جماعــــة بيتــــا لحقوق 
بالتســــتر  اليونانية  الســــلطات  الحيوان 
على مــــا وصفتها بالمعاملة ”القاســــية“ 
ســــانتوريني  جزيــــرة  فــــي  للحميــــر 
الســــياحية ومنــــع الجماعة مــــن إبراز 

محنة تلك الحيوانات.
وتجذب الجزيــــرة البركانية، التي 
تشتهر بمشــــاهد الغروب، الملايين من 

الســــائحين كل عام الذين يركبون الحمير 
خلال جولاتهم.  

وتعد الحمير والبغال وسيلة تقليدية 
للنقــــل فــــي الجزيــــرة، لكــــن بيتــــا تقول 
إنهــــا تجبر علــــى حمل الــــزوار وأمتعتهم 
والصعود بهم في تلال منحدرة رغم توفر 
عربــــات التلفريــــك. ونشــــرت جماعة بيتا 
صــــورا التقطت العــــام الماضي لحيوانات 

تتعــــرض للضــــرب المبــــرح بعصــــي مــــع 
تحميلها فوق طاقاتها.

 كما اتهمت الســــلطات المحلية بعرقلة 
حملتها التي ســــعت فيها إلى وضع صور 
علــــى حافــــلات وســــيارات أجــــرة تعرض 
حمارا منهكا وإلى جواره عبارة ”الحمير 
تعاني من أجل الســــائحين. من فضلكم لا 

تركبوها“.

وأوضحــــت بيتا أن نحــــو مئة من بين 
ألفي حمار وبغل تستخدم لنقل السائحين 
في الجزيرة. والســــياحة مصدر رئيســــي 
للدخل في اليونــــان التي نهضت من أزمة 
ماليــــة دامت ســــنوات، وتشــــكل نحو ربع 
الناتج الاقتصادي.  وســــجلت البلاد رقما 
قياسيا في عدد الســــائحين العام الماضي 

بلغ نحو 33 مليون سائح.

نجمة بوليوود الهندية ماليكا أورورا تؤدي عروض اليوغا خلال اليوم العالمي لليوغا في مومباي

 كالداس (كولومبيا)– توزع بلدية مدينة 
كالداس في كولومبيا روبوتات على شكل 
رضــــع لتعتني بها فتيــــات قاصرات لأيام 

قليلة في محاولة للجم حمل المراهقات.
لقد بكــــى ”أنطوني“ طوال الليل ومنع 
سوســــانا من النوم. وتنفست هذه الفتاة 
البالغة 13 ســــنة الصعــــداء عندما أعادت 
”الطفــــل الروبوت“ الذي اعتنــــت به خلال 
عطلة نهاية الأســــبوع التــــي بدت وكأن لا 

نهاية لها.
وقــــد أزعج الصــــراخ والديهــــا اللذين 
تعيش معهما في غرفة واحدة في كالداس 
التي تبعد نصف ساعة عن ميديين (شمال 

غرب كولومبيا).
وتقول سوسانا أورتيغون ”لقد كانت 
تجربــــة صعبة جدا! دور الأم أو الأب ليس 
سهلا. إنه أمر فظيع! فالطفل لا يتوقف عن 

البكاء ويجب الاعتناء به على الدوام“.

وقــــد أنيطــــت العنايــــة بهــــذا الطفل 
الإلكتروني في إطار برنامج وضعته بلدية 
كالداس فــــي المــــدارس التكميلية في هذه 

المدينة البالغ عدد سكانها 78 ألف نسمة.
وهي نسخت بذلك مبادرة معتمدة في 
ما لا يقل عن 89 بلدا وأدرجتها في مشروع 
اجتماعي-تربــــوي. وهــــي تقتــــرح أيضا 
دورات تدريبيــــة ونــــدوات مــــع العائلات 

ودروسا في التربية الجنسية.
ويقول مســــؤول شــــؤون الصحة في 
البلدية خوان كارلوس سانشــــيز ”بفضل 
هذه الاســــتراتيجية نجحنــــا في تخفيض 
عدد حالات الحمل فــــي صفوف المراهقات 

بشكل كبير“.
وحسب ما أوضح المسؤول، ففي العام 
2017، عندما أطلق البرنامج كانت البلدية 
قد ســــجلت 168 حالة حمل لفتيات تتراوح 
أعمارهــــن بــــين 13 و19 عاما وقــــد تراجع 

العدد إلــــى 141 حالة العــــام الماضي. وقد 
تابع هذه الدروس أكثر من 1200 قاصر في 
كالــــداس حيث نحو 15 بالمئة من الســــكان 

في سن تتراوح بين 10 و19 عاما.
ووفــــق الهيئة الوطنيــــة للإحصاءات، 
في كولومبيــــا كان 19.8 بالمئة من الأطفال 
الذين ولدوا العام 2018 من أمهات تتراوح 

أعمارهن بين 10 و19 عاما.
وقد برمجت هذه الروبوتات للتصرف 
مثــــل الرضع. فهــــي تصــــرخ وتبكي لكي 
يقــــدم لها الطعــــام وعندمــــا ينبغي تغيير 

الحفاض.
وقــــد اضطــــرت سوســــانا للاهتمــــام 
يبلغ أقــــل من شــــهرين. وتؤكد  بـ“طفــــل“ 
”الأمــــر أشــــبه بالاهتمــــام بطفــــل حقيقي. 
الليلة الماضية استفقت مرات كثيرة بحيث 
رحت أبكي“. في البداية أطلقت على الطفل 
الرجل الذي يتخفى  اســــم ”توني ســــتار“ 

وراء آيــــرون مان، ثم أدركت أن الأمر جدي 
فسمته ”أنطوني“.

للمراهق  بالنســــبة  التجربة  وانطوت 
ميغيــــل أنخيــــل ســــواريس أيضــــا علــــى 
تضحيات. فقد اضطر إلــــى ملازمة المنزل 
الســــبت والأحد للاهتمام بـ“صوفيا“ فيما 

كان أصدقاؤه يلعبون كرة القدم.
وقال الصبــــي البالغ 17 عاما فيما بدأ 
”طفلــــه“ يبكــــي ”الحمــــل ليس مســــؤولية 

النساء فقط. هذا يعطينا درسا“.
وتفيــــد الســــلطات أن الأهــــل أيــــدوا 
المبــــادرة مــــع أن بعضهــــم اعتــــرض على 
دروس التربية الجنســــية لأنها قد تشجع 

المراهقين على ممارسة الجنس.
وبحســــب دراســــة نشــــرت فــــي مجلة 
”ذي لانســــت“ العلمية في  فــــإن المراهقات 
اللواتي شاركن في برنامج الروبوتات قد 

يصبحن أكثر عرضة للحمل.

إساءة معاملة الحمير تضع حكومة اليونان في مأزق

اليوغا ترياق 

للضغط والحقد

الروبوتات الرضع تثني المراهقات عن الحمل

 أوســلو – كشـــفت نتائج دراسة عالمية 
نشـــرتها مجلـــة ”ســـاينس“ أجريت على 
الآلاف من الأشخاص في 40 بلدا فروقات 
كبيرة بين البلدان، إذ تصدّرت سويســـرا 
والبلدان الاسكندنافية قائمة أكثر البلدان 
أمانة فيما ذيّلت الصين والمغرب والبيرو 

وكازاخستان الترتيب.
لكـــن رُصدت ظاهرة مشـــابهة بدرجة 
كبيرة فـــي كل البلدان تقريبـــا، وهي أنه 
كلما كان المبلغ داخل المحفظة ”الضائعة“ 
أكبـــر كان ميـــل الأشـــخاص أكثـــر إلـــى 

الاتصال بأصحابها لإبلاغهم بذلك.
وفـــي المعدل، تمـــت إعـــادة 40 بالمئة 
مـــن المحفظـــات الخاليـــة من المـــال إلى 
أصحابهـــا، في مقابل 51 بالمئة بالنســـبة 
لتلك التي تحوي أموالا. ويبدو بحســـب 
هذه النتائـــج أن قلة الأمانـــة لا تزيد مع 
ارتفاع قيمـــة المبالغ المتاحة ”للســـرقة“، 
ما لا يتناسب مع صورة الإنسان المدفوع 

حصرا بالجشع المادي.
وبحسب فريق الباحثين من جامعات 
زيوريخ وميشـــيغن ويوتا، هذه البحوث 
واســـتطلاعات الـــرأي المكملـــة لها تظهر 
مكونين رئيســـيين للسلوك الإنساني هما 
الإيثار وأيضا صورة الشخص عن نفسه 

وخوفه من أن يشعر كأنه لص.
وكتـــب معدو الدراســـة ”عندما يمكن 
للأشـــخاص الإفـــادة بصـــورة كبيرة من 
ســـلوك قائم على إســـاءة الأمانـــة، تزيد 
لديهم الرغبـــة في الغش غيـــر أن الكلفة 

النفسية المترتبة عن نظرة الشخص لذاته 
على أنه لص تزيد أيضا وتتخطى أحيانا 

الشعور الأول“.
وقـــد كلفت هـــذه التجربـــة 600 ألف 
دولار، وهي غير مســـبوقة بحجمها. وقد 
ألقى أشـــخاص متعاونـــون مع الباحثين 
أكثر مـــن 17 ألف محفظـــة متطابقة على 
طاولات ومنصات اســـتقبال مؤسســـات 
ومراكـــز  ومصـــارف  (فنـــادق  مختلفـــة 

شرطة…)، بواقع 400 مرة في كل بلد.
وكان هـــؤلاء يبلغـــون موظفـــا بأنهم 
وجدوا المحفظة المصنوعة من البلاستيك 
الشـــفاف على الأرض ويطلبـــون منه أن 

يهتم بأمرها ثم يغادرون المكان.
وكانـــت كل محفظـــة تحـــوي ثـــلاث 
بطاقـــات شـــخصية (عليها عنـــوان بريد 
إلكتروني) وقائمة تبضع ومفتاحا. وكان 
بعض هـــذه المحفظات خاليـــا من النقود 
فيما البعض الآخـــر كان يضم ما يوازي 
13.45 دولارا بالعملـــة المحليـــة وبالقدرة 

الشرائية للبلد.
وتخطت نســـبة المحفظات المعادة 70 
بالمئـــة فـــي النرويج وسويســـرا. أما في 
الصـــين فقد أعـــاد أقل مـــن 10 بالمئة من 
الموظفـــين المحافظ الخالية مـــن الأموال، 
وأكثر مـــن 20 بالمئة أعادوا المحافظ التي 

تحوي مبالغ مالية.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا 
وبولندا، أجرى الباحثون التجربة عينها 
مع 94.15 دولارا، ما زاد نســـبة المحفظات 

المعـــادة إلى 72 بالمئـــة. كما أن المحفظات 
الخاليـــة من المفاتيح كانت تعاد بنســـب 
أقل. وقـــال طالب الدكتـــوراه في جامعة 
زوريخ كريستيان زوند ”عندما تكون في 
المحفظة نقود، يشـــعر الناس فجأة بأنهم 
يســـرقون كمـــا أن هذا الانطبـــاع يصبح 

أقوى كلما زادت قيمة المبلغ“.
ووفـــق آلان كون الأســـتاذ في جامعة 
ميشـــيغن، لا يكفي معدل الثراء أو الفقر 
النســـبي لتفســـير الفروق بـــين البلدان. 

ويبدو أن للقيم الثقافية المحلية والنظام 
السياسي أثرا في هذا المجال. 

ووفق كريســـتيان زوند، فعلى سبيل 
المثال، كلما كانت الروابط العائلية أقوى 
تاريخيا في بلد ما، كلما تراجعت نســـبة 
إعـــادة المحفظات إلـــى أصحابهـــا. وقد 
يكون مرد ذلك إلى أن الناس معتادون في 
هذه البلـــدان على الاهتمام بمجموعاتهم 
الضيقة أكثر مـــن الغرباء. وطلب الفريق 
أيضـــا من 279 عالم اقتصـــاد التكهن بما 

إذا كانت المحفظات المليئة بالأموال تعاد 
بنسب أقل من سواها. 

وقـــد نجح أقل من ثلـــث هؤلاء بتوقع 
النتيجة بشكل صحيح. وهذا ما دفع آلان 
كـــون للقول إنه ”حتى الخبـــراء ينظرون 
بصورة تشاؤمية إلى الدوافع التي تحرك 

سلوك البشر“.
 وأضاف ”الناس أكثـــر أخلاقية مما 
نعتقـــد ويجب على الســـلطات العامة أن 

تستوحي أكثر منهم“.

 لطالما اســــــتقطب موضوع الأمانة لدى البشــــــر اهتمام العلماء في مجالات 
ــــــادرا ما طاول هــــــذا المنحى الحياة  ــــــل النفســــــي والاقتصاد، لكن ن التحلي
ــــــة، إلا أن فريقا من الباحثين أجرى تجربة على الحس المدني جرى  الواقعي

إعطاؤهم محفظات نقود "ضائعة" لرصد تفاعلهم في مواقف مماثلة.

 المال الوفير في المحفظات المسروقة لا يزيد الجشع 

السبت 2019/06/22
السنة 42 العدد 11385

ممحمد هجرس

دوافع كثيرة تحرك سلوك البشر 

أعلنت النجمة 

التونسية هند صبري 

عن افتتاح قاعة سينما 

جديدة في مدينة 

قابس في الجنوب 

التونسي، بعد جفاف 

ثقافي دام 20 عاما. 
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